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حقوق الطبع محفوظة للمؤاف 


مدمت زم لطبيع و' لشم 


مطبيعة جد اسان اليعري 


سيسات الات 
المتام 


نايع هد كن الويوع الحى اعر طرياة الاخسير ل ار أة من الشعر 
الجاهلى ) ؛ وشرعت أجمم الصادر » وأنقب فى الراجم اداو سور 1١‏ رأة العربية 
جلا ميق عل متهي طلى وتو لفك من لللدا ص جل بده كلعف ل أن 
هذا الوشوع متشعب النواحى متمدد الفروع قاذ تليق رؤسالة :واحدة : 
فهنالك المرأة أما ؛ وين » وأكنا وجوزوسا» ونسية ؛ وقريمة » وهنالك امرأة 
الشاعية ؛ والمرأة الحارية » وهنالك الأمة والغنية الح » وقد عرض الشءر لكل 
من هؤلاء ععرضاً جديراً بالدراسة والاستنتاج . 

فرأيت أن أقتصر الآن على أبرز ناحية من هذه النواحى » عى المرأة الحنيية » 
وأن أجعل عنوان الرسالة ( الغزل فى المصر الجاهل ) . 

ولست أشك ف أن الغزل أصدق فنون الشمر الجاهل وأحراها بالدراسة ؛ 
لأنه بنوعيه : 'عذ رى ورحسّى تعبير صادق عن عاطفة صادقة . 

ذلك بأنه لم تبتعثه مطامع فى كسب من أمير أو زلنى إلى ملك » ولم يدفم إليه 
تكار بالحامد وتفاخر بالفضائل » ول بوح به تشف من خصم أو تقيض من 
قَدْر منافس » وإا أزجته الماطفة الجينّاشّة » واليل إلى الإفصاح عن 
التجربة الوجدانية التى جربا الشاعن . 

ثم أن النزل تسور'مق أحوال التقوس )ما لآ سور غوء > لاله كفن عن 
دخيلة الحب 4 ويكشف عن سريرة. ايو 6 وينبع من ٠‏ عاطفة المحب » ويدور 
حول الرأة » والحب والرأة ينبوع عار كوف اشيرق كعم ون 1 


سم بج سم 


حيل » والغزل - لهذا - لا عثل عاطفة قائله وحده » بل يعثل أيضًا العاطفة 
الإنسانية الحالدة » فهو أصاح فنون الشعر لأن يكون عاليا » مبز مشاعى القراء من 
كل حنس وقبيل . على أنه أقوى فنورث الشعر العربى انطاعا بالبيئة » وتاراً 
بالمقلية » وتمثيلا لأحوال الرأة » كجالحا وحملها وأخلاقها » هما لم تصوره بقية 
فنون الشعر إلا ناقصاً ناصلا . 

وهو إلى ذلك كله أبرز فنون الشعر ثرا فها بعده من العصور معنى خيلا 
وأساوب! » وأبمدها عن النتّحْل والوضع » لأنه لا يؤيد عصبية قبلية » ول 
أزعة حزبية » ولا كمسل كوا كن ينهو أحيا إلى وضع الشعر وتحمّله . 

ولا أعم أن باحثاً قد خص هذا اللوضوع بدراسة » على حيويته وطرافته وعظم 
قيمته ) وحداريه بدراسة مفصلة مسشثملة ٠.‏ 

ولا أعل أيضا أن فنا من فنون الشعر الجاهلى قد نال حقه من الدراسة » على 
ما للشعر الجاهلل من عظ, القدر والأثر . 

وإن الشعر الجاهلى - فى رأنى - لدير بأن تستمد منه صور الحياة العربية ؛ 
له مسأ اربوس بواطيع ؛ ومعر ض أخلاقي م » ودنوان معتقدامهم 
دام :لاريم عن مثلهم ؛ فهو الصسدى القوى الصحيح لخيامهم 

ولا ال محل قليل منه » لأر' هذا ا 
العلناء عليه » ولأن الشعراء الذن لوه الوأ ذوى خيرة ودراية بالحياة العربية فى 
المصر الجاهلل » فشعرث بالنسبة إلى هذه الحياة كالصورة النمكسة فى المرأة . 

وليس من الصواب أن نعتمد فى دراسة المياة العربية على التارنخ وحده » بل 
الصواب أن نعتمد أولا على الشعر الذى صور هذه الحياة وأحسن تصويرها . 

تعيض انكر اند غرشة لان يكور الكدي »؛ وتتطرق إليه المبالفة » 
ولكنى أرى أن الكذب والبالغة يتطرقان أيضا إلى القاريخ المدوّن والآثار 
الكتوبة » لأن التاريخ تسجيل فرد أو أفراد » فهو عمرضة لأن يقأثر بالرواية 
النقولة » ولقد تكون مدخولة » وععرضة أيضاً لأن عيل مع الحوى والماطفة ؛ 
ولذلك كثيراً ما تتعارض كتب التاريخ وتنناقض . 


كد اه جم 


ولكن الشعر تسجيل آلاف من الشعراء من قبائل شتى فى زمن طويل » 
فهو أوسم تحالا من التاريخ لاستنباط الحياة من سجلات متنوعة » خلفها شعراء 
عبروا عن عواطفهم صادقين ؛ وصوروا حيامهم العامة غير كاذبين . و إذا كان فى 
شعرثم ألوان من الخيال فإن من ممزات الأدب هذا التخييل وانتجميل الذى 
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على أن الشعر أدق تصورراً لاحياة ؛ لأنه يتناول ما مبمله التاريعخ مما لا يتصل 
الأحداف والازويه والشاسة” 

لهذا كانت إلياذة هوميروس وما زالت -- على أمها حافلة بالأساطير - 
كح ادا للماحدئين » يستنتحون ملا كقيزا نا يتصل بحياة اليودان . 

ويسعدق أل قد بدأت هذه الحاولة » وكان لمهذه الرسالة الفضل »؛ لأنى كنت 
أقرأ لأخرج رسالة عن ( الرأة من الشعر الجاهلى ) فتبين لى أن الشعر الجاهلى 
وثيق الصلة بالحياة العربية كلها ء فألفت كتاب ( الحياة العربية م نالشمر الجاهلى ) 
وهو الحاولة الأولى . 

وهأنذا أتبعه مهذه الرسالة » وهى الحاولة الثانية » وفى عنرى إذا شاء الله أن 
نكوة: وعالة الدتتوواء ( مكانة المرأة وشاعريتها فى العصر الجاهلى ) » ومى 
الحاولة الثالثة . 

وقد رحهت فى إعداد هذه الرسالة إلى كل ما استطمت أن أرجع الف 
مصادر عربية وإفرجية » وحرصت على أن أ'عن وكل نص أو فكرة إلى الصدر 
الاق اتنققيت مدع لكوت ارسالة مستحيؤزة للأمالة الدفنية + واسهد 
اذى تطليقه , 

وأرجو أن أ كون بهذا قد أديت للأدب العربى بعض ماله فى قلى من 
أحب وإعاز . 

وبعد ؛ 

فإنى أزجى شبكرى لصاحب المزة الأستاذ عبد الجيد حسن بك » فمّه 
أشرف على إعداد الرسالة وتوجيهها صوب الال . وأسجل شكرى للجنة 


تلن د مت 


النامق 2 ب عضوابت الأستاذ عدك الجيد حسن بك 2 والأستاذ أحجد 3 
صفوت 4 والأستاذ عمر الدسوق » فقد انتفعت عناقشامبم وعلمهم 0 وأشهر بسعادة 
إِذْ أعترف بأن إتجامهم بالرسالة قد توج جهدى » وأذى عزيتى . 


أجى جمد الحوق 





)١(‏ بوقكت الرسالة بكلية دار االعلوم مساء ١5‏ رمضان سنة ١59‏ » الموافق 
أل نوليه سنة ١8‏ . فى حفل تومن اتسابدة اللغة العرنية ورعال القلم ه وقد 
تصدرتٌ حضرة صاخب العزة الأستاذ إبراميم مصطن بك عميد الكلية وحضرات أسانذتها 
وكبراء خر مها . 


الم فض لالأدَلُ 





حم ممه . 





دارت على الألسن والأقلام منذ عهد بعيد هذه الكلات الثلاث : الغزل ؛ 
والنسيب » والتكبيب ؛ واختلف فى .دلولما » أهى مترادفات تؤدى معنى واحدا ؟ 
أم هى مختلفات الدلالة ؟ 

وحسن فى أن أل فى إيحاز بما أدلى به اللغوون والأدباء » ثم أختار الرأى 
الذى أميل إليه . 

ابن سيده يقول إن النزل تحديث الفتبان الحوارى » والةغزل : تكلف ذلك > 
والنسيب : التغزل بهن فى الشعر » والتشبيب مثله” * . 

وابن منظور يقول إن الغزل حديث الفتيان والفتيات والفو مع النساء » 
ومغازلهن : محادثهن وصأودمهن » وااتفزل : التكلف لذلك » وى اثثل هو أغزل 

من املك القيس “"' ويقول فى موضع ‏ اخوة ليث السام تعن قنيا: ونسناً 
ونس اش بن نالع وول 19م ل ثالك : شيب. بالرأة ة قال 
فها الفزل والتسيب » وهو يشبب بها أى ينسب بها 7 وقول لبيك مثل 
ذلك 9 , 

(1) الخصس 4 / 4ه هه . (5) لسان العرب ؛ / 4 (5) اسان العرب ؟ / ١5+‏ 
(4) لسان العرب 5 / 15 (0) تاج العروس مادة شبب ونسب وغزل ٠‏ 


نب ارت 


وإذاً فالكلات مترادفات فى رأى هؤلاء » وثم من أ كبر عاماء اللغة . 

فا رأى الأدباء ؟ 

ابن سلام - وهو أول من كتب فى تاريخ الأدب - يستعمل الكرات 
الثلاث «تحدة المعنى . يقول : « كان لكثير فى التشبيب نصيب وافر» وججيل مقدم 
عليةا لق الفتيون ج030 

ويقول : « كأن عبيد الله بن قيس الرقيات غزلا : وأغزل من شعره شهر >ر 
ابن ألى ربيعة . وكان عمر يصرح بالغزل ولامبحو ولا عدح » وكان عبيد الله يشبب 
ولأشوع ا كن ل سوه سن وول كل 

وبقول : « سبق امرؤ القيس العرب إلى أشياء ابتدعها . . . منها رقة 
النسيب ن" 

فهوف العبارة الأولى بول إن كثيرا ذو تشبيب » وف العبارة الثانية يول إن 
عبيد الله بن قبس كان غزلا » وإن غزل عمر أحسن من غزله » وإن عم ركان يصرح 
بنزله واسكن ابنقيس كان يشبب ولايصرح . وإذن فالغزل والتشبيب عمنبى واحد . 

ونمود إلى عيارته الأولى فنحده يقررأن كثيرا كان له نصييب وافرقالتشبيب » 
وأن جملا مقدم عليه فى النسيب » ثم نقرأ العبارة الثالثة فنجده ينسب إلى امرى" 
الثنين رقةا لالنسيب »يو إذق اتسين والتقريب تاها واد .:وتنيتى .يننا هذه 
النصوص إلى أن الغزل والنسيب والتشبيب كلات مترادفة فى رأى ابن سلام . 

وقد عبر جرير عن شعر عمر بن ألى ربيعة بأنه نسيب فى قوله : « إن با أهل 
المدينة بسحب النسيب © وإن أنسب الناس المؤزوبى » 2497 , ظ 

وعبر عنه نوفل بن مساحق بأنه غذلى © 

واستعمل أبو الفرج الأصفهانى الغزل دالا على النسيب فى مواضع شتى » من 


١864 :طقات الشعراء‎ )١( 
٠٠١+ (؟) الطقات‎ 

(9) الطبقات ا ؟ 

(4) الأغانى 1١‏ / ا“ 
(5) الأغانى ١١+ /1١‏ 


"عب انيم 


ذلك قوله : « وكان العباس بن الأحنف شاعساً غزلا شريفاً مطبوعاً » ول يكر:. 
يتجاوز الفزل إلى مدي ولا هجاء » 7" . 

ورأى اان رشيق أن « التغزل والنسيب والتشبيب كلها يمعنى واحد » وأرف 
الغزل إلف النساء والتخلق بما يوافتهن » وقد أوضح قدامة فى كتابه نقد الشعر أن 
الغزل غير التغفذل » 9 . 

ولكنى لا أميل إلى التفرقة بين الخرل والتذزل » لآن التفزل ليس تكلف 
الغزل كا قد يتبادر » ذلك أن ااقاء هنا كالتاء فى مصادر أخرى مثل ااتقدم والترق 
والتعلم . 

وكذلك حاء ا الفزل وانتشبيب مترادفين فى قول الحاحظ : 

« اما الذناء الطرب فى ااشعر الغزل فاع ذلك من حقوق النساء » وإعا 
ينبئى أن تننى بأشعار النزل والتشبيب والعشق والصبابة بالنساء اللوائى فمن".. 
نطقت تلك الأحمان »ودين غبب الرزينال )59 

وأرى أن الفزل والنسيب بعنى واحد فى رأى ألى مام » لأأنه عقد فى الجاسة 
ابا للنسيب » اختار فيه قصائد تعبر عن أشواق المحب وأر 0 
كحي سد كي وسسرل 0 


مقطوعة لعمد الله بن تحلان المدى40) أخرى لعمر بن ألى 1 * وثمالئة 
للكرين اللاض 9 بولق أنه ا وغير التشبيب لأفرد 
لكل مها ابا . 


كذلك ل يفرد البحترى لكل منها بابا فى حماسته » على أله أغرق فى تقسيمها 
لؤملها أربعة وسبعين ومائة باب . 





١4/4 الأغانى‎ )١( 

)١(‏ العدة ؟ / 4ه 

(؟) رسالة العشق والنساء ١١56‏ من موعة رسائل الجاحظ , 
(4) شرح الماسة للتبريزى * / ١١9‏ : 

(0) امرجم السابق * / ١88‏ . 

(5) امرجم السابق ؟ / .١14٠١‏ 


نع و لاحت 


ولندت أنكر أن بعض القدماء والمحدثين حاولوا التفرقة بين الغزل والنسيب 
والتشبيب » وللسكنهم'اعتمدوا فى تفرقهم على ذوق شخصى » وثم لهذا قد 
اختلفوا . 

فتلا حاول التبريزى أن يفرق بينهما » فقال : « النسيب ذ كر الشاعى المرأة 
بالحسن والإخبار عن تصرف هواها به » وليس هو الغزل » وإا الغزل الاشهار 
بعودات النساء والصبوة إلمن » والنسيب ذكر ذلك والمبر-عنه » ''؟. فالفزل فى 
رأيه حب الرأة والليل إللها » والنسيب هو التسير عن هذا المي . وفى هذا الرأى 
غالفة للا ذ كره اللغوبون والأدباء من قبل . 

واعترف الأستاذ الساعى بيوى بأن الكلات مترادفة » وأن التفرقة بينها 
متعذرة » ثم حاول أن بخص ص كلا منها بإطلاق فقال : « ويحسن أن لختص مطالع 
القصائد التى تءرض لذ كر الرأة باسم التشبيب » وهذا فرق ما بينه وبين النزل 
والنسيب . أما الفرق بين هذين فعلى تعذر حده يمكن أن يقال إن الغزل ما مد 
فيه الشاعى إلى وصف الرأة مدفوعا إلى ذلك بعقيدة أو مسوقا فيه بصناعة . والنسيب 
ما توجه فيه إلى ذ كر الصبابة والوجد وألم الهوى والفراق صادراً عن وجدارنف 
وشمور لا يكونان إلا للمحبين الغرمين »99 . 

وهذا الرأى الشخصى مختلف ورأى التريزى ااسابى ؛ و يختلف ورأى 
الأستاذ مد هاشم عطية إذ يقول ٠:‏ وقد يكون من المي أن نذكر بقدر ما نستطيم 
شيئا تحمله شببها بالتحديد لمذه الكلات العامة . ويترجح عندنا أن الغزل 
هو الاشهار بمودات النساء وتتبعهن والحديث إللهن والعيث بذلك فى الكلام 
وإن ل يتعلق القائل منهن بهوى أو صمابة . وأما التشبيب فهو ما يقتصد إليه الشاعر 
من ذ كر المرأة فى مطالع السكلام وما يضاف إلى ذلك من ذكر الرسوم ومساءلة 
الأطلال توخيا لتعليق القاوب وتقييد الأسماع قبل الفاجأة بالفرض من الكلام . 
وأما النسيب فهو أثر الحب وتبرح الصتبابة فما يبئه الشاعر من الشكوى وما يصفه 





١١ / شرح دبوان الماسة ع‎ )١( 
١١ ل‎ ١٠١١ (؟) تاراغ الأدب العرنى فى العصر الجاهلى‎ 


د اسه 


من التحنى وما يمرص له من ذ ذ كر محاسن ع النساء 6( 

وهذان الرأيان يتفقان فى أن التشبيب هو الغزل ا ؛ ومختافان فى غير 
ذلك » فوصف جال المرأة ومحاسنها وعاذبينها نسيب عند الأستاذ هاشم » وغزل 
عند الأستاذ السباعى . 

لهذا رأيت أنآخذ برأى اللغوبين والأدباء من القدماء فلا أفرق بين مدلولات 
هذه الكلات . 

وقد اختر تكلة الفزل دالة على الأنواع كاها لأنا اخن نا وا كترشيونا: 
وإلىذلك ذهب الدكتورطه حسين» حيث يقول :2 ينقسم النزل أيام بنى أمية ثلانة 
أقسام مستقلة : أحدها غزل العذريين الذين كانوا يتغنون فى شعرثم هذا الحب 
الأفلاطوتى العفيف» والثانى غزل الإباحيين الذنكانوا يتغنون الب ولذاته العملية ؛ 
والثالك النزل العادى الذى ليس هو فى حقيقة الأمس إلا استمراراً للنزل القدم 
الأأوف يام الجاهليين 06". ثم يقول فى موضم آخر : « تحسب أنا قد وصفنا مع 
ما نتحتمله صحيفة سيارة من الوضوح نشأة التسنب أيام ببى أمية 77 م .وهو رشعن 
مهذا إلى الغزل فى كلامه السابق . 
بواءث الغز :ل : 


لاذا يتغزل الشاعس ؟ 

| - يتغزل ليعبر عن عاطفة الحب لهرأة التى اختارها قلبه » وايعبر عن عاطفة 
إتحابه يمال هذه المرأة ما راها هو لا ما راها غيره» وهو فى الحنالين يصور 
مشاعره ؛ ويصف الامه وآماله » ويكشف عما يمختلج بقلبه ويعتلج بنفسه ظ 

وسافصل القول فى الحب وف ججال الرأة ا الغزل » ولأن 
جال المزأة أيضا - ب با صورها الغزلون. - عرة لهذا الغزل .. 000 

سيد و تددر 6يفل انق إل التسر اها مقية بي 





(1) الأدب العرنى وتارمخمه فى ااعصر الجاهلى ٠١‏ . 
(؟) حديث الأرساء 1١‏ / *8؟. 
(؟) حديث الأربعاء /١‏ 9؟؟ , 


59 د 


ووسيلة الشاعر للتعبير عن عاطفته هذا الشعر الحار الصادق الرائم » يصور به 
عاطفته كا يصور الرسام عاطفتة بدهانه وألوانه ؛ وكا يسور الموسوقى عاطفته 
بأنثامة وأطانه: وكا وو السْدتّات لقتال عاظفقة بإزميلة و صواله.. 

الشاعر فنان » لا بد له من أن يمبر عما يجيش بنفسه » وهذا المول الفنى 
باعث آخر من .:واعث المزل . 

ولو أن المحمين كلهم مفطورون على القريض لكان من الطبيعى أن يتذزلوا 
ججيماً » ولكتهم ليسوا كذلك . فقد يحب الرجل حبا حاراً عنيفاً ولكنه غير 
مفطورعل الشاعرية » فلا يتغزل » وحينثذ ينفس عن عاطفته بشىء آخر » كغناء 
أو يحوى لصديق » أو يدع لأنامله أن تترجم عن مشاعره عوسيقى 2 رسم أو 
حت » ولقد يحد برد الراحة فى بثه لمن أحمها بكللات حاوة خلابة لما من الشعر 
روحه وإن لم يكن لما مظهره . 

ولكن العرب أمة“شاغرة 9" +.والشهر غوالفن' المينال: الى صوروا نه 
عواطفهم » وقد بتهى من شعرثم فيض غزير مختلف الألوان والخصائص » والغزل 
حدول مترع من هذا الفيض . 

وبحسب العربى امحب أن يحدث حبيبته » أو يمن إلها » أو براها » أو يتفجم 
لرحيلها » لتحجيش عاطفته فهدر بالقريض . 

وقد اتسم غزهم بالرقة إذا ما قيس إلى أدمهم » لأنه تصوير لعاطفة المي » 
« وهذه الهاطفة تاشئة من عدة انفعالات هى الحنو » والجنس ؛ والاحترام ؛ 
والمف » و" 

فعى تلهم شعراً فيه ليونة وصوية واسمالة » وحتى الحب اليائس يلهم شعراً 
يستدر المطف والإشفاق . 

قال الجاحظ : « ولو أن رجلا من أدمث الناس وأشدثم تلخيصاً لكلامه » 
ومحاسبة لنفسه » ثم جلس مع اعسأة ‏ وكان لا يعرف" بحسن الحدريث - ثم 





, ٠١م الحياة العربية من الشعر الجاهلى : أخد الحوفى مه ل‎ )١( 
. 4 (؟) العقل الباطن تأليف سادلر‎ 


ما كان لا يحرى بين دغفل بن.حنظلة وبين بشار بن الخمرة » وإنما هذا على قدر 
مك الفزليهن الل 12 


قمته الفنمة : 


النول والنذساكلنة المك 4 وتفيون لتشبية قائله 4 كيو إذن تم الصيدق 
الشعورى » ويتاز من أ.واب الشعر الأخرى كالمدح والوصف والحجاء والفخر » 
لأن هذه الأغراض كثيراً ما كانت تنبعث عن ملق أو تنفّجٍ أو ادعاء» فتحرم 
صدق ااشعور وحرارة العاطفة » فتحىء متكلفة فائرة » غيرمصورة لنفسية الشاعر. 
أما الغزل فقلما كان ينعث عن محاكاة أو تكلف . 

والفزل يتسم أيضاً بالصدق الفنى » أريد القدرة على التعبي رالصادق عن العاطفة » 
والبزاعة فى تصورها 6 جى لكان القاعن حينيها لثرائة وننامعيه© فتشار كوه 
مشاركة وجدانية فى أفراحه وأتراحه » ويشءر كل منهم أن هذا ليس تعبيراً عن 
عاطفة الشاعى وحده »؛ وإنما هو تعبير عن العاطفة الإنسانية الخالدة . 

وإن الغزل الوسوم بالصدق الشءورى والصدق الفنى من أسمى أ:واب الشعر 
العرلى إن ل يكن أسعاها »توهو لهذا خليق بدراسة مفصلة وتحليل دقيق . 

عل أنه أيضا الف القولى الذى كان صادق التجاوب مع البيئة والمقلية والطبع 
كا سأفصل ف الفصل الأخير » وإن شئّنا الوازنة بينه وبين الأواب الأخرى قلنا 
إنه كان أصدق تصوراً واستمداداً وتأئراً بالبيئة والمقلية وااطبم من بقية أ:واب 
الشعر العرلى , 3 

هذا إلى أنه سجل خالد ضخم نستشف من صبفحانه كثيراً من ألوان الحضارة 
والأخلاق والعادات » وسترى فى الفصول التالية » أن الشعراء النزلين وصفوا 
جال الرأة جسداً ونفا » ووصفوا تجملها مر:] هملاس وحلى وطيب وتزن » 
وتحدثوا بأخلاتها ؛ وسترى وصف الحبين لمشاع.ثم حين رحيل الحبيبة ؛ ووصفهم 


, ١5٠9 رسالة العشق والنساء من جموعة رسائل للجاحظ‎ )١( 


حت 54ب 


لاظمائن والحدوج » وحدينهم عن الوشاة والمذال » ووقوفهم بالأطلال الح ٠.‏ وى 
ذلك كله مدد لدراسة أحوال هذا الجتمع العربى تكشف عن حضارة ومدنية من 
ناحبة » وتكشف عن العواطف الإنسانية الخالدة . 

على أن الفزل فن قدم زاوله الشعراء وما 1ل جنواة واد ؛ وشمقوا معأنيه » 
وسيرى فى دراسة أنواعه وخصائصه كيف قلد بعضهم و كيف ابتكر آخرون ظ 
وتقف على أثر البيثة فى هذا الفن من حيث التصوير والتعبير ومن حيث العالى . 

وشىء آخر يؤكد قيمة هذا النزل أنه ظل قوياً حياً يؤر فما بعده من العصور 
تصووا وتميرا إلى العضن الحديث: . 

ولست أبعد حين أستنبط من حب العرب لامرأة وغزطى فها أنهم ل يكونوا 
هيدا : لأن الوق ل بعك نين الرانها كن سل الإسان امسج مو 
اختطافها ليحوزها » فاما ارتق صار لا مخطفها لكن يستميلها ويستهوءبها » بل 
كان العرلى يجتذسها إليه بأعماله » أو بأقواله » أى بشعره الفزل . وليس أدل على 
عدو هذه الإسيلة ق استيواء الزاءمق كتزة النزل المزى ق النمي ااهل : 
ومن غنى اللغة بكلات تدل على الحب واثاره » وتتصل بكثير من شئون الرأة فى 
امال والتحميل . 

وبعد فان الحب عاطفة شائعة تعمر قلوب كثير من الناس » ولا “ختلف حقيقتها 
كثيراً باختلاف البيئات والأزمان » لذا كان تعبير ال مجحب عن عاطفته تعبيراً ععرل. 
عواطف الحين أيضاً إذا ما نبع من قلب صادق الشعور وخيال صادق التصوير 
بإرعه » فنقرأ شعره الغزلفهزنا ويمحبنا ؛ لأنا نامس فيه الضدق الشعورى والصدق 
الفنى » حتى ليخيل إلينا أنه تصور لعواطفنا » ومن هنا كانت قيمة الغزل التى 


تكفل له اللحلود . 


صلته بالنفس والعاطفة : 





سافصل القول فى بواعث الحي » وظروف العرب الموانية له » وأخلص من 
مناقشة أراء الأدباء والفلاسفة وعاماء النفس إلى أن الحب الروحى الصافى النق 


د 18 جه 


من جوعات الحسد لا يكون فى حب رجل لامرأة » وهو الحي الذى يدرس نتاحه 
أعنى الغزل . 

وقد قسم ستتدال 00811ه5)8 الحب إلى أربعة أنواع : 

١‏ - الحي العاطق أو التائرى 07 هوزأو5ة8 وعتاز بالقوة والعنف وشدة 
التعلق ؛ والشوق الحاد الحارف . 5 

؟ ح والحب الاستلطافى أو الننعث عن ميل وشفقة 076دآ لهم مدلاة 
وهو ألفة وصداقة أساسهما خفة ظل الصديق وقربه إلى النفس . 

ا والحبي المسدى أوالشهواق نآ 56150181 وهو الاشهاء الحنسى 5 
ولا يستحق أن يضاف إلى أنواع الحب » لأنه ضرب من الإيثار الحنسى لشخص 
دول غيره ٠.‏ 

ات والحب االككالى أو النندث عن تحب وخيلاء مآ (1218 وهو 
ضرب من الترف » هو ولم بإمرأة ججيلة » كما بولع الرجل بالفرس اجيلة لاما 
نه كالية له فشا لتر 

فا وع الحب العرنى من هده الانواع؟ أو بعبارة أوضح : ما نوع الحب الذى 
نستشفه مر:. الغزل العربى ؟ هل اجتمعت هذه الانوا ع كلها عند العرب ؟ ثم 

أعتقد أن العرب أحبوا حباً عاطفيا ؛ وحباً جسديا » أما المي الاستلطافى فلا 
نستطيم أن نطبقه على غزله » لأنه كا يقول ستندال صداقة وألفة فهو إذاً مرن 
الهدوء بحيث لا نجيش له عاطفة بشعر » وإن حاشت فهو عاطق أو جسدى . وأما , 
المت العارك > سمي فا أخعراة أن كوي سيا 6 هو لين متينكا عر عاطقة 
سادقة حتى يكون من أقسام الحب » وإذاً فالحب الذى أوحى بالنزل الذى ندرسه 
الاعاطى و إنااحدى . 

وقد حفلت كتب اللغة والأدب بالحي » فذ كرت أسعاءه » وصاتبه » مما يدل 
على أن المرب قدروه وخبروةء فتلا يذ كر الثعالى أن أول مس أنه الموى ؛ ثم 


7 .2 .1320ل0ط 'إاط 17353513160 : 5350811 0آ 025 (1) 


١‏ وول 


العلاقة وهى الحب اللازم للقلب » ثم الكلف وهو شدة الحب » لم العشق وهو 
فرط البرك ف" ' 5 

ويذ كر مثل ذلك داود الأنطا ى 9" » وشهاب الدين بن ألى حجلة "'" ؛ 
وغي رهم . 

لكنى كما اخترت كلة الفزل دون اللسيب والتشييب اخترت كلة الحب 
للدلالة على هده العاطفة فى جميع مراتمها : 

والمزل على وثاقة صلته بالحي فيه مهذيب وصمّل لعواطف الحبين الأخرين » 
بل إن الشعراء الغزلين أنفسهم قد تخرجوافى مدرسة الحب » وتعلموا كثيراً من 
سابقه مك يقول هكسلى "[©!*نانا وهو ببسط رأنه هذا فى عرض شائق أخاذ 
فقول 6 ل رك نم يكن الأدب فك يكون عدد الحمين ؟ أو كدأنه 
سيكون أقل من القليل » . 

ويستدل بدراسة العال الألاني زوخرمان للغريزة الجنسية عند حيوان ذ ى هو 
القرد » وحيوان غير ذَك هوالفار» على أن الميوان الذكلا مبديه الغريزة وحدها ؛ 
ولكن الحيوان غير الذ ى مبتدى مها وحدها » ويقول : وهذا هو حك الغريزة 
والذكاء » فكها ازداد ذكاؤك عميت غريزتك » والقردذ ى » ولذلك فإن غريزته 
لا هده إلا إلى القليل » أما الفأر فينقصه الذكاء » ولذا فانه مهتدى بغريزته . 
ترى إذا كان هذا هو حال القرود فى أعص طبيعى يحرى فى دمبا » فا أ كثر التعقيد 
إذأ فى النفس البشرية فى الرحال والنساء عند الإحساس بلحب والتعبير عنه » إن 
ممامنا الأول هو الأدب » وحتى أولئك الحبون الذن اشتهروا بغزارة العاطفة 
وتدفق الشاعر قد تخرجوا فى تلك الدرسة . 

إن الفرق بين كبار المشاق - بين كليوباترة فى زيتها وامأة الشارع فى 
تواضمها - هو الفرق بين الجاهل والتعم ء بين الذى قرأ والذى ل يقرأ »؛ إنه 


)010( فقه اللغة للثعالى 5 . 
(؟) تزين الأسواق ١٠‏ ل ا. 
(؟) دوان الصبابة +ع - .م, 


د لاا 


الفرق بين الذين استجاءوا من أحماقهم للمشق فى مدرسة الأدب والذين فترت 
استجابتهم » كا يحدث بين التلاميذ فى الفصل الواحد . 

وقد أوضح كيتس أن الكثرة الغالية من الطائفة الثانية » على أنه يحب أن 
نتذكر أن قيساً وليل » وأنطوى وكليوبائرة موجودون بيننا بكثرة لا مخطر على 
بالنا » ذلك أنه يصعب على عا.رالطريق أن يقرأ على وجوه الناس مدى عمق عواطفهي؛ 
وكل وسائله فى هذا أن حدس ويستنتج من تصرفامهم وكلامهم » ولكن ألفاظهم 
فى الأ كثر الأعر لا تسترعى الانتباه ؟ لأن التعبير الرائم موهبة لم يمنحها الخالق 
إلا لفئة نادرة من الناس - فليس ضعف التعبير دليلا على ضعف الشعور - بل 
ال ا 

و بدلك نشترك الفزل مع الفنون الميلة » لأنها كلها تنبع من الماطفة » وتترجم 
عن خلجات الفنان ؛ فالمحي يرجم عن عاطفته بذناء أو شعر أو موسيق أو رسم 
أو تق »+ ولكن لفق كنا تفتوو جيه ق الاق تفيل الذى بعرقة 6 كان يموده 
كلات » ويتغنى لج مهذه الكلاكه : ولكيا كلات ذات ألوان وظلال 
وجرس وموسيىق ٠‏ 


سلطان الغول : 


وإذا كان الحي قد نبت وامتدت جذوره وبسقت أغصاءه فى هذه البيئة المجدبة 
كأما بعوضهم خصباً فى القلوب والأرواح قد حرمته أرضهم » فإن شعراء الغزل 
فد كثزوا جد | 6د لتحدافتيع أسراء أبنساء .لوك كاضرى" القين 6 وحكاء 
حربين كزهير ؛ وأبطالا صناديد مثل عنترة ومرو بن معد بكرب » أو مانا مثل 
الأعثى » أو صعاليك مثل عروة بن الورد . 

وكان الناس يحتفون بسماعالفزل » ويحرصون على روابته ؛ ومبش له نفوسهم. 
ووى عن السيدة عائشة : « أهدينا بثيمة من الأنسار » فلا رجعنا قال رسول الله 
سلى الله عليه وسلم : ما قلنم ؟ قلنا : سامنا وانصرذنا » قال : إن الأنصار قوم 





09 - 2.137 لإعاعانراط كنامللقة .عارعاءعءط لح 5أوزاء1 (1) 
0م جح » ) 


تصني القرلة » ألا قلت باءائشة : أتينا ك أتيناكم » لخيونا حييك”'2 . 
وكا ا حب لا يدع الغزل وإن أنزل به ما يكره ؛ لأنه غير مختار فى تنفيسه عن 
0 حبه أو بثه مغر الإديع اعفن أن مالك بن الستمصامة 
تن أحتة دوين » فَآلى عمناً ليقتلنه إن تعرض لها أو زارها» ولاكرزة م 
ل افع ل ناض كوه ان دكن لسرم ولك نالك ل يمان 
أن على رام ل ممه لاسر وحلق الرأس » ورأى ذلك أهون عليه من 
أن 2000 أو يي 
فا الملق بمد الأسر كر بقية من الصد والمحران وهى قريب 
اها جاه اله أن اتيت خارنا 9 والليذا' لخم 
ولازائراً وحدى ولافى ججاعة2 من الناس إلا قيل أنت 7 
دهن بويلق نميه آل اننا انان عن عي" 
وأنذر حمر بن المطاب الشعراء بأنه يحلد من يشبب بامرأة » فل يستطع جين 
ابن نور أن :يدع الغزل » وقال قصيدة مسها : 
نأتا أم مرو فالفؤاد تمشوق 2 يمن إلا والهما ويتوق 
أقول لسد الله بينى ويينه لك المي خجرنى فأنت صديق 
ترانى إن علآت نفسى _يسترحة 2 من السرح موجود على طريق ؟ 
ألى الله إلا أن سراحَة مالك على كل أفنان العضاءم تروق 
ستالسرحة الالولاً ثرق الذى 0 به السرح غيث دائم وبراوق ©) 
فذ كر أم عمرو » لم كنى عنها بالسرحة» ولكنه فى ذلك غير مسةور الخرض 
ولا بنجوة من عقاب تمر . على أن الجلد الذنى هدد به عمر» والأسر والحلق فى 
تهديد الإصبع بن حصن ليست شيئا إذا قيست بعقوبة أخرى أشد بلحب تكلا : 
ولكنه كان سزل هذه العقوية بنفسه 0 مختار فما يممل » كان تيزل فيمن 
أحمها ؛ وهو يعلم صرامة العقاب العد له ؛ ولكنه يتفزل ليتخفف من الحب الذى 


. مج/1١ (؟) الأغاني‎ . ١68/84 الإصابة فى ييز الصحابة‎ )١( 
ين الأغالى م ومءجم اللدان ه]‎ 


وول م إلى صديقه » أو ليناجى ليلاه » وليس على ثقة من أن غزله 
يشيع » ولكنه لا بد أن يشيم » وألى لضوء الشم سأن يحجب ؟ ولشذى الروضة 
أن يحبس ؟ يشيع غزله ويشسهر حبه فيرفض آل الحبوبة أن بزوجوه » لأن العرب 
« كانت لا تنكم الرجل اعسأة شبب مها قبل خطبته "© » » وقد جروا على هذا 
فى حاهليهم وصدر الإسلام 0 

وغ تيه مدتوغوق بتري عل التباء 97 رهسي فق اقان اشر فم 
والقصاص من الشاعى مهم حرموه ها ل يدل على ذلك قول ألى ليل وهو 
بعزى فى قيس : « ما عامنا أن الأعس يبلغ كل هذا » ولكن ‏ كنت انأ ع نيا 
أخاف من العار وقبح الأحدوثة ما يخافه مثل » فزوحما وخرحت من يدى » ولو 
عات أن أصه يحرى على هذا ما أخرجنها عن يده » ولا احتملت ما كان على فى 
ذلك 9ع 

لهذا '< رم عنترة زواج عبلة » لأنه صرح بحها وتغزل فها © . 

على أن بعض العرب كانوا لا يحولون بين شاعى تغزل وبين حبيبته التى 
خطها » يدلنا على ذلك أن دريد بن الصمة رأى عاضر بنت عمرو - الحنساء - 
جنا د ود الخااضير لى » فأحيها وقال : 

حيوأ ؟ حامر واد يعوا حي وقفوا فارتف وقوفكم حسبى 

ها يخ رأث ولا سمءت به كالبو تيال الى ” 6 

متذلا ‏ شدو_ محاسنله يضع اامناء مواضع الذي 

أخناس قد هام القؤاد يك واعتاده داء من الحب 0©) 

وخطها إلى أبمها وقيل إلى أخها معاوية وكان صديقه فرحب به » ثم استشارها 
فرفضته لأنه شيخ كبير » ول برفضه أبوها أو أخوها » ول ترفضه ع لأنه تنزل 
فها قبل أن يخطبها . 

. ١١؟ (؟) تنزيين الأسواق‎ .ا١ه1١/‎ 5٠ الأغاني‎ )١( 

(؟) الحياة العربية من الشعر الجاهلى : أسمد الموفى */ام ل ولام , 


(4؛) الأغاتى ؟/ 0ى. 2 (ه0) بلوغ الأرب للالومى ١45/1١‏ . 
(5) الاأمالى ؟ / .1١51‏ 


لداح© لنت 


بل حملهم الغزل على درل بعضهم فى زوحته » وهو وإن خالف التعارف 
المألوف بعيد عن المقاب »؛ وما حيلته إذا كان يحب زوجته 5 حاداً 15 حب 
حسته ؟ 

تفزل زهير بن أبى سامى فى زوجته أم أوفى ارس ا 

أمن أم أوى عه 1 تكلم تختجوويانة: اران فالتعار 

وتذزل امو القيس فى زوحته أم جندب : 

00 ما بى على أم عدي للقن بعتنات:النقاد. اعد 

فانم إرنف تنظراى ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم حندب 

ال راق كلمينا عقت طارها” .وعدت دنا طيا وإن لطاب 

عقيلة أتراب لماء لا 0 ولاذات 5 رن 

وتغزل حسان بن ثابت بالشعثاء زوجته9" . 

ومثل ذلك حدث /فما بعد فى العصر الأموى من الحارث تن غالد الخزوتى » 


لتاقت سس شح سس جنوس سومان ساسسسسوانا سس ا سس و 101701 1 


00 الأغاني 0 1 (؟) ديوان امرى” القيس ١؟‏ جانب : ضخم قصير . 
0( الإصابة فى قيمز الصحابة ١,0‏ )غ2 الغ الى ع مم. 


الفَضّلاليا ق 
الا فنطالشاعر 


قبي لى 
مظاهر امال : 


ف بالمكون انانو وى الال شيع :4 تعن باتني 'النافية وغوه 
ااتلألئة » وفى منظر الشروق والغروب » وفى البحر الساجى » والحدول الرقراق ؛ 
وااروج الخفس » والهدائق النضر » وتحلى فى الإنسان والهيوان » وفى حلو 
النغات والآلحان ؛ وف الرائع البار ع من فن الول » والءبقرى المتع من الصور 
والعاثيل وغيرها . 

فى الطبيعة جمال » وفى الإنسان جال » وفى إنتاج الإنسان نفسه ججال . وهذا 
الجال قد يكون فى الشكل » وقد يكون فى اللون أو الصوت أو العبى . 
ولع الإنسان نه : 





)0 والإنسان بطبعة يدرك الجال بصورة ما « ولعل جنيع ببى الإنسان لهم هذه 
اللقدرة » فإنا ترى الإيجاب بالرو ائم على اختلاف نوعها وميعنها تندو علامانه فى 
يطاربه وبوقظ إتحابه » لاه قد خلق رودا بعوامل الاستحاية لما هو منسحجم 
متناسق » والاندماج فما يسابر حسن التقسم الذى أبدعة الله على غمراره » وجمال 
التكون الذى أفاضه عليه » وفيه عاطفة كالأوتار الحساسة بتز لما يحفزها مما 
الصاق 4 ونفور من الهم المضطرب 0 وفيه حب لما يبعث الرضا والاطمئنان 4 


وبئض الا يجلب الاشميزاز والاشطراب . فى الإنسان كل ذلك » وفيه أيضا 
بواعث محمله على التفكير فما حوله مما يطرق سمعه » ويقع غليه بصره » ويجتذب 
انتباهه . ومن الواشح أن هذا يصل به إلى أن يفكر فى مظاهر الخال فى شتى 
ألوانه » على قدر ماله من استعداد نفسى وثقاى0" » , 


حم هه اخ_ال : 





هل يكورن: الخال صفة فى الشىء نفسه ؟ أو هو شءور خارجى ينبعم من 
الدرك ؟ أتتصف الروضة والقصيدة واللحن والرأة بالجال لأن فها خصائص 
جمللها ججيلة حا ؟ أم تتصف بالال لأن المدرك لما أحس هذا الإحساس نحموها 
فوصفها بأمها جيلة ؟ 

للماحثين مذاهي فى هذا . 

(1) «اميومن نرق أرث انس امال وفلسفته الفنية إعا رجع إلى روعة 
الثىء نفسه » وهذا يستدعى وضع الةوانين الرتبطة بقيم الأشياء والحكم عليها 
على أساس خصائصها الخارجية . فاذا عبى أن تكون هذه اللحصائص ؟ أهى فى 
اللون » أم فى الشكل الهندمى » أم فى التناسب والتناسق » أم فى وحدة ااتجانس 
أم فى النسب الرياضية بين الأجزاء » أم فى ثىء آخر مق علينا معالله وحدوده ؟ 

(ت) ومنهم من يرى أن امال إنما ينبع من النفس » ويرجع إلى الظروف 
النفسية التى حيط بالإنسان » وينكرون أن تكون هناك أحوال فنية موضوعية 
مستقلة عن رد الفعل من حانبنا » وذلك لأن الأشياء التى تظهر جميلة فى رأى بعض 
الناس قد تظهر كثيبة فى نظر آخرين » والجيل فى حال طفولتنا ليس من الضرورى 
أن يكون جيلا فى نظرنا حين نكبر » وكذلك فى حلة الشعوب الختلفة فإنبا 
تتفاوت فى موازين اجخال ومعاييره » وأصحاب هذا الرأى لا يقولون إن الثىء 
جيل » بل يقولون إنه من بعض أواحيه يثير فينا تجارب لما قيمة فى نظرنا » لأنها 
تلائم حالنا وما نتطلب . والجال بناء على هذا لا يفبع من الحقائق المارجية بل يذبع 


)000 الأول الفنية للاأدب 9 عد الحد وس 


حت اعد 


- 


من داخل نفوسنا ومن تجاربنا التى يحددها موقفنا إزاء الأشياء » ووحهة نظرنا 
إلها » وهو إذن فى الأثر النفسى الذى تحدثه فينا الأشياء » وف النشاط الروحى 
وما يتصل به من تجارب فى هذه الناحية7"؟ » , 

والحق إن الإحساس بالجال أعس يتوقف فى معظٍ الأحوال على طبيعة الشخص 
أ كثر مما يتوقف على طبيعة الثىء » ويضرب حاريت على ذلك مثالا فى قوله : 
والآن التاخذ صوؤة مالوفة جد #سورة الفذراء وثائلها #كتضحة أناسن الواشي ندا 
أن ا هذه الصورة ق المسيحيين يختلف عن تاثيرها فى المسمين أ النوذيين » 
ولا أحسب كذلك أن الشاعى التىتثيرها صورة المذراء فى الرجلهى نفسما تثيره 
فى المرأة » أوأن تأثيرها فى المرأة الأم يساوىتاثيرها فيمن ليست أماء كا أن الضوء 
والتلوين فى الصورة لا يحدئان نفس الأثرفى سا كن العروض العليا الذى تعود ضوءاً 
وألرا؟ :سنيقة 6 يوسا كة الدروطن الاتعوائية الذى تنود كوا والرانا أخرق:. 

وكذلك يختلف تأثير أشكال الأشخاص وأححاءمم فى سكان بلد كل أهله 
طوال تحاف عنه فى سكان بلد آخر كلهم قصار سمان » وبذا يختلف تأثير الصور 
داما فى الرجل الأبيض عنه فى الأسود » وتبدو تماثيل الأجسام المارية التى رسمها 
تثنان وربنس ورنوار سعينة سنا معيبا فى نظرالمتشيعين بالذوق الإعريق الفك 3 . 

(<) ويرى فريق ثالث أن الجال صفة فى الأشياء » ولكنه راجم إلى ما بينها 
وبين نفسية الدرك من يحاوب وتفاعل » وإذن فإن محال البحث عن الخال هو فى 
الصلة بن العقل والشىء الميل . « فليس الال نابعا من الغىء وحذه» ولاامن 
النفس من غير مؤرات مباشرة أو غير مباشرة » وإتما .يندم من هاتين ااناحيتين 
ومما بيهما من بجاوب . 

وإذن فالجال من الناحية الذاتية هو ما ينسجم مع الإحساس بالكل العقلى ؛ 
ومن الناحية الموضوعية هو ما يتحلى فيه التناسق والتوازن9"؟ » 

نم » إِنْ الخال يتطلب أن تسكون فى الأشياء مايا تتكسها جالا » ويتطلب 

. عبد اليد حسن‎ ١6٠ ل‎ ١4 الأصول الفنية للاأدب‎ )١( 


(؟) فلفة المال ؟!» ل 4غ”* .١‏ ف . جاريت ترجة عبد الميد بونس وزميليه . 
(؟) الاأصول الفنية للاأدب ١٠١‏ عند الخميد حسن . 


أيضاً استجابة منالدر ك تشعره هذا اجال » ومثل ذل ككالحلوى فهها صفة الحلاوة 
ولكن الإحساس مبذه الحلاوة متوقف إلى حد كيير على بذوق الشخص نفسه . 

« ولاذا نظن أن إحساسنا الخاص - وهو أعس برتبط بمقولنا - أقل شأنا 
أو قيمة أو صدقا من . صفات الجال90؟ ؟ » , 

وإذا الاق الذع تنك دنا لان نهو فل اللققة اعساين دهق ب لأ هده 
الأشياء التى نحها ونصفها بالجال قديرة على أن تبتعث فينا هذا الإحساس . 

2 ولا مرا أن عة أشياء طيعية ‏ نوع خاص خليقة باثارة مثل هده 
الإحساسات ىكل المنس البشرى أو جله » وإنكان هذا النوع المعين من ابجال 
الذى تراه عاطفة معرئة أو زهرة معينة أو صوءاً معينا يختاف بين ااناش بل يختلف 
عند الشخص الواحد فى أوقات مختافة29؟ » . 


إدراك العرب لاجال : 


وقد أدرك العرب الخال » وتذوقوه » أدركوه فى الطبيعة » وأدركوه فى المرأة 
وأدركوه فى فن القول « وكان العرنى شاعى طبيمة » بتأمل فنها » ويبنها الامهء 
ويسى عندها ألدزاء اوها د : -فكن يها #اويغتورها كا امعلما نفس .ير 
الأطلال شجونه » وتملك عليه الناقة والبمير والفرس فؤاده » وتستهويه الصحراء 
بحيوانها » ورمالها » وآلما » وابارها وو أعانا او ونا ( ورقها 0 
فالشاعن الجاهل إذا مثل الحياة البدوية أو الريفية فلأنه كان بدوياً أو راعياً » م 
صنع شهراء العصور الوسطى والقديمة الأوروبية . أما حين انتقل إلى ييئة أخرى 
.غير بدوية وتحرر من قيود الاغى فإنه صور الطبيعة مثلما صورها الأوره بيون هن 
بعد فى بيئة مشامبة . 

وقد تناول شعر الطبيءة فى العربية يما تناول عند الغربيين الطميعة الحية 
والطميعة السامتة9؟ » 





)030 فلسفة الال . جاريت 6م . 
(؟) فلسفة الال . جاريت ؟ه . 
(9) شعر الطبيدة فى الأدب العرنى ؟١‏ سيد نوفل . 


وأدرك العرب الال فى فن القول » فاحتفوا بالشعر » وطربوا له » ورفعوا 
شعرا م كان عل 

واد كنا هال راكنا لصوي والقدى ١‏ حنوها زاك وا ويك افا + 
كا سترى . : 


أولا : جمال المرأة الجسدى 


التجاوب بينهم ودين جمال المر أة: 

أدرك المرب جمال الحمسد بحواتهم كلها عليا ودنيا » وعاماء النفس يقسمون 
الإدرا كات الحسية إلى هذين القسمين » ويريدون بالعليا » الإبصار والسمع ؛ 
وبالدنيا اللمس والذوق والثم » وإئا اعتيروا الإبصار والسمع من الإدراكات 
العليا لأسباب » مها أمهما الوسيلتان لإدراك الجال . فالعين تتبصر الصور الجيلة 
و الغاثيل الأنيقة ؛ والمناظر الر ةو الكون درك اانغات الموسيفية والأغاى 
الحلوة » والأضوات المنسحمة » وليس خاف ما لهذه وتلك من الأمار فى غذاء الروح 
ورقة | التتهو و نزي النواناك 1 

وسنرى فى وصفهم للجال أن إكرا عه النصرى غلاب » وهدا طبيى لآأن 
العين ممى الطريق الرئيس للانفعالات العاطفية » فالقوام والمشية والحركة والإشارة 
والملابس والرشاقة والسمنة إّ كلها من مقاييس الال والحاذبية » والعين مصدر 
الح علمها » « ويعتبر بعض علماء النفس أن العين إحدى المناطق الشهوية فى 
الإنسان ؛ وغرى طريق العين يقدر الإنسان قيمة الشخص الجنسية بطريقة 


, ١» زفق‎ 


لا شعورية 

وكانت المرأة الفريية جية كا ساين فقن من هذه الوجهة ينطيق غلبا 
الذهب الوشوعى 1601178ط0 وهو قائم على أن منشأ الجال الاتساق والانسجام 
فى الألوان والأشكال والأساليب والننغات » سواء أكان هذا الانسجام طبيعياً أم 


٠٠١/٠ فى عل النفس الابرائى وحامد عبد القادر‎ )١( 
.. (؟) الاضطرابات الجنسية عند الرجل والمرأة ؟5 الدكتور موريس الديك‎ 


ضناعياً » فهو صفة خارجية تتحقق فى عالم الادة أو الممنى10؟ . كا ينطبق على الرجال 
الذن أدركوا ججالما وأعحبوا به الذهب الذاتى أو الذهب النفسى الشخصى 
525570 الذى يرجع الجال إلى حالة شعوريه تحدث للانسان عند اتصال عمّله 
بالثىء الذى يعده ميلا ٠‏ 

والشعراء والحبون عامة خير من يدرك هذا الجال الجسدى » ويدرك الخال 
النفسى » لأن « الجال لا ينبم من الأشياء وحدها 0 
مباشرة أو غير مباشرة » وإعا هو فى هاتين ااناحيتين وفما بيهما م عاو 

وبذا توافر الجال فى الرأة » وتوافر إدراكه وتذوقه فى الرجل » وحدث 
يجاوب بين إدراك الرجل وجمال المرأة » فنتج عنهما الحب من ناحية » والفزل من 
ناحية » وبعض هذا النزلى تصوير لحاسن الرأة الجسدية والمعنوية كا سيتضح 
من دراسته . 
هل زين الشاعر جمال اارأة خياله ؟ 

ولقد يقال إن هذا الجال الذنى سأفصل القول فيه ل يكن واقمياً كله » فان 
الشعراء زينوه ووشوه » ووصفوا الحمييات عا ليس فهن » وأنا لا أدفم هذا كله 
ولا أقبله كله » لأن هذه الصورة العامة لاجال ليست مستقاة من شاعس واحد » 
بل مى مستقاة من الشعراء جميما » فهى تمثل الذؤق العرلى أدق تمثيل » وعلى فرض 
أن فى بعضها نهويلا فإن هذا الهويل لا يبعدنا عن الْمُوذج الذى يحبه العرب » 
« وخلاصة رأى شوبهور فى معنى الجال الففنى أن مهمة الفن مهى فصل الشكل 
( القالى ) عن المادة لا أن يحى لنا الشكل والادة مما حكاية مديحة محكمة » لأن 
القق موك ل /السيون الباقية وَالْمْاذج الالدة » لا بالكائنات التى بوجد فى الحياة مرة 
واحدة ثم تغى » فالذى يعنى الفنان من اميل أنه قالب يصلح أن يكون تموذجا 
عاما لأفراد كثيرين أو إلنو ع كله””© 6 . 





60 دراسات ق اله س الأدبى حامد عبد القادر + .٠‏ 
(؟) الأصول الفنية للائدب عبد اليد حسن ٠ ١١5‏ 
69 صياجعات فى الاأدب والفنون . العقاد لا . 


فليس عرض الفنان أن يحا ى الواقم محا كاة لا تصرف فها » فينقل صورة 
من الطبيعة أو من الرأة خلواً من عاطفته وخياله » ولكنه يحا ى الطبيعة ويستمد 
منها ويضيف إلها » ه وكالرسام الذى يستوحى من الطبيعة منظراً ويشكله بألوانه 
ودهانه تشكيلا ينم على عبقريته . 

والشاعر الذى يصف المرأة على حالما بغير أن يض على وصفه من خياله 
وعاطفته مثله مثل المصور الذى يلقط بالمصوارة مناظر » وشتان بين المصور اللاقط 
والصور الرسام فى ميزان النقد والفن . يقول بندوكروتشه : 

« إن الأشياء الجيلة لا تؤثر تأثيرها إلا إذا أمكن أن تدرك بروح الفنان الذى 
افو طلم لبت وعدم جات البعال انها والليطة خريا ديا ل نقد 
ال مك90 0 . 


هقومات جمال المرأة : 





تلتق نظرة الشعراء إلى الجال المسدى عند معنى واحد : هوالتناسب والتناسق 
والانسجام . وهذا ذوق الفطر السليمة التى لم يفسدها الترف » وم تطغ علبها 
بدع الحضارة . 
فقد استحسنوا من الرأة الوضاحة والصباحة والحيّف والرشاقة والخفر » 
وأحبوا أن تسكون الرشيقة الميفاءضامة الحصرممتلثة الاد فين بإرزة اللهدين الم 
وهو ذوق لا يخر ج مهم عن الفطرة كا يقرر عل ججال الأعضاء « وم فى ذلك أصح 
أذواقاً من أسائذة التجميل المعاصرين الذين أوسّكوا أن يسووا بين قامة الرأة 
الجيلة وقامة الرجل الجيل فى استواء الأعضاء.. 
في) يعيب الراة مناه أو فز .ولوجيا - أن كو روا بسني ارون ( 
فاذا كانت أديحة البنية سوية الحلق وجب أن تكتدى عظام لخذمها وعجيزتها » 
وأن يمتلء فها هذا الجانب من جسمها » وإلا أشار هزاله إلى ١فة‏ فى تكوين 
الجسم لا يوافق حاسة الجال . وكذلك يستحسن الحصر الدقيق فى الرأة » لآن 


. المحمل فى فلسفة اافن . كروتشة 59 .ترجة ساى الدورنى‎ )١( 


ضخامة المدة قد تؤذى النين وتضغط عليه فى الرحم » وتشير إلى الزيد هن 
الطعام فوق ما تستدعيه وظائف الحياة فى 58 الإنسان . 

فالذوق المرنى في دقه ة المصور وبروز الأرداف ذوق مود زكيه حي التنسيق 

كار قله بكرن وظائف الأعضاء9؟© » 

وما يدل على نظرتهم الصائية إلى ججال الجسد قول أعر الى لابن عمه : 

« اطلي لى اعسأة بيضاء » مديدة فرعاء » جعمدة » تقوم فلا يصيب قيصها 
منها إلا مشاشة منكبها » وحامتى تديها » ورانفتى أليتتها » ورضاف ركبتها ؛ 
تماقف لمق نالا انه لالز قد كمي لاقي لاخر هال :1 
ابن عمه : « وأنى عثل هذه إلا فى الجنان » ؟ 

ونشبه هدا قول أ م ددع : حر ج أو ردرع والأوطاب خش ادا 
ممها ولدان لما يلعبان بحت خصرها برمانتين » فطلقنى ونكحها""؟ » وسثل 
أعسابى عن النساء - وكان ذاهم مهن - فقال : أفضل النساء أطولمن إذا قامت 
وأعظمهن إذا قمدت9؟ . 

والجيلة فى نظر أعرائى الدرعن الى « عدي ثناياها » وسهل خداها » ومبد 
بدياها ؛ ونعم ساعداها » والتف تهذاها » وعرض وركاها » وحدل ساقاها » فتلك 
ثم النفس ومناها ا 

وما من شك فى أمهم أدركوا ججال المرأة إدرا كا كلياً . وسأفصل القول فى 
ججالها عامة ؛ وفى جالما تفصيلا . ولست أعنى أن الشاعى أدرك كل جزء على 
حدة » ثم غم هذه الأجزاء بعضها إل بعص ليرى أهى جميلة أم لا ؟ لست أعنى 
ذلك لآن الجال يدرك دفعة واحدة على 1 » « فعندما نستمع ال طن هوميق 
لا نستطيع أن نتردث حتى بدرس العلاقات بين كل صوت والذى بمده ) ومع ذلك 





: . شاع الغزل : عباس العقاد غ+ه‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار 4 له-5 فرعاء : ذات هيئة حسنة . جعدة : محككة الخلقة . 
الشاشة : رءوس العظام . الرائفتان : أسفل الألية . الرضاف : الجلد الذى على الركبة . 
الاترحة 5 عر كا البنوق:: 1 

(9) أخبار النساء لابن القم ؟ . (4) الحاسن والأضداد للحاحظ ١5‏ . 


ا ا 


فهذه العلاقات نفسها هى التى تخلق اللحن وتخلق جاله » فنحن نفقه العلاقات فى 
طربقة لاشمورية أو صعنية . فالإدراك اجمالى قائم على اتتباهنا إلى الْمُودْج العام 
عسل نه فى يؤنتظة والعدة فون انق الأحواء ملوسة قالع 20 , 


امال الجسدى عامة فى نظر الرجل 


الرأة الجيلة فى نظر امرى' القيس خفيفة الحم ليست تر هلة ولا ضخنمة البطن 
معد خة : وسندوها عقيل كنار 1ه يوان انما أعروشك أو اتطاريق نشيمنا 
الأسيل الذى لاكزة فيه ؛ وسحرت بعينها التىتشبه عين غزالة ترأم جآذرها وحنو 
علما وكين متقها اذ لنك! +: وحيو ا ظارول لك كشي الغاى: اعلا ل 
اللياض » ليس به قبح حين رفعه ؛ وليس عاطلا من الحلى ؛ ورث ظهرها شعر 
أسوة شقين التواد كفيك طويل كدق النخلة ارا كن انول #انوله ذواكت 
عرولا مرتقيات نكر الخلا وول بت و عند ةنما ارس و1 سحن 
وكضرها سكير لالت ادير عدؤل ستهر لين 6 وترييافها "كنوه الإزوق 
الناف هاما وللاونة وانعد ار 

وهى مترفة منعمة » وتتناول مأ تريد ببنان لطيف منسرح غير كز ولا غليظ 
يشبه نوعاً من الدود بعيش فى الكثيب » ويشبه أيضأ الأغصان الدقيقة من شجر 
الإسحل » ولونها أبيض يشبه أول بيضة للنعامة التى شربت من ماء تير لم تكدره 
السابلة » ووجهها مشرق حتى ليضىء الظلمة » فكا نه سراج راهب منقطم للعبادة 
ف الفيدر اد .. 

وهى فتانة » لا يستطيع الحليم الرزين أن يصرف نظره عنها » ولا يستطيع 
ألا يعشقها إذا ما رأها خطر أمامه فى درعها و > وهنا : 

إذا قلت هانى وى ايلات على هضي السكشح رما الْدَلحَلٍ 


منينةً بيضاه غير مَناضَّة ترائبها مصقولة كالتجنجل 


, كيف يعمل العقل ؟//ا؛؟ ل لم84‎ )١( 


لذااو# لد 


صل وتبِى عن أسيلٍ ونتقى 

وجيدٍ كيد الي م ليس بفاحش 
وفرع ين للقن أسوة فاحمر 
عدن مراف إل اللا 
وكشح لطيف كالخديل نُحَصّرٍ 
وطس ين للك فرق راق 
وتعطو بخص غير شن كأنه 
كبكر المتاناة البياض” بصفرة 


تضىء الظلام بالعثاء كأنها 


بناظرة من وَحْش وَجْرَة مُطفل 
قاع كته وله مطل 
أثيث كقنو النخلة لسن 
تضْل لداتى ل 
ناف ,كأ ثبوب التَتَىّ الذال 

كي الما لوعن تدر 
3 0 
غذاها تمير الا غير التعلل 


إلى مثلها يربو اليم صيابة 


1 0 2 3 5 ه ١‏ 
إذا ما اسبكرتت بين درع مير 


وهذه أوساف لجسد جيل «تناسق حقاً . فهى طويلة ممشوقة وذلك يتطلب 
أن كوو كنها أميلوه وتدرها سقلة:ة وكشن ها :طول وه داك خصر مين 
كالجديل » وذلك يتناسب معالساق الملتفة النسرحة » ومع الأصابمالطوال اللتفة ؛ 
وبياض لومها يتس معه سواد شعرها وسواد عينها . 

ولداسووها تلب تق اللطلم ميور؟ الحرلا عاذو افر الس 


رَدٌ الخليط الجال فانصرفوا 
فبهم لَمُوب العشاء آنسة الد 
ين شكول الناء بحلمييا 
تفمّرق” الطرف ومى لاهبة 
وضى الله حين صور لل 


ى" القيس ١١٠١‏ . 


)١(‏ دنوان اص 


ماذا عليهم لو أنهم وقفوا؟ 
ل عرئوب .سوءها الخلف 
قد فلإ جَبْلةَ ولا قضَف 
كسا عن وديا رن 


0 


خالق ألا بكنا عدف 


ع قاد 


تنام عن كبر شأنها فإذا 
حوراه حيذا:+ الستضاء مها 
كثى كشي الزهساء فى وَمِث الر 


كديا تور حاط مدنا 


كاحي حرط انك تع 
مل إلى السبل دونه امف 
رهم 0 عر 

يا حر اد د خذلف 


0 


العجيزة ؛ سوداء العين » طويلة العنق » مششرقة الوه » لدية 


كأنها خوط بانة » 


قطوف الى كأنها مهاة تمشى فى رمل لين تفوص فيه أخفافها متجهة إلى سهل 


لان الحقر »وها متو مطتول كآنه أ 


التى تزع عمها صدفها . 


واسط الحراد» وحهها مشرق كالدرة 


وقد حفل كمب بن زهير بنموذج للجال لا ينافى هذا » بل يوافقه فى بض 
صفات » وزيد عليه بعضا » عن كله مو نالهو كل عنيا وسيل هين 
خصرها وامتلاء تحزها » وقال مها وسط بين الطول والقصر » ثم وصف ريةها 
وشهه باخخر الممزوجة بالماء ؛ ووصف هذا الماء بالبرودة والصفاء : 


وما سعاد غداة البين إذ رحاوا 
هيفاة_ ل عحزاة مدرة 
نحلو عوارض ذى ظ إذا أبتسمت 
حك بذى شم من ماء تحنية 


تنفى الرياح القذى عنه وأفرطه 





إلا أعن عضِيض_الطرف مكحول 
لا يشتكى قصّر” منها ولا طول 
كأنه مَل براح مَملول 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 


6 .- 00 5 
من صوب سار نثر بيض يعاليل” ١‏ 


1 ء 0 ؟/؟؟ . جبلة : غليفاة . قضف : محافة.‎ 46/١ الأصمعيات‎ )١( 


تنقطف من دقة 0 1 لبد 


0 


7 . دمث : لبن. حرف : 


الطرير . 58 . ا 


. جلو : يعلو‎ ٠ 


منية : منعرج الوادى . أفرطه ا . يعاليل ل ل 


وى . كك 


وهذه الاذج تتفق مع عوذج طرفة » لطخبيبته تسارق النظر بعينين كمربى الها 
فى سعتهما وشدة سوادها وبياضهما » ولما خد أسيل كخد الذزال الصغير ؛ وخصر 
يشبه فى استوائه وطياته خصرالهاة المطفل التى تنفرد وحيدها وحنو عليه وتميل . 
وهذا أبين لمسها من أن تكون فى قطيع » وَهَذه الهاة تكتقل ين الأفنان تر 
زهرها » وتورق ورقها » ونجبى من أطرافها الفضة » فهى فىحرىى وخصب حسن» 
يحتزى” به عن شرب اماء » وذلك أهضم لكشحها وأتم لمسنها . ويتدلى على ظهر 
الحبوبة شعر منسدل طويل ملتف غزير » وهى رقيقة جداً حتى لتحسب أنها محتمل 
مشقة حين ترفم عينبها لتنظر . ثم وصفها بالبدانة » ووصف أستانها بأمبا رقاق 
بين كالأقاحى » توصت ركها بالكدة حتى لا تتذمر رانحته ( وشمهه فى طيبه 
ورده بالاء البارد المزو ج برضاب السك هبت عليه رجح م من الشمال وهو فى مسيله 
فسكن واستقر » وذلك أدعى لصفاله ورودنه » ثم عاد إلى وصف مزها فقال إنها 
تقوم من مكانها فتششبه رملا نمال من كثيب » وه لذلك تدفى' الضجيع شتاء 
وتبرده صيفاً » وهو غير ملوم فى حبها » لأنها من نسوة جميلات متفعات #دومات 
قلويللات الأولاد » لا رضعن ؛ وذلك أصلح للاستمتاع مهن » ار 
رقاق » أو كنبات صغير لين اسمه المساوج » شديد الحضرة والتانى 


خلس الطرف بعيى لعبى برا عر 


177 حت حا مهأة ملفل 
وعلى المت لتنين منها وارد 


مسب الطرف عليها يحدة 
بإدن نملو إذا ماابتسّت" 
لَه الشمس” من منبته 
وإذا تَفحك. تندق بحسا 
صادفته 0 2 2 تمه 


وإذا قاممت تداعى قاصف” 


ومخدّى" رش[ 1 ع 
تقترى بلرمل أفنان الزهر 
0 اضث أنيث ابر 
با افوا مى للشباب 0 
غن: شتيث كأقلى: أ ب ع 
ردأ أبيض مصقول الآ 

كرضاب المسك بالماء 0 
ااه عل حر 
مال من أعلى كثيب مُتقعر: 


ل 1 5 


و - - 
تطره القرّ بحر صادق وعكيك القيظ إن جاء بيقر 


5-5 


لاتانى إنها مرل1ح نسوة رقد العيت: تاليف رز 


30 


مكوات اليو يدن ا أنبت الصيف عساليج اللحف ”© 


ولبس يفترق هذا الذوق عن ذوق تمرو بن معد يكرب 9 , والأعفى 99 ع 
وربيعة ان مقروم 0 ») وعبد لله بن تحلان © » والمرقش الآ كبر 29 والمزرد 
اط 19 يوان ا 0 


-١‏ الطول: 





أحبوا المرأة الطويلة » ولا أقصد بالطول أن تفرع الرجال » وإتما أقصد ألا 


: دهان طرفة 4 . برغز : ولد القر . رشا : غلى قوى فشى مع أمه . آدم‎ )١( 
قترى : قتبع . وارد : شعر طويل وستر سال . أنيت : : غزرير‎ ٠ معرب لونه سواداً أو ناضاً‎ 
. تنب مسكز : هترك عد © د اناب المسكر: التام . بادن : ضخمة كاملة البدن‎ 


واه كدق ..شنيت ف انث فرق الأستان واقن 0 قن م بيولية الو وي 1 كان 
الطفل إذا سقطت له سن قذف بها أو الشمس وقال : يا مس أعطيتك سنا من عظم فأعطينى 
نذا مين ققرة ".نود 2 تقر ها كالرى: الأعر- > عدر فق ناراك الأستان + حا : 


طرائق من ريقها » بريد أن فها كثيالريق وإذا قل ريق الفم تغيرت راحته . رضاب المسك : 
قطعه ٠.‏ حرجف : ررح الغيال إذا عطفت أو الررع الشديدة الباردة ٠‏ تلعة : مسيل الماء إلى 
الوادى . سجا : سكن واستقر . اللاط : أرض مستوية فى صفاة » مسطر : سهل ممتد ٠‏ 
تداعى: مال لينهال . قاصف : ما مال من الرمل وانهال. منقعر: منقلع م نأصله. عكيك القرظ: 
شديد الحر مع سكون الرع . وهذا كقول الآخر : 
سخنة فى الشتاء باردة فى الصم ف 2 فى الليلة الظاماء 

مقاليت : جمع قلات وهى الى لا يعيش الها ولد . : قليلات الأولاد . بئات اغْخر ؛: 
حاتي بأين قل الحيب: بملتضنات «رفات ٠...‏ عادن 9 ويتثاين . العساليج : جمع 
عسلوج وهو اللين اضر من الأغضان . الحضر : نحطي 


)١(‏ الأصمعيات /1١‏ 44 . (0) الدوان ك2 وللءلاك. 
(:) الأغاى 15م ١ى.‏ (©) الماسة لأنى مام » / هلا . 
(5) المفضليات ؟ / 44. (7) المفغليات ١1م‏ ؟ى. 


(4) طبقات الشعراء لابن سلام ؟5١١1.‏ 


عا لد 
تسمى قصيرة وذلك أنسب لشكلها العام وقوامها الذى أغرموا به »؛ ومن شان الطول 
أن يبرز محاسن الصدر واللحصر والردفين » ومن شانه أن يتناسب مع طول المنق 
وطول الشعر وانسراح الساعدن والساقين » ومن شاءه أن يساعد عل ع وانبة 
الركة والتثنى » فهو إذن صفة لازمة للاتساق العام . قال كمب بن زهير : 
فقا ملست" زا مووة الا بدي ين انها اطول 

وقال سلامة بن جندل : 

لنب نين ال ل أزذافاً إذا انزف ٠‏ .بولا التميارولا اناوه الننا ك0 


: الأون والوجه‎ - ٠» 





و يجيا كلقوف الوق الأحنض »ركسم عنمن اومنني الوضةة لأ المزء 
المارز الفاءن . 
)١(‏ وصفوه بالبياض » قال اممو القيس : 
دخلت على بيضاء جم عظائها ‏ تع بذيل اللرط إذجثت مَودِق7 
وقال : 
ومثلك بيضاء الموارض طُلَقِ لعوب. تنَسَّنى إذا قت سالى 
إذا ما استحمت كان فيض حميمها ‏ على متتدّئباً كالخان لرّى المالى 40 





. ججهرة أشعار العرب م0"‎ )١( 

(؟) ديوان سلامة بن جندل 5؟ . الزل أردافاً : الناحلات أردافاً 5 العنا كيب : جمع 
عنكب وهى القصيرة الضعيفة . ننى عنها هذه الصفات ء والمراد أنها من صميم العرب » 
ولبست أمة . 

(؟) دبوان اصرى” اأقس ١١9‏ . واسان العرب 50١ / ١١‏ جم عظاءها : يصفها 
باللين والبضاضة فكأن السمن قد أخنى عظامها » فهى جاء لا عظم بها . مودق : موضمى 
أو آثار قدى . 

(4) ديوان امرى' القيس ١6٠‏ اليم : الماء الحار . متنتيها : جانى ظهرها . المان : 
الفضة . الجالى صيرف الدراهم . 


07ل لا 


وقال الأعثى : 

انيقل قد حت بوطال عزاوعةة . تان قن بول وو( 
وقال النابئة الذساتى : 

بست من السوه أعقابا إذا انصرفت 2 ولا تبيع جني نخلة الإرّما9؟ 
وقال المزرد بن ضرار : 

وبيضاء فها المخالم ‏ صضدوة وطوك من برنو إلى اللبو ياف 7 
وبالبياض وصف بشر بن ألى خازم © وحسان ”© وركاض 290 » ولكنا 

حدم , يصفونها أيضا بالصفرة كقول قيس بن الخطم : 
صفراء أعحلها الشيات” لدا: مها 0 ان ع و 
وكقول الأعشى : 
يسجكههان فكر ارم بات الا ا 
وكقول النابغة الذبياتى : 
صفر فراء كالسيراء أكمل خلقها كالغفصن فى عَلَوَائُو اكد 





)١(‏ دان الأعمى وه ولسان العرب ا ينيد كرت ول تخروج. 
جراؤها : بفتح الجيم وكسسر ها أى شبابها وفتاؤها . قن : ضيرب بالعصا أو تفقد بالبصر 
وغ للاأخارء ريه ا: نهن نشأن فى رعى ع ار رعو ل له 
أو خس عصرة أو عششرين أو ثلائين أو ما بين اثنتين والنسم . 
(؟) دان النانغة الذبياتى 5 . غلة : بستان عبد الله بن معمر . وذكر الكرى فى 
معجم ما استعجم فى كلامه على له أن البرم فح الباء ثمر الأراك . وفى اللسان م الباء وفتح 
الراء على أنها قدور من حغعارة . بريد الناعة آم | ايست سوداء الرجل إذا انفلتت وأظهيرت 
قدمها بل هى بيضاء ناعمة رخصة القدم . وعىلارتبيم قدور النحاس لأنها مصونة عن الكدب 


مخدرة . 
(؟) الفضليات /١‏ ؟4 الام : المفازل المصادق . صبوة : خفة إلى الأهو . 
(:) المفضايات ؟ / ١٠١4‏ (ه) دهان حسان ٠١‏ 
(1) البيان والتبيين ؟ / ١81١‏ (9) دبوان قيس بن الخطيم . 
(48) دنوان الأعقى .١١١‏ (9) دووان النابغة 4؟ , السيراء : وب من 


<رير فيه خطوط 5 غلوائه : علوه ٠‏ 


وكقول قيس بن الحطم : ' 
راد معطو تيد كناف وبر 
فكيفف تتفق الصفرة مع البياض ؟ 
ليس المقصود بالاصفرار ما ينشأ عن هزال ومرض وضعف » إنا القصود به 
صفرة « تضرب ف اللون من طول الكث فى الكن والتضمخ بالطيب » م 
تضرب فى بيضة الأدحى واللؤلؤة الكنونة » » وقد شبه الله عز وجل فى كتابه » 
فقال : « 5 فحن مكنون » » وقال الشاعن : 
0 كن سيض النعام فى ملاحفها 270 
ويعزز ذلك قول امرى' القيس : 
كشكر القاناة الناض بصفرة غذاها ممير اماء غير الحير 9 
وقول لامع لكات ف وقت شيا ومقر لوق الت + الأنباان بواقت 
الضحا لا تتطيب » وفى وقت العشاء تتطيب »؛ فيصفر لونها » ويعزز ذلك أيضا قول 
ان منظور : « سعيت الرأة عاتكة لصفائها وجمرمبا ؛) واصأة عاتكد ع من 
الفا 2901 .اولك أن اللي :هو الذض نيضيت: ال السناض لون اخر اسفر أو 
أجمر حسب ماده ولويه . 
(ت) ولم يكفهم أن نعتوا الوجوه بالبياض » بل جروا مع الخيال فقالوا إنها 
مشرقة وضْدَّاءة منيرة » قال امروٌ القيس : 
تفىء الظلام نينا 6 عي مشاه تمسى راهب متبتل 0 
وقال مىة أخرى : 
فين الارائن وعها التعونيا١‏ “كمباح يعن ار 00 
(1) الأغانى 14/6 زف : يضم فسكون وخرك لاضرورة ؛ خروج الدم » أراد أن فى 
اونها الآبينن: سلهرة . 
(؟) العقد الفريد */*؟؟ امطبعة العاصرية الشرقية صر . 


(؟) دوان امرى* القبس ١8١‏ . 630 لمان العرب ١١‏ / ٠ة»‏ ., 
(ه) دوان امرئى” الفيس ١١١١‏ . (5) الديوان ١١9‏ . 


بيس لس 


(ح) وشههوهاتشبهات ندل على مقدار إشراقها كالشمس ف قول طرفة : 


ووحه كأن الشمس حات رداءها لق 


عليه نتى اللورف /ْ يتخدد 
وى قول سويد بن أبى كاهل : 
تمنح الراة وجها صافياً مثلّقرنالشمسفالصحو ارتفم”") 
وشسهوها بالدنانير فى الإشراق » قال الرقش ال كبر : 
و وسثس سس .ل 

النشر مسك والوحوه دنا نير وأطراف الا كف 0 

وشهوها بالصحيفة فى بياغها » قال الخدلى السمدى : 

له 21 3 اك - ٠ه‏ (4) 

وريك وحها لصحيفة لا ظها ن محتلج ولا تجهم 

وبالدرة النفيسة » وهنا يدْصرفون كمادمهم عن الشبه » ويذهبون فى وصف 
المشيه به كل مذهب © حتى ليخيل إلى القارى" أن المشبه به هو الذى يعنون 
« وهذا الجزء هو أقرب أحزاء القصيدة العرنية إلى الذوق الغرلى 2©06. 

2 رهم 
قال المعد مت ان علن:: 


مسعص - سس 


كجانة البحرى حاء ينا 
صلب الفؤاد رئيس أربمة 
فتنازعوا حتى إذا احتمسسوا 
وعلت مهم ام ححا 4 عار 


2 / 


مه 1 35 ر - 
٠‏ 9 و ور 


أدددى قم الك سس 


قتلت أاه » فقال أسمها 





. دبوان طرفه و‎ )١( 
(؟) المفضليات » / 8م*.‎ 


غواضها .ري لجة البحبر 
متخالق الألواف و«التجر 
ألقوا لليه مالد الأعس 
وى هم فى لحة البحر 
ومصى ‏ مم شهر إلى شهر 
ثبتت مراسهها فينا' حرق 
ززعت ربإعيتاه الصسسير 
طان ملهب من الفقر 
الدهص 


أو أستفيد رغيبة 


(؟) الفضليات ١/5م١ا.‏ 
(4) المفضليات 1١١/١‏ . 


(ه) 2.19 .ططغأن .ع1نامىة 11 عأطورم 


0 


اش امار 057 5 وتقك م التضوم :1 درق 
لبان “لش ان يي ل كشن ادر 
ىن عي فيا وها :وقول ماجية الا درف ؟ 
وترى الصّرًا إرى يسجدون لها ويشمها بيديه الجر 
انافك يعن النالككة أذ لتك اميا ين ا 
ويتصّح من قوله كيف أطال فى وصف الدرة والحصول علها » وكيف صور 
الشقات والجهود التى بذلت فى استخراجها من البحر الما بم » حتى لقد رصدها 
النواصون 00 2 و يقدر على صيدها إلا صياد فارع الطول صبور ضامر خفيف » 
اطلَى بالزيت ليق حسده من الماء الأجاج » تدفمه الرغنة إلى أن ينال هذه الدرة 
لاه قديد اذاعة وال حة » وهو عاقد العم على أن ينالما ؛ لآن أباه كان يبتغمها 
من قبل فذرق » فلا بد أن يثأر منها » وقد قفى نصف الهار يفتش عنها » والماء 
يغمره » ول ينئن حتى فاز مها » فأخرجها متلألئة كالجر » وأغلى تمنها لقاء نفاستها 
ولقاء ما احتمل فى الحصول علها من أبن ومخاطر » وإن الملاحين ليشار كونه فى 
إتحابه مها فيسعحدون لما ؛ وإنه ليضمهأ ا إعزازاً لما » ثم قال إن هذه الدرة 
النفيسة تشبه الحبيبة حين تشرق من خدرها . 
: وقد ترسم الأعثشى غ4 المسيب فى مخيله هذا وتخسيله » لأنه كان راويته وتليذه ؛ 
ولكنه تصرف ف التصوير بعض التصرف » لؤمل مارداً من الجر حرس هذه 
الدرة » ولا يغفل عنها ليلا ولا نهاراً حتى لا يأخذها غواص » وحمل هذا الذنواص 
الذى ظفر مها مترقبا لما'مد كان شابا : , 
كأنينا بوره "رعراء. ١‏ احرنييا” . بفواض كارن تددو 6 
انها ححا مذاطر شار مس بت رحوها قدا 
لالش انه ميا كد كا وف رأ امي رأى المين فاحترقا 


)١(‏ ديوان المسيب بن عباس الملحق بديوان الأعمى *ه* سححاء : السجحاء الناقة 
التامة الطويلة الظهر والراد هنا الموجة العالية . خارمة : تنهبط بهم فى وهاد من البحر . وى 
الدريوان خادمة, أسقف : يل حفدف الناصية. الصرارى : الملاحون. وف الديوان الصوارى. 





سوسس سا 


0 


نايد افن عو المروكى كروي +4م م ٠‏ دونها ترق 
ليست له غفلة عنها » يطيف مها 2 يمخشى أسرى السارين والسّرّة 
ال آذى له تدب من رامما فارقها النفس » فاعمتلقا 
من الها نال خلداً لا انقطاع له وما تمى فأضجى ناما أ( قا 
تلك التى كلفتك النفس تأملها وماتم لقت إلاالحنينوا 10-1 
وسللك هذا المسلك فى إيجاز الخسل السعدى فى قوله : 
وربكه تونهدا ‏ “الفيحيية له “كل وك للم نولا اح 
كفي" الأر معطا . ينا خرات. عرشي عززها الجر 
افتلن بنهناة تنا نوكه حوا “فخت الطاة نبي 
نغ انيع مو اعرضية سن فى غرانت سه © 
وشهوها بالبرد » قال حسان : 
يحملن حوًا "حور الدامعفى ال بط وبيض الوجوه كاليرى 9© 
وشهوها بالصباح فى البيعة أو الدير » قال امو القيس : 
فى الطلام بالنقياة كني تمتارة مس راقن ستل 0 
وقال : 
بفىء الفراش وج-هها لضجيمها 2 كصباح زيت ف قناديل ذال 68 


)١(‏ ديوان الأعهى 59٠‏ تسعسم : هرم . خفق : ذهب أ كثر عمره من فق الليل 
إذا ذهب أ كثره . الرغب : الرغة . ذو نيقة :ذو كياسة وحيلة . مستعد دونها ترقا : معد 
ومحضرلأجلها سفيطا كالذى تدخر فيه المرأة طيبها وأداتها وهى المسمى أيضاً بالحفش » فكامة 
مستعد هنا ععنى معد » وقد فسر ابن منظور البيت بذلك ( راجم الاسان مادة ترق وعد ) . 
السرق : السرقة . فى حوم لجة آذى : فى موضم المياج من البحر المأغ . له حدب : ماؤه 
مترا كب فى جريه . الحين : الحهلاك . ْ 

(؟) المفضليات ١١/١‏ شخت : دقيق . اللخم : كار السمك . 
(؟) ديوان حسان ١١‏ . 

, ١١9 الديوان‎ )0( . 3١١1١ الديوان‎ )4( 


متحه ايخ 


بن العين : 


هى النافذة التى يطل منها الشاعى على دخ لة محبوبته » وتطل منها عليه » هى 
منبع الماذبية التى يستأسر لا الحريب ويلتذ الأسر» 9 وليسن عيبا أن يقم الحب 
من أول نظرة » لأن لشكل العين ولونها ورريقها دوراً هاما فى ا<تيار الحبوب » 
وكثيراً ما تفنى الشعراء با فى العين من حاذبية وما الما من أثر » ويتصل بحاسة 
النظر المعانى التى يسبنها الإنسان على أجزاء الحسم ومظاهره © » . 

وشكل النين الناسب لأعضاء المرأة المربية هو المنسم » على أن تكون دجاء 
كلاء» قال سويد بن أبى كاهل : 

عنص الشراة وجها وانحا 2 مثل قرن الشمس فى الصحو ارتفع 

ضاف اللوت وطرفا ساجيا أكحل المينين مافيه ق02"© 

وقال جمرو بن معد يكرب : 

كأن الإمد الحارى فهبا يسفا يحيث تبتدر الدموء90» 

وشهوا العين بأل عين برونها » وهى عين الهاة وعين الفزال » قال 
اعسؤ القيس : 

تصد وتبدى عرن أسيل وتتق0 بناظرة من وحش وجرة مطفل”» 

وقال معن بن أوس : 

سبتى بعيكى جؤذر بخميلة | وجيد كجيد الرثم زتينه الرفل 00» 

وشريك لما فى هذا علقمة'' والزرد بن ضرار9" . 





. 5* الاضظرابات الحنسية عند الرحل والمرأة للد كتور موريس الديك‎ 0١ 
. قم : ضخامة وورم‎ . ١هه‎ /1١ (؟) المففلات‎ ' 

(؟) الأصمعيات ١‏ / © الحارى : الحيرى والنسب إلى الميرة حارى وحيرى . 

(4) الديوان 1 وجرة : موضم . مطفل : ذات أطفال . 

)0( ديوان مءن بن اوس ”" . 

(5) شعراء التصرانية ©9.٠ه.‏ 

. 55/١ المفضليات‎ )9( 


وقال الحادرة : 
00000 حتى استبتك بواضح علق لتب الغ ال الآ تلع 
وعملى حوراء عدن طرفها 0 
أما جاذبية النظرات فسا تكلم عنها فى الجال العنوى . 

ع« ب الخد: 


وصفوه بأنه أسيل » والأسيل فى اللغة الأملس البقرف الفلويك ا 7 
وهو بشكله هذا متسق مع الخال العام . 
قال المرفش الآ كبر : 


سن 


- 


ورب أنبديلة الحدن بكر عي لها فر ع ون 
هوت ممأ 1 مدل شبالى وزار 2 النجائب والقصب 6١‏ 
وقال امو القيس 

تصد وتبدى عن أسسيل وتتدّق ‏ بناظرة منوحش ك'جرة مطفل © 


: 5 : 1 
وبدلك وصعة بشامة سل عرو والست سن ا ١ ١‏ 


هم اأفم : ( الشفتان والأسنان والريق ) 

غشاء الشفتين ذو حاسية جنسية كييرة تحمل القبلة مثلا أعلى لحاسة اللمس 
من ااناحية الجنسية » ويسبب تلامس اشفاه انطلاق تيار قوى من اللمييج 
لايداده إلا تلامس المماشرة » والقملة «هى الرسول الروحى لعاطفة الحب » وعندما 
يستسلم شخصان هرارة القبلة تمتزج نفساها امتزاجاً ناما 9" . 





)١(‏ ديوان الحادرة والفقلات ١‏ / "غ. 

(؟) القاموس اللحيط مادة أسل . 

(؟) المفضليات ؟ / 4 التجائب : النوق الحماد . 

(4) الديوان ١١٠١‏ مطفل : لا طفل تامطف إليه . 

(5) المفضليات ؟ / 4ه . (1) المفضليات ؟ / ه 
(1) الاضطرابات الجنسية الدكتور موريس الديك 5ه . 


فنعا أنتن الحيوت ىلا37 
العذرون أولوه اهتامهم » ولا شك أن من جال المرأة طيب فها » فقد بعث رسول 
لله صلى الله عليه وس أم سلم لتنظر امأة فقال لحا : « ثمى عوارضها وانظرى 
إلى عقها("؟ » وهو فى ذلك جار على فطرة سليمة . 
)١(‏ وقد افتن الشعراء فى وص حلاوة الريق » وتنشبسهه » فهو #ر وشهد 
فى ذوق الرار الفقسسى » حتى إنه لمهنى' السواك الذى تستاك به : 
هنيئا لوط من شام رفه إلى ترد شهد بهن مَشوب 
ما قد نَسَعَى من سلاف وضمه 0 بنان كيدا بالدمقسخضيي”" 
وليست بأطيي منه الجر الطيبة الرائحة المعتقة التى وت فى دمها عشرين غاما 
حبوسة لا يتسرب إلها المواء » اشتراها يرون من تاجر يغالى فى مها ؛ 
ليست هذه الخ بأطيب من ريقها ليلا حيث تتغير طموم الآفواه » ذلك فى قول 
الرقش الآ كبر : 
5 - 0 5 0 0 و0 2 و هسمه 
وما قهوة صيئْباء كالمسك رحبا تعلى على الناجود طؤؤرأ وتقدح 
وص د ا ا 2 رمع َه - 
وت فى سباء الدن عشرين حجة202 يطان عليها قرمّد وتروح 
سباها رجال من يبود تواعدوا لجيلان يدانا إلى السوق مُرْبح 
ل يي عه ناما باك 5. _(غ) 


. ١؟ طوق الخامة لان حزم‎ )١( 

(؟) النهايه لابن الاأثير . مادة عرض » العوارض : الاأسناق الى بين الثنايا والا'ضراس 

(؟) لسان العرب 9 الخوط : الغصن . البشام : شجر عطر الرا»ة يستاك 
نقصيه . ترفه : تقله بأطراف شفيتها . برد : يريد به الاسنان . سلاف : خمر. 

(4) جهمهرة أشعار العرب للقرثى 7١١‏ والمفضليات * / 45 صهاء : شقراء أو 
جراء . تعلى : نرقم . الناجود : المصفاة . تقدح : تغرف بالقدح . سباء ادن آسرة 
للررع وتبرد . سباها : اشتراعا . جيلان : بلد من بلاد العجم . أنصح : أخلص وأطيب . 





وعمة دور الأسود 3 يعفر" تصوير امرقش : 
وشبه زهير ريقها بعد ومها بخمر جيدة من عانة بالجزيرة : 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقتت 2 من خخرعانة لما يعد أن عمق" 
وشبهها عبيد بن الأبرص بامر الختومة بالمسك » التى يغالى مها التجار لآن 
الذى عتقها فارسى أو روى خبير بتعتيقها : 
كأن ريقتها بمد الكرى اغتبقت2- صهباء صافية بالسك متومه 
مما يبالى مها البياع ععزياة د 5 1 م القي0 
وقال إن ريقها خمر مشءشة ممزوحة بماء صاف فى أإربق من فضة : 
إذا ذقت فاها قلت طمم مدامة تشبكية تاكن الأزان تدم 
عاء سحاب فى أباريق فضة الما تمن فى البائميين ربب 40 
وقال المسيب بن علس : إن ريقها خمر من عاءة خالطها ماء من جدول مينر 
شت على حوافه القصب 
وما برف كاأنه إذ ذقته عاتهةٌ شجَّت بماء 34 


و م- 


' أو صوب غاديَة أدرّته الصا يزيل عه دمج ابسياع”” 





.؟١8/ المفضليات ؟‎ )١( 

(؟) لسان العرب ١75 / ١7‏ عانة : بلد على الفرات ينب إليه اغخر العاية . 

6 ويوان عبد القعيدة 5" اغتدقت شربت ليلا . صهاء : غرأو هى العصورة هن 
عنب أ ديض . شارب أصهب : تمر ء'والمراد أنه خمى 1 اأسيمة : المساومة والمن 

(4) ديوان عبيد القصيدة 4 . مشعشعة : ممزوجة بغيرها . ترخى الإزار 550 
اللهو. قدرع : ما ببق فى أسفل الدن » يريد أنها خر مركزة » أو قديع معنى مغروفة القدح . 

(65) ديوان المسيب الملحق بديوان الاعشى 4 ه* والمفضليات ١/وه‏ مها : يلور » شيه 
ثفرهابه لصفائه . يرف : يلم . عانية خمر منسوبة إلى عانة بلد على الفرات . شجت : مزجت . 
يراع: قصب . صوب غادية : ماء سحابة. ادرته : استخرجت ماءه الصا لانها لينة عر بسمهولة 
وذلك لأنها أصنى لاء السحابة . أزهر : إبريق أبوض ٠.‏ بزيل : مثقوب والمراد أنها خر من دن 
أبيض . السياع : الطين 


كأن اللدام وصواب اهام ورلح الليزااى وذوب العسل 
بت به تراد أننلهينا ‏ إذا التّجم ولط السماء استقل"" 
وجعله عنترة خمراً ممزوجة بالعسل : 

وبين ثناباها إذا ما ابتسمت مُدِيرٌ مُدَام يمزج الراح بالشهدا" 


وريقها فى مذاق أوس بن حجر حمر ورمان وتفاح ه: 


كأن ريقتها بسد الكرىاغتبقت 2 من ماء أدكن فى المانوت نضاح 
ء ل ا ل 7 1 1 0 
أو من معخفه ورهاء نشوتها أو من أنابفكت رمان وتفاح 


3 . 6 
وكذلك حسان ن ابت و 


وشهه امسو القيس بالشهد المذوب فى الاء المير : 
ل مبسباي يلات ٠‏ 32 الال لالب ال 
وحعله طرفة ماء رد مزوجا بالمسك 
وإذا تحاف سياف تكساب الياك إلا ال 90 
التق تحداق لسن الأحترماء النيدات 7 3 وق عاق ونع ان قرو 
يد 97 وق هداق أن الذيال خر ممزوجة بالماء والسك والر جيل 200 . 
(ت) أما الأسنان فقد راقهم بياضسها » واستواؤها وانسجامها فشهوها 
الاتحوان » قال طرفة : 
ا 0 ا الل اين 





. (؟) ديوان عنترة *لا‎ . ١١١ ديوان امرئ* القبس‎ )١( 
يي ديوان أوس بن حجر م ورهاء : «قاء النشوة أو فى نعوتها عجر فة.‎ 
.١١4/؟ ديوان حسان م . (5) الأغانى‎ )4( 


)١(‏ ديوان ال 5 مؤشر : ثثر ذى أسنان محززة . برد القلال : الماء 
البارد المنحدر من أعلى الجبال . ذائب النحل : الشبهد . 

)2( سر (8) المفضليات ؟ / 46 . 

(5) المفضليات » / 5 . )٠١(‏ طبقات الشعراء لان سلام 1١١١‏ . 

. ه١ ديوان طرفة‎ )١١( 


شد حت 


وقال عبيد إن أسنانها كالأقحوان الندى” النابت فى الروة : 
وتسم عن عذب اللثات كأنه أتاحى الا أضصى وظاهرهنرى7© 
وشبهها السيب بن علس بالباور : 2 
إذ تتبيك بأضلتى ناعم قامت لتفتنه بشسير قناع 
وما خاأنه إذ ذضفنه عاتّة شجّت' بماء باع 
3 صوب غادية أدرته الصَّبا بيز يل أزهس مدميج نبياء ”© 
والزاة لأتيفق: سانيا بل تنظقها #ارو ته وكيا 6 اتتظلف: اتوك الرأة 
العاصرة » قال الأعشى : إنها حلو أسنائها ريشتى حمامة : 
3 كه 8 5 2 سسا ا 4000 1 ثّ 
بجلو بتادمتى' حامق أيئكة برداً أسفً ثثاته بالائمر0© 
2ه ضباق هنا اها كشعاع الشمس فى الغيم سطع 
مسح لتة بشضيب اضر عن اراك طين حتى نصع 67) 
والأسنان الجيلة هى الؤشرة الحززة لأن ذلك دليل صغر السن » قال امو 
الفميس : 
ومؤشر اغتصينذت 6 مداقت بره القلال. .بذانت: العا 9 
١ ّ‏ ال 50 )0 
ودى 5 لحوكة نوين 
وقال طرفة : إنها لم تقغم بأسنانها ما يذهب بتحزيزها . 
)00 دياعت لمعه 0 
(؟) ديوان المسيب بن علس الملحق بديوان الأعشى؛ ه” » والمفضليات 5/9 هء المها : 
البلور . اليراع : القصب أى عاء جدول على حوافه القصب . صوب غادية : ماء سحابة . 
زيل أزهر : دن أبيض .سياع . طين وما يشبهه مما ممم به الغىء . 
(؟) ديوان الأعشى او أسف لانه بالإإمد : ذر الإثمد على اللثة لتسود . 
(4) المفضليات ١88 /1١‏ . (0) الديوان 1١49‏ . 
(5) الديوان 31١4‏ . 


206 
سقته إبَاةٌّ الشمس "إلا ناته أسف وم تكدم عليه بإهدا” 
(ح) والذى يناسب هذه الأسنان البيض أن تكون الشفة للياء لعساء ليبدو 
رين الأسنان وضاحاً » قال امو القيس إن لثنها سوداء مثل النيلج : 
منابته مشل” السَّدوسٍ ورف "“كدرك السّيآل فهوعذب يفين”" 
وقال الأعشى إن لها سوداء كأا ذر علها إعد : 
دق قاع" سيديانة بك ركد أمنة القساته بالاو 
وقال طرفة : . 
وتسي عن ألَى كأن منورا تخلل حر امل دعص له نلى 
ستقته إياة الشمس إلا لثاته أسفة ول تكرمعليه- با 
ومن ججال الثئة أن تكون قليلة الحم » قال قيس إن الخطيم : 
كن عق مش الثثات كاله 2ه جلثة القن قحا وت 
8 العنق والبحر 
ما يشااكل لجال العام للمر أ الموبية أن يكون عنتها طول كفيلة بادا 
مفاءن وجهها » ومحاسن ها وصدرها ؛ ومنسجما مع أسل خدمها » واسترخاء 
شعرها على متننها » وأن يكون إلى طوله لدنا مدعا سهل التثنى والانمطاف » قال 
المرقش ال كبر : 


2 


)١(‏ ديوان طرفة 4 . إياة الشمس : شعاعها وضوؤها أسف عليه بإتمد : ذر على لثته 
الإتمد . لم تكدم عليه : لم تعض عظ) فيؤثر فى ثغرها ويذهب تحزيز أسنانها . 

(؟) الديوان 4 ٠١‏ مناته : الهاء عائدة على الفم .. السدوس: النيلج الا سود + السال: 
ما طال من شر السمر . يفيض : يسبل على الاأرض . 

١؟)‏ ديوان الاأعفى اه . 

)0( ديوان ط رفة م شوّبوب : دفعة من ااطر أو شدة حرارة الشومى ل 
اللئة .متورا : بربد به الا قحوان . تخلن حرالرمل ا ل 
وحر الرمل: أ كرمه وأحسنه اونا ٠‏ الدعص: كثيب م ن الرمل ليس بكيم 240 الجاء للسووة 

)2 ديوان قيس إن الخطم 5 ملثة «شة : قليلة اللحم ٠.‏ تلسكل : تسم . شؤابوب : 


دئمة دن ال مار أو شدة اح رارة 3 


ب/اج ده 


زاعر العا . مراك 027 مان روليات براي 

وقد شهوا الجيد اليل يحيد الظبية » قال علقمة : 

وجيد غنرال شادن فردّت له من الكل سمطئ لؤلؤ وز برجد””" 

وكذلك شهه امرؤ القيس : 

وجيد كجيد ارثم ليس بفاحش إذا هى تصته ولا يمال 0© 

وقال الحادرة إن عنقها ناصم صقيل أملسن:طويل كنثق الذزال الطلويل العف : 

وتصدفت حتى استبتك بواشح 2 حلت كنتصب الغزال الأئله0©» 

وهذا الجيد العاوبل الصقيل اللدن قانم على حر مشرق صقيل حال » قال ارو 
القيس إن منحرها كامرا ة : 

ميد ويفا ل الناقيية. 7 لتو ال 

وقال غات إق مره ار كجينيا + ' 

را كك رد لوي 1 برت ييه 


4 ححب الأصدر : 


ليس فى الحب ما يحتذب خيال الرجل أ كثر من صدر الرأة » يحتذب الفتى 
ما لا يستطيع مقاومته » واذلك بد يد الفنارن تعمد إلى إرازه فى النحت 
9" » وقد شبه حمرو بن كلثوم الثدى بحق من عاج ؛ وراعى فى تصوره 
هذا ما بين الثدى الخيل وحق العاج من استدارة ولون وصلابة وصفاء : 


وكا لحكل عق الفا رم لكين كف اللطنيةة 


والتصوير 





)١(‏ المفضليات "1١/٠9‏ سرائر : صفوة النساء لان السر والسريرة لب كل شىء 
وأفضله ( القاموس المحدط ) . (؟) شعراء التصرانية 08.٠ه.‏ 

(*) دوان اصرئ” القيس 1+٠‏ . (4) 00 0 الأتل : الطويل المئق ٠‏ 

(6) ديوان امرئ” القبس ١*٠‏ .+ (5) شعراء التصرانية 0 1 

(9) الحياة والحب لاأميل لودئيج ؟١؟‏ . 

(4) المعلقات المشسر 4ه . 


تحوريز فجت 


ووصفه النخل اليشكرى بالبروز : 
الكاعيب الحسناء تر فل فى الدمّقس وف الحرر 
ووصفه النابغة الذييانى بالشات والبروز : 
1 حَ ٠‏ لخه وله م 38 (١‏ 
والبطن ذوعكن لطيف طبه والنحر تتفحة” سُدى مفعد 
وح لوو 


ع 


ما لون الشعر الذى :وام البشرة البيضاء والعين السوداء والشفة اللعساء 
واثثنايا البيض ؟ لا شك أنه اللون الأسود وحده . وكذلك كانت المرأة العربية ؛ 
وكان نوق العرنى للحال . ٍ 

ومن تمام الانسجام أن يكون هذا الشءر الأسود طويلا «تسقا مم القوام 
الفار ع » والقد الأعيف ؛ والجيد التالع . وكذلككانت المرأة وكان ذوق الرجل . 

قال الرقئن الأصفر إن شعرها أسود فاحر طؤيل كالبال : 

الاهيذا :رجه رين ياشع ومندلات كلمن ران 
وقال عنترة : إن الليل استمد ظلامه من شعرها : 
حلت الاق كتارت دق قفزها -0 عافن ايض با 5 
وتمدحوا طول الشعر واسترساله . قال التق العبدى : 
وهن على الام مُطَلّباتٌ طويلات الذوائب والقرون”* 
كا مد-وا غْارنه وكثافته . قال امو القيس : 
وفرع بزين الآن أسود فاحم أثيث كقذو النخلة التمضي 80 





)١(‏ ديوان النابغة م4؟ وأساس أللاغة مادة قهد . عكن : جمع عكنة وهى ما اطوى 
وتثنى من لحم البطن معنا . تنفجه : ترفعه . ثدى مقعد : ملء الكف ناهد لا ينكسر. 

(؟) المفضليات ؟/4ه . الثاتى : الحبال . (؟*) ديوان عنترة وم . 

)0 شعراء النصرانية 4٠5‏ . الظللام : ظلمهن للرجال وفى لان العمرب ]ا هغع* 
( وهن على الرجائز وا كنات ) والقائل الم.زق العبدى . 

(5) ديوان امرى* القيبى ٠ ٠١١‏ متعشكل : كناخ “كد أو وتدل . 


هع ل 

وقال طرفة : 

زفقل اننا متبسيمجا زازه ٠‏ حنن اليك أل 1 01 

. ر 
وبعضهم استملح الشعر الجعد التثنى التكسر المتموج قال عنترة : 
١‏ . 3 

ويطلع شوء الصبح حت جبينها ‏ فيغشاه ليل من دج شعرهاالجمد”" 

وقال المخسل اعرف : 

.0ه 0 م >6 2 8 هم م 

وتضل مداراها المواشط فى جعل غم كأنه ودين 

وشبه بعذهم الشعر الكثيف المتدلى بمناقيد الكرم » كم فى قول الخبل 
السعدى السابق » وم فى قول النابغة الذبيااى إن شعءرها طويل عير كالعناقيد 
الدلاة على الدعائم الغطية لما : 

1 ع 5 1" 2 
وبفاحم رَجلٍ أثث نبته 2 كالكرممالعلى الدعام المستو”* 
واتفق معه ىق هذا التشبيه معن بن ا ورسعة نََ 5 واخل 

السعدى )0 : 
وشهه أخرونتشبها متأثرا بالميثة أيضاربما لا نستماحه اليوم » شهوا الضفائر 
بالحيات ناظرين إلى الليونة والطول والضخامة والشكل والاملاس . قال المنخل : 
اا 3 
وقال المزرد بن ضرار : 
١.6‏ مس 78 3 0" 6 ا راسم 0ع 
وأسحم زنان - الثرون.. كانه ٠١ ٠‏ أساوة رمان الشاط أل 0 
وطبيى أن تعنى المرأة بشعرها كا تعنى بغيره من محاسنها فتطيله إن كان 





. ديوان طرفة م2‎ )١( 

(؟) ديوان عنترة ؟لا , ١‏ (9) المفضليات ١١4 /١‏ داع كفده 
(4) ديوان النابغة *١‏ . رجل ؛ سرح مسجل . 

(0) ديوان معن بن أوس 4 (1) الفضليات ؟5/ ١١‏ , 


(0) المفضليات .١١4 /١‏ 
(4) الأغانى ١٠١6 / ١4‏ . يعكفن : يضفرن وءشطن . التنوم ؛ نوع من الشجره 
(5) المفضليات ١‏ / 55 . رءان : موصم ببلاد طرى*: السباط : اللينة. 


0م دك ) 


لدا.©8 سم 


00 .زوق عن السيدة عائشة نوع اسن ]اذا كانت المرأة زعساء أرن تصل 

شعرها ». وفى رواية ان الأثير فى النهاية اذام أن رق ارا عن الشعر 
فتصل قرناً من ة قرونها بصوف أسود 06؟2. وهذه الإباحة من السيدة عاثشة دليل 
على أن العربيات كن بزاولن ذلك ٠.‏ 

ومن ضروب العتاية أن تمشطه وتسرحه قال ارو القيس إن مشطبا يضل 
فى شعرها المسترسل والتثنى ١‏ 

غدائرة مستدارات إلى ٠العاد‏ بض الدارق فق مشى ومر سل 

وقال الخمل الس_مدى إن الواشط يسر 0 و ص الأمشاط فى شعرها 
الكثيف : 


1 ) 
تسيل مدراها المواشط 6 جه د أغياً كانه 00 


0 , 
وقال الأعثشى إعها سس شعرها اللءن لترده عن وحبها 


ومن ضروب العناية بشعرها أن تطيبه » قال سويد بن أبى كاهل : 
٠.‏ 1 مه بات و 8 . - 2( 
وقرونا سابنا أطرافها غلاتها رح مسك ذى فنع 


ف 


وصفوا الملعصم بأنه ملا ن ريان » قال بشر بن ألى خازم : 
7 002( 
دار لبيضاء العوارضٍ طفَلة بضومة الكشحين ريا العص 
ووصفوا الأصا, بع بالطول والأسرم واللين » » حتى لعد شمهها اضرو الفبس 
عد ايشوف ب يو كب ان عن ؛ وموط من شحر الإسرحل : 


(2) ١ 00 


وتعطو بخص غير شعن كأنله أساريع ظبى أو مساويك إسجل 





.١١١ (؟) ديوان امرى” القيس‎ . ٠١* / 4 عيون الأخبار‎ )١( 
. ٠ ديوان الأعشى‎ )4( .1١١4 / ١ المفضيات‎ )0( 

(5) الفضليات ١685 / 1١‏ . غللتها : دخات فبها . ذنم : قوة وسطوع. 

(5) المفضفليات ؟ / ١47‏ العوارض : جانبا الفم من أسنانها . طفلة : رخصة لينة . 
(1) ديوانامرى” القيس ٠١‏ . تمطو برخص : تتناول بدنان أطرف ٠‏ غير شان : ليس 


يكز ولا غليظ ا ريع فى : دود ببض حخرالرءوس ترى فى الكثيب المسمى إلى ٠‏ إسحل: 
شجر كالأراك د حل من ن فروعة ماويك . 





وشهها الرقش الأ كبر بثمر المنم » وهو أججمر طويل يشبه به البنان الخضوب: 
الث ..مملاكة. والرععينوة 115 ضر زاك افع الا كك عه 
١١‏ لات الساق : 


والانسجام العام يقتضى أن تكون الساق ريا مدية ملتفة بيضاء لدية . 

لذلك شهها امو القيس بعود من البردى نابت على تحرى الاء » وقد 
شدب وسوى : 

وكشح لطيف كالجديل محصّر وساق كأنبوب الَّقَىّ لمذٌ”"© 

وجعل الزرد بن رضرار ساقها عودين من البردى رويا من ماء صاف : 

وتخطو على تر'دِيتين غ ذاه بير المياه والعيون العلاغل”"© 

الى جلدم ل االدوار وجل العبير : 

مخطو على برديتين غذاما غدق بساحة حائرٍ 506 

والدحيد اكبل الترى سبيت بالرردى اق خاكو اوس ذا وانكر | ؛ 

ردي سبق النعيم بها أقرانتها وغلا بيبا 0 


) الوسط :( الحصرء الردف » البطن‎ - ٠١ 


نظر الشعراء إلى نواح من جمال الوسط» محمله منسج مع النظر العام الحسد 
)لير غيل متم وعم عل رول ع 
صفرٌ الوشاحين ملء الدرع حَرْعَبةٌ 2 كأنها رما ف البيت دوه 


02 





(1١)*ديوان‏ امرى” القيس ١١‏ . السق : البردى . المذلل : المموى. 

(؟) اللمفضليات ١‏ / ؟ه . النلاغل : ج غلفل وهو اماء الذى يجرى بين الشجر . 

(؟) ديوان قيس بن الحطيم . غدق : كشير . حائر يعبوب : بستان يرويه جدول 
'كشير الماء . 

(:) المفضليات ١‏ / ؟١١١.غلا:‏ ارتفع يعنى أن النعيم زاد فى شبابما حتق ارتفعت على 
ذانزا وكرت قلي 

)هه ويوان علقمة ١‏ . خرعة : لنة رخصة خدمة رقيقة العم حك مازوم : ملثوم . 





ل #ه لد 


وهو دشسشبه بنرا من الجلد اللين المجدول »فى ذوق اعسرى” القيس : 
1 2 5 00200 
و كح لطي ف كالخديل صر وساق "كاتوكب السقى المذلل 
8 وحت الحصر كفل ممتلى' ينوء خصرها بشده » قال الاعثى : 
يكاده يصرعها اولا تشددها ‏ إذا تقوم إلى جاراتها الكسل 
درم ف 
صفر الوشاح وملء الدرع يكت إذا تثنى يكاد االحصر ,: بنخزل 
: 5 : 0 وو 
وه كذلك فى رأى قيس بن الخطم 7" . 
وكفلها الريان حت خصرها الضاص يشبه الكثيب » قال طرفة : 
اذا قاض بدا فاريست ‏ هاليسن اع “كتين ع 
وما أججل منظرها وعى تقبل هيفاء البطن واللحصر وندر ريا اروادف والمجزء 
قال كمب بن زهير : 
الا اا ار ل 
وكذلك صورغا النابنة الذبيانى 9 وأو الذكال0" , 
(ح) والبطن ضاص أيضا بضمور الحصر » قال بشر بن ألى خازم : 
٠. 2‏ . : 5-0 2 9 يزه : 
نبيلة موضع الحخلين <ود وفىالكشحَين والبطن اضطار”*ا 
وذو ثنيات تزيده جراليا 4 قال التابغة. : 
5 رو م .ه-> (4) 
مقفعد 


والبطن ذو كن لطيف طيه والتحر تنفجِهُ بثدى 





)01( ديوان امرى” القس ١١١‏ . 

(؟) ديوان الأعهى ”4 مهكنة : ضخمة الخاق ينخزل : ينقطمع . 

يي ديوان قبس بن الخطيم ١‏ : 

(4؛) ديوان طرفة ٠‏ . قاصف : منهال من الرمل . منقعر : منقلم من أمله . 

(0) جهرة أشعار ا اعرت: القرثى :704 . 

(5) ديوان النابغة الذبيانى ١6‏ , والأمالى ١ / ١‏ . 

(1) طقات الشعراء لان سلام ١١‏ . 

(8) المفضليات؟/ ١١‏ . نبيلة موضع الحجلين: ججيلة الساقين . الخمل: الخلخال. خود:شابة. 
)0( ديوان النابغة م؟ . كن : طات. تلفحه : تركعه .فك :ناهد ي] + الك 





ام د 


وشبه عنترة هذه المكن بالثورب الرقيق اللطوى طيات لطيفة » ولكن البطن 
مع تثنيه مماسك أملس : 
وبطن كطى المابريّة لين أقب.لطيف ضام الكشح مدمج "© 


جاليا الجمسدى فى نظر المرأة 


هذا هو الْمُوذج الحبيب إلى الرحال لأنه يمثل أنواع الخال الحسدى » وأرى 
ان انعترفن شيات: المسد اليل “دوق الرأة + لأتين 1 ان ذوق العال 
متفقاً مم ذوق النساء أ وان كنك اومن أن اهل احرف لال اوه 
الرأة شيا 4 بولق هين ذلك آنا ليتق حاحة كله آل إدراك اال لاه 
يحتدمبا برحولته ومكانته لا بوسامته وقسامته » وأما ههى نتحتذبه يلما 
ودلا وخفة روحها » وهو ينظر إلى اليل تملة لا تفصيلا » وهى تنظر إليه 
تفصيلا لا جملة . 

بعث الحارث بن عمرو الكندى ملك كندة امرأة عاقلة فصيحة اسعها عصام . 
لترى مال بنت عوف إن محم الشيبائى وكلا وعقلها » فرأتها ثم وصفتها 
له يقولها : 

ايت جهة كالمراة الصقيلة » تزييها شعر حالك كأذناب لحيل » إن أرسلته 
خلته السلاسل وجوان كتامط قات افيد ادها ألوابل » وطاحون كان خا 
عم أو ووأ ا تقوسا على مثل عين ظبية ني 
السف » حك به وتان كأ ركواناك دافن اطاق ” شق | فيه كاتلجاتم ع 
لذيذ لبتم #أقنة شنا رداك عر وتان :فيه شان كدو ضاحة ونان 
بعقل وافر وحواب حاضر » تلتق فيه شفتان جمراوان تحلبان زيقا كالشمهن » فى 


1 ا أن كد 





)١(‏ ديوان عنترة 4. السابرية : الثياب الرقاق وهى بينة التثنى لطيفة . أقب : ضامر. 
مدمج . أملس متماسك . 

(0؟) حمم : لم . () عمهرة : جامعة الحسن 

(4) أشر 6 موس . 





8ه لد 


ةيما كالفضة » ركبت فى صدر كصدر الدّمية » وعضدان مدمجان يتصل 
مهما ذراعان ليس فهما عظم 0 ولا عرق 0 ركيت فهما كفان 
رقق لسعها مي إن قات انها الأنامل ؛) تا فى ذلك الصدر سان 
كالرمانتين مخرقان علها ثياسها » حت ذلك بطن رفظ القباءطى الدمحّة 
كس كنا كالقراطيس الدرجة » حيط بتلك اابطن اده الك 
خلف ذلك ظهر كالجدول » ينتعى إلى خصر 6 نض وكقل شيدها إذا 
نمت وينهضها ذا شوك قد خذان. الناه و عييا سافان د إزان”" 
كص اموه لوال فك هين ذلن قلرمان كسد ز لهات 1 

فأرسل اللك إلى أبها سفطبها منه وتزوجها”" . 

وهذه الأوصاف التى بسطلها عصام لا يحافى ولا تنافى فى كثير ولا قليل 
الأوياف ال ضسطيا الشهعراءى آنا شمر الناقن حتاى هبيه ل ف وك خراء 
لعائشة بنت طلحه » وكذلك وصفت بلقيس حين قدمت على سلمان وهو دليل على 
تصون الفتاة وأنها لا تزاول ما يزاول النساء.» أو هو وصف للواقم وليست هذه 
حادية فردية » فقد وصفت امرأة خبيرة بالنساء مثل هذا الوصف » تلك هى حواء ؛ 
« وهى امرأة محضرمة كانت تعيش بالمدينة وتعل النساء ( أشياء) » وكانت لما سقيفة 
يجتمع فها رحالات قريش ول يكن بالمدينة شريف ممن يحلس فى سقيفنها إلا أهدى 
إلمها » حاءها ذات نوم مصعب بن الز بير وعمرو بن سعيد بن الماص » وابن لمند 
الرحن بن أبى بكر » فقالوا لها : يا خالة » قد خطبنا نساء من قريش » ولسنا تنتفم 
إلا بنظرك إلمن فارشدينا بفضل علمك فهن » فقالت لمعب : من خطيت ؟ 
قال : عائشة بنت طلحة » قالت وأنت بابن الصديق ؟ قال : أم القاسم بنت ز كرياء 
موا بي يعي ريا وري وج ري ار 
إلى عائشة بنت طلحة واحتالت عليها حتى جردتها من ثيامها » ثم نظرت إليها 





. خدلتان : متشان . (؟) حذو اللسان مثله‎ )١( 
وججهرة الأمثال لأنى هلال 5؟ ء والعقد الفريد‎ ,» ١٠١ (؟) تم الأمثال للميداتى ؟ / ؟‎ 
.٠١+١ / ؟ / ١١؟ ءوأعلام النساء لحر رضا كالة ؟‎ 


امم له 


وهىتمشى أماءها » فاريح” كل شىء منها » ثم أقبلت على مثل ذلك » فقالت : فداك 
أبى وأى » خذىثوبيك » ثم أنت الأخربين على مثل ذلك » ثم وجعت إلى السقيفة 
فقالت : بان أنى عبد الله » ما رأيت مثل عائشة بنت طلحة قط » ممتلثة الترائب » 
زجاء العينين » تكدبة الأشفار”'©؛ مسحطوطة المتنين27©: ضخمة المجيزة ؛ لفاء 
الفخذن ؛ مسرولة الساقين0© » واضحة الثثر » نقية الوجه » فر عاء الشعر ؛ إلا 
اراك تين ها يفار ان فيا :آنا إعوواها اقبوارييا بالذت ازع 
عل القدم » والأخرى بوارها الخار وهى عظم الأذن . 

وأما أنت يابن ألى أحيحة فا رأيت مثل زينب بنت تمرو فراهة قط » إلا أن 
ق الوعبورة ”© وسقي عليك رأم اسان لوو اده 
0 مها. 

وأما أنت يابن الصديق فوالله .ثل أم القاسم » ما شمينها إلا .خوط بانة تتثنى 
أ 0 وا لي ون 

وهدا الوصف كسابقه مساب لأوصاف الرجال » وصاحبته امرأة ذات بصر 


باجال » ولم مخف على باعشها العيوب التى رأنها » وأشارت علمهوبابوارمها ويلطفها. 


الا اقبي و اكات 


م يقتصر الغزلون على الاحتفاء حال المرأة المسدى ؛ بل احتفوا أيضا الها 
اروحى » وليس جبال الروح بأقل تأثيراً فى نفس الرجل من ججال الجسد » بل لعله 
تق مقه ار] وأبفة عورا وأقوق ادا :+ 

يقول إميل لودقيج : « الرجل العاشق لابرى الال بل ببصر السحر وحده؛ 


. هدبة الأشفار : طويلة شعر أشفار العين‎ )١( 
(؟) #طوطة المتنين : ظلهرها مصقول ممدود جيلوكاان ظهرها وجنبيها دلكت وصقلت‎ 
١ . الحط الذى يدلك به املد ويصقل‎ 
. (؟) مسرولة الساقين : مكسوة الساقين بالشعر‎ 
. ردة : سكدس الراء معناها الامتلاء . (5) خشف: ولد الظى‎ ):( 
وبا‎ - 9٠١ . الحاسن والأضداد‎ )1( 


داهم ل 


والأختان إذا ما عرضتا على رحال الميالفضلوا أ كثرها سحراً على أ كثرهما ججالاء 
وفى الآداى لا 6 الجال الكامل على البطلة » وفى الْقيعَة إن هيلانة الباهرة 
الجال كانت اعسأة رو 0" 6 . 

وهذا الجال الروحى والجاذبية الروحية سلطان غلاب ذو عدة قوى » قد مجتمع 
كلها فى اصأة فتصير الثل الأعلى فى الجاذبية » وقد يجتمع بعضها ويتخلف بعضها 
ولكن هذا لا يفقد المرأة سحرها وحاذييها . 

و ينحصر الفزلون فى دائرة التعبير عن مشاعى الحب » ووصف ججال المرأة 
وأئرها فى خلق الرجل ونفسيته وغير ذلك » بل حالوا فى دائرة أخرى صوروا فها 
بعض نواح من نفسية المرأة وأخلاقها . ْ 

ولست أزعم أنهم تحدثوا عن نفسية الرأة وأخلاقها حديثا مستوعباً مفصلا 

كأمهم من علماء النفس التحليليين » لآن هذا التحليل المستوعب يبعد مهم عن 
دائرة الفزل » ولأنه لم يكن فى مقدورهم » ولأنهم كانوا منصرفين إلى أنفسهم 
أ كثر من انصرافهم إلى نفسية الرأة . 

وإذا كان الحدثون ما زالوا يدينون بأن الرأة ( لذز )4عسير الحل بعيد النور » 
فقد كان أأحرى مها أن تكون فى نظر الجاهليين أعسر حلا وأبعد غورا . 

وقد كان العذرءون أحفل بتصور نفسية المرأة وأخلاقها من الحسيين » لأن 
هؤلاء كانوا عا كفين على لذاتهم » منصرفين إلى تصوير الجال الجسدى أولاً وقبل 
كل شىء . وقد يشتركون مع المذريين فى الحديث عن الأخلاق والنفسية حين 
زهدون فى اللذة والتعة . 

وأستطيع أن أحصر هذا الخال المعنوى فى عدة مظاهر : 

١‏ - جاذييها الايد ذلك أن الرأة ذات طابع عام يحتذب قلب الشاعى ؛ 

له » وبسميه 0 ؛ كأنها فى نظره ساحرة توع عون اأروحى عليه 
فتنومه تنوعاً ( مغناطيسيا ) . قال سويد بن أبى كاهل إنها تيمته وخبلت عقله » 
واجتذبته إلى حها بسحرها الذى يشبه ال قى » ولم يستطم أن يقاومه لأنه كفيل 








6 الحماة والحب 86 . 


لد باق د 


اجتذاب الوعول من قم الجبال + فالسحر الذى يختلب الوعول أسنى بأن يختل 
الإسارن : 
5 5 ُ ين 6 ًّ ا رذ ساي 
خبلتتى ثم لما لسهىي قراضة ال وب 3 
ودعتنى برقاها إلما ‏ تثر ل الأصم من ن رأس البقم" 
ا تصوراً آخر » إذ جعلها قديرة على أن 
ىالراه الأشيب ب الذى صبغته الرهيانية » وباعد الشيب بينه وبين الصصموات » 
ون اه دام الضراعة لربه فى جنم الظلام والناس نيام » ؛ حتى أضنته 
العبادة وأطلحه السحر فاغضوضن وجبه وتخدد لجه » فبو عزوف عن الدنيا عيوف 
للذامها ومباهحها » ولكنها لو عرضت له ولنصدثت لنسحره لصبا » ولكاد مموحر 
ديره ورهبانبته : 
وأنبا عيضت لآ شمط راهب فىرأس مشرفة الذرى متقبّل 
جار ساات النيام اربه حتى تخدد لحه ممسْتضمل 
95 27 . 2 0 20 
لصما لمبحنها وحسن حدينا ولم ا أموسه بتنزل” ١‏ 
ويشترك معه النابغة الذيياتى فى هذا التصور 7" . 
ومن الجاذبية العامة دلال المرأة وغرارتها أو تظاهرها بالغرارة » قال قيس 'ن 
المطليم 
3 ب 9 2 روم 
فهم لعوب الفشثاء آنه اللا ل عموب” يسوءها الخلف 
تكترق الطرف وهى لاهية كأنما شف وجهبا نرف" 


؟- نظراتها : 
سبق وصف العيون فى ( الال المسدى ) ولكن النظرة الحاذية الحالبة من 


ةط )١١‏ الففليات 0.٠ / ١‏ الأعصم : الوعل ٠‏ اليفع : الرتفع . 
)١(‏ الأغاني ٠١‏ / ؟5 مستعمل : يصح أن يكون معناها أنه مسرع . ولعل الصواب 
متعمل أى محتهد فى عبادته . 69 ديوان الناهة الدذسانى 0 
(4) الأغاتى / ؟7 . عروب : ضاحكة عاشقة حريصة على اللهو . تزف : انريف . 








اهم د 


لجال العنوى لا المسدى » هد تكون المرأة ججملة العين ولكنها غنر حاذية 
الظارات: . :ؤقنة هون شهزة تاثنن الظراك) باراده الفيوق. مكتهولة بالخر 
لا بالكحل : 
واستوكنوا ماء العيون بأعيين2 مكحولة بالسحر لا بالإنمد ”' 
ومن أسلحة النظرة أن تكون المين ناعسة كأن النوم بوم علها فتغالبه ؛ 
فعى مفتّحة منمضة » وهذا أجمع لفتونها » م قال عدى بن الرقاع العامل 
من يمد ح- : 
0 وو الفا الي مداع بر عدم 
وَسنان أقصده النعاس فرنقت فى عينه سنة وليس بنانم'") 
وهذا هو النظر بالمين الطروفة فى قول طرفة : 
إذا حن قلنا أسممينا انبرت لنا على رٍِسُلها مطروفة 0 
وفما رواه الأمععى : 
ومطروفة العينين ان قا منعمة كار م طابت 40 
د ن المين [ نكذ بأنها ميتة » قال امنخل : 
ديار للتى قتلتك غطبساً 0 بلا سيف يعد .ولا نبال 
عازف مَينْتِ فى هين حَى اله خبل” يزيد على المبال7”» 
وتضون اشيرق الثيين أل النظرة با بريع قلبه : 
إذا نال منها نظرة ريع قابه2 كاذعت كأسٌالصبوح اللخيرا0"'© 
ويتار غنثرة برسي رمد الحرب وخيرنه بادواسا؛ فيصور أر النظرة 





. 55 ديوان عنترة‎ )١( 

)00( ع لدان 1/8 . جاسم : قرية بين دمشق وطيرية . 
فر لسان العرب ١١‏ /مك١‏ وديوان طرفة 5" . 

(4) سان العرب ١١8/1١‏ . 

(5) الأغانى 16 4ه١.‏ 

(5) ديوان امرئ” القيس 59 . 


لاله8م ل 


فى قلبه .وقع اأنبل : 
بامن رمت مبجتى من نبل مقلتها 2 بأسهم قاتلات بَرؤها عر" 
وساور عه أحرى بوقم السهم العميق الأثر الذى لا يخطى" : 
رمَتْ عبيلة قلبى من اواحظها ‏ بكل سهم غريق الترْع فى الور 
فاعحب لمن سهاما غير طائشة 2 من الجفون بلا قوس ولا وتر”"ا 
10-6 
سبق الإعجاب بالحركة فى وصف بمض أعضاء المسد كالمئق واللحصر . 
والحركة ذات أثر با| اغ ف الجال الروحى » لأنها مرتبطة بالحفة واللماقة والرشاقة 
والتثثى » فعى تضيف إلى جال الأعضاء حياة « وللحركة أعمية بالغة ؛ 0 
النائم, وحى بالإجلال كالشخص اميت » والحب عند الحركة يلوح صراعاً . و 


أن كل حركة تثير أعصاب التتعن فإن 00 بطل هذه الإثارة » وعن 030 
00 





دصدر أقسى ما تكن وأشرعة ( 
والشعراء يشيدون بالحركة المينة اللينة الق عنة لمنا المي أو التو كانه 

غصئ بان » قال احوؤ الفيس : 

إذا ما الضجيع ابزها ممن ثيابها ‏ تميل عليه هَوانة غير يبال 

كحقف النَقَا يمثى الوليدان فوقه با احتسبا من لين سس 07 ا 

وتمحهم المشية التمهلة البطيئة الخطا » لها أدل على الرزانة » وأنسب بالمرأة 
النممة » وأ كشف عن جالما » ولأنها دليل على “قل رد فمها » قال الأعذى إمها 
تمثى متأنية كم عشى فى الوحل محروح الرجل » وإنها تنتقل من بيت جارمها إن 
بها فى تؤدة كتؤدة السحابة لا الرياح تزجها ولا ركود المواء وقفها : 





٠. ديوان عنترة 8 . (؟) ديوان عنترة 6م‎ )١( 

(؟) الحياة والحب لأميل لودقيج ١١‏ . 

(4) ديوان امرى” القيس : ١4‏ . ابيرها : جردها . هونة : أينة . يبال : غليظة فظاة. 
حقف القا :كذ سحا رد من الرمل . 


لشاو6 ند 


غراه فزعاء مصقول عوارضها تمثى الحوينا كا يمثى الوجى الوحل 
كأن مشينها مرن بيت جارتها 2 ع السحابة لارَيْث ولا عجل” ' 
ويشبه قيس بن الحطم مشينها المتمهلة الرزينة عشية مهاة فى رمل ناعم إلى 
سبل ذى حفر » فهى تتالى » وتقدر لكل خطوة موضمها : 
الى كني دعر اء فى دَمث الر مل إلى السَّهل دونه اللبرى”"ا 
ويشيها امو القيس عشية مره أذعفه التزف » فى كثيب غير ممهد 
فينقطع مشيه : 
وإذ هى تمثى كشى النزيف 22 يصرعه بالكثيب البهر" 
وقد بتى هذا الإيجاب بالمشية التمهلة إلى ما بعد العصر الجاهلى » فعمر بن ألى 
ربيعة يشبه مشيها عشية البقرة : 
يشا حياة خراكا قا عقن عر كفي 020 
والرار بن منقذ يشبه مشيها عشية الغامة والقطاة : 
5 الثى قريبات اللخطا مثل النهام المزمخر” ' 
يزاوورتف كتقطاء القطا وطعمن العيش حلوا غير" 
وسياق اتفسيل ذالكا.: 
ع صوتها وحديتها : 


يحتذب النظرة والحركة والجال ؛ لذلك برى العام اللفوى سير بر :مم5 أن 





. 555 ديوان الأعشى *4 . وشعراء اانصرانية‎ )١( 

(؟) ديوان قيس بن الخطبم1١.‏ الزهراء : البقرة الوحشية البيضاء ٠‏ الجرف: ما نجرفته 
السيول وأ كلته من الا رض . 

(؟) ديوان امرى* القيس 58 . (:) الاأغالى .16٠١« /١‏ 

(5) المفضليات ١‏ / /اه . الزمخر : المرتفم وهو دائماً رقي صاف . القطا : طائر 
معروف >مى بدلك لثقل مشيه . 





الفريزة الجنسية كانت مصدر الكلام وااتخاطب27 . 

وفى الحياة البدائية صرختان تستجيب لما الأنثى بنظرتها : صرخة الطفل 
الجائم لتطممه » وصوت الرجل الذى ثارت رغبته الجنسية لنستجيب له » وللموسيق 
انر فيو عل اليه البهر لاي 4ك ترك أن لا باهرا عل المهار التتق 
والدورة الدموية عند الإنسان والحيوان » و كثير من الرحال والنساء أحبوا مغنيات 
أو معنن مم أن هؤلاء لا عتازون يمال . وكمم بنج الحب والجاذبية عن الصوت 
صح أن ينتج عنه النفور والسكراهية9؟) ْ 

لحن اإذا ف أزاتاثر الازلوق سوك اطرينة وااراءتهانة #وساة بعدنا 
وشا وصفهم لصوت القيان وتائرة نفوسهم . 

(1) وحم جيعا يحبون الصوت الأغن الذى يشبه بغام الظباء » قال عنترة : 

فاطالنا بعايف انما حي .ماقف :فيا الال لَه 

أَغنّ مليح الدّلّ أحور أكحل أرب نتقى الحد أبا 5 

وقال كمب بن زهير : 

وما معاد غداة" البق إذ رحلوا 2 الاأغن غضيض الطر فكي 00 

ويحبون أن يكون الصوت رخما » قال طرفة 

ين بوم رَمُوا عيرم | برخم الصوت ملثوم عطر ا 

ولسر دوين أدضنيا ب المدوة لديم كيان اللي 

تصيد ألباب ارجال بأنها ويقتلهم منها التدلل والت*؟ 

(ت) ويستطيمون حلاوة حديث المرأة ويلتذونه ذهوق نعم قيس إن اللحطم 
عذب شهى لذيذ مستطرف » ولكبا لا تسترسل » بل تصمت أحيانا فتخزن 





)١(‏ لالظ .كاأعماء2] .58 .2 ,ع5 1ه بإعمأمءرودآ 

(؟) الاضطرابات الجنسية عند الرجل والمرأة للدكتور موريس الديك 510 . 
(؟) ديوان عنترة 9# . 

(4) جمهرة أشعار العرب للقرثشى 508 ٠‏ (0) ديوان طرفة 9ه , 
(5) ديوان معن بن أوس 4 . 


هذا الحديث المشنهى » وكل حدينها جديد شائق : 
ولا يَسَثْ الحديث مانطقت وهو بفيها ذو لذة طرف 
زه توعسي و نتن اس :وشو إذا ها اتكليث أن 
وهذا الحديث الشتهى لا افا فيه لاعفة » فالرأة يود على سماعها بحدينها 
المو رارف مدولة تقزم شردة قل سوهة أن هن 
0-6 المداثة قولاحمنا لو أرادوا غيره لم نتمم 
ولقد يجمع الشاعى إتحابه بالحديث إلى إتحابه بالفم والبسمات » قال الحادرة : 
وإذا تنازعك الحديث رأيتها حسنا تنسمها لذيذ لم9 
وكذلك ججع الزرد بن ضرار إتحابه باللهو إلى إتحابه بالحديث”*© ؛ وأتحهم من 
الحديث أن يكون :نوت حفيض ؛ قال الأسود بن يعفر المهشلى : 
ينطفن معزوفا وهرل. نواعم بيض الوحوه رقيقة الأكباد 
ينطق ختوضن. الدية انا قلئن ماحاولة عر © 
أما أثره فى نفوسهم فإنه قوى ميق » صور لبيد حديتها بأنه خخر مج مها 


00 


١ 20 - ٠. 
كان الشمول الات فى كلانيا جنيا من الرمان لدنا وذايلا‎ 
ازيذا ومنقوفا بصاف ميق من الناصم الختوم من حمر بابلا("‎ 








)١(‏ ديوان قيس بن الطيم ١١‏ , والاغانى * / ؟؟ والاأصاعيات /١‏ 8ه4.أنف 
جديد شعى . 

,١5٠١ ١ (؟) المفضليات‎ 

(؟) ديوان الحادرة ه المكرع: المقيل والمراد الفم . 

٠ 1 / ١ المفضليات‎ )4( 

.١١ 1١ اللمفضليات‎ )5( 

69 ديوان لبيد 55 الشمول : المر أوالباردة منها. منقوف ؛ مصنى همزو اج . مخيلة : 
سحابة بمطرة . 


ل ١‏ كك 


وصوره الحم بن ريحان بأنه عسل : 

50 م ماه 
خاأتا عل رُجْعآان منطقها ‏ إنكان رج اكلام يشبه العسلا”") 

وظل ولم الشعراء بحلاوة حديث الرأة إلى ما بعد العصر الجاهل 6 بل ظل 
التصور نفسه » كقول عمر بن ألى ربيعة : 1 

وحديث عيزلة تنزل العم م رخم يشوب ذلك ا 

وظلك :11ر1 الدرية وس اننا ندلوه اليف طازفة دل كل ذلك فول 
« التسقيل ؛ التصقيل »6 » فنظرت وإذا حارية كأن وجهها سيف صقيل » فاما 

20 8 20 ل 8 3 

رميناها بالحدق ألقت البرقم على وجهها » فقلنا إنا فر » وفينا أجرء فامتعينا 
بوجهك » فانصاعت » وأنا أعرف الضحك فى وحهها » وهى تقول : 

وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك بوما أتعبتك الناظر 

ُُ 

:رأيت الذى لا كله أنت قادر2 عليه ولاعن بعضه أنت صار9) 

وقال أو حازم المدلى : بينا أنا أرى الجار رأيت امرأة سافرة من أحسن 
الناس وجهاً ترى الجار » فقلت : با أمة الله » أما تتبن الله ؟ تسفرين فى هذا 
الوضع فتفتنين الناس ؟ قالت : أنا والله ياشيخ من اللوانى قال فهن الشاعر 


كه المرعيى 


من اللاء م حجن يبغين رحسسية ولكن ليقتان البرىء المنفلا 
قلت : فاتى أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار2؟؟ . 


مج |ابتسامهاع 

بسمة المرأة من أنواع مفاتنها وعوامل إعمراتها » وقد سبق وصف الشعراء لما 

.ا١؟١/1١ الأغانى‎ )١( 9؟؟‎ )١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) عيون الاأخبار 4 / "5 . 

(:) الأغانى ١‏ / غ٠‏ ؛ »ء وعيون الأخبار 4 / 59 .وأبوحازم المدنى هو ابن ديئار » 
من وجوه الدابعين روى عن سهيل بن سعد والى هريرة » وروى عنه مالك وابن ألى ذئب 
ونظراؤعا . 


_- مع سد 


ولأثرها فى الكلام على ( الفم والأسنان ) » ولكن ذلك لا يمنع من إفرادها 
يا 
فالنابنة الذبياتى يصور ضحكها شركا قدراً على قنص الوعول لأنه حاذب خالب 
ويصور ابتسامها مغريا للسحاب على الإبراق : 
وإن #كت ت العصمر ظلت دوانيا إلها وإن تسم إلى الزن 0 
والحادرة يصف تبسهما بالحسن » والإغراء له على أن يشتار رحيى الفم : 
وإذا تنازعك الحديث رأيها ‏ حسنا تبسمها لذيذ المك 92 
000 
كانت المرأة العفيفة المئعة العسيرة المنال هى المثل الأعلى فى نظر الرجال . قال 
على بن أنى طالب : « خيار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزهو والحين 
والبخل » فاذا كانت الرأة ا تمكن من نفسها » وإذا كانت خيلا 
حتذظك مالما مال بعلها :وإذا كانت حبابة فرقت من كل شئء زعرضن ل21؟ » 
وقد صرح سليك بن السلكة بآن قلبه يعاف الرأة التتى جود بوصلها » ويعلق 
بالمئعة التى لا تأتى ريبة : 
من اللمفرات لم ضح أخاها لم ترقم لوالدها شتارا 
بعاف وصال ذات البذل قلى ‏ و أتبع المدّّمة الّوار©» 
وللعفة مظاهى شت ؛ فقد تكون فى خلاط الرأة للرجال وتحديهم » على أن 
مخالطهم وتحدمهم فى تصون » فلا يسمعون مها غير الجد المف من القول . قال 
سويد بن أنى كاهل : 
تسمع الحداث قولا حسناا لو أرادوا غميره لم 01 
وقال كعب 3 رواع : 
ويخالها المير 5 السفيه أنحبه” 0 00 الحديث ميد 0) 








. 5غ‎ / 1١ ديوان النابغة الذيانى وع . ؟؛ (؟) الفضليات‎ )١( 
. (؟) شرح نهج اللاغة لابن أنى الحديد 7/4 4* .2 (4) الأأغاني ؛ / 54م‎ 
.ا١١؟م (5)الؤتلف والختلف‎ .1١5١ /1١ المفضليات‎ )0( 


نه ل 


وقد تضرب عفها وهيبها ححابا بها وبين الناس » فلا يحرؤٌ أحد أن 
يكلمها » وإذا غاب زوجها حفظت غيبته » وأرضت أوبته » قال علقمة بن عبدة ن 
النمان بن قيس : 
و 
منعمة مايستطاع كلامها على بامها مرل أن تار رقيب 
0 2 ريه عه 
إذا غاب عها البعل لم فيش سره و تر .شضى إياب البعل حين يوب 7" 
وقد يحاورها ا حى تهوراً كثيرة » ولكنهلا ينال شيئًا » قالقيس تن الحدادية: 
42 ور ه ل ع 2 
أجدك إن نعم نات أنت جازع22 قد اقتربت لوَان ذلك نافم 
قد افتربت لوان فى قرب دارها توالا ولكن كل من ضن مانم 
وقد حاورتنا قَْ ره فا ولت والله راء وسامع”") 
ويشمه هذا قول الشاعر : 
فكيف ص_عرتث أو رحو مهأة متعمة زر ولا زور 
حلك رد فهش له فؤادى فكلررة إليه من شوق أطير 
اح صنل © سيم سا ل . . رٍ ِ- 9 م 
7 هرهة يحار الطرف فها وليس ينال من تخول اليسير0© 
١ ٠‏ و 
وقد صور رجل من بنى أسد تصون محموبته بامها تبخل حتى عا لا يطلل . 
ولا يحتفظ .به » ولا يمس عفها فى شىء : 
: 4 سار 
وإف لارجو الوصل منك كا رحا .صدى الجو ف م ناذا داه ساود 
. [ش / - 4 م ٠.‏ 
وكيف طلانى وصل من لو سألته قذى العين لم يطلب وذاك زهيد 
ومن لو زأى نفسى تسيل لقال لى أراك صحيحاً والفؤاد جلير 7©) 
وق انتوق الألق الطافر الأعدى جد وهو ماح كرو ااه عسة هد 
)١(‏ المفضليات .١91١/ ٠‏ 
(0) الأغانى 2.5/5 (©) برهرهة : بضاء اعمة شابة. 
(14) شرح الماسة للتبريزى * / ١6٠١‏ ومعجم اللمدان 557/5 الجوف ؛ الطمئن 
من الأرض- كداه : جممكدية الأرض الغلفلة. عمس:اداً :طالاً منصوسعلى الحال, صلود قليلة الماء 
أى أرجو وصلك رجاه الءطشان ااطالب لاماء من أرض لا ماء فيها . 


داه 


لست بس وداء ولا عنص داعرة تنو إلى الداعس 
3 200 


عيرة اطلق .يلات ة كتشويه بالخلق الطاهص 





وهى لذلك طية السمعة لا تتناولها الألمن ؛ قال الشنفرى : 
0 5 5 ارم 
فيا جارتى وأنت غير مُليمة إذا ذكرت ولا بذات تقلت 
ره ا - 0 ورا 
أميمة لا يزى نثآهاً حليلها إذاذْ كرالنسوان عفت وجَلت 
إذا هو أمسّى آب قرة عينه ما بالسعيد لم يسَل" أبن ظلت 
بحل عنحاة مرن اللوم بدّها إذا هابيوت الملامة حلت 
قن أعستن. لأ سكوف قناغيا إذا ماقت ولةذاق دفت 
كان اق الأ رق :نت نمم اذام نقيت ون عونك 0 
جد د 
وقد اشتهرت الرأة العربية بالعفة منذ القدم » وكانت عفنها نعمة على قومها ؛ 
لأنها أنقذتهم من خرى ومعرة » وذلك أن الفطيون الهودى ملك على المدينة » وكان 
الأنصار - الأوس والمزرج - قد نزلوا مها منقبل » وكان الفطيون رجل سوء 
فاجرا » وكانت اللهود دين بألا تزوج امرأة منهم إلا دجلت عليه قبل زوجها ؛ 
وقبل إنه كان يفعل ذلك بالأوس والهزرج أيضاً » ثم إن أختاً لمالك بن المجلان 
المزرجى تزوحت » فاما كان زفافها خرجت إلى محلس قومها وفيه أخوها مالك ؛ 
وقد كشفت عن ساقها » فقال لما : « لقد جئت بسوء » » فمالت : « الذى راد 
فى الليلة أشد منهذا » أدخلعلى غير زوجى ! ؟ » .لم عادت فدخل علها أخوها؛ 
الاريك عايه أن يدخل مع النساء » فإذا خرجن ودخل.اافطيون قتله » فذهب 





)١(‏ ديوان الأعشى ٠١4‏ عنفص : بذيكة قليلة الحياء أو داعرة . عبهرة : عظيمة 
شه لفك لاله .لو رق لدت ا 

: تقلت : لا يقال إنها تبغضت تلت‎ ٠١57١ والمفضليات‎ 5١  ؟١ الأغانى‎ )١( 
: نقطاء فى كلاعها لا تعايله‎ 


مع النساء فى زى اعرأة ومعه سيفه » فلما خرجن قتله مالك وخرج هارباً 6 فقال 
بعضهم فى ذإك : 
هل كان للفطيون عَمّر” الم حك النصيب فبئى حك الما كم 
حتى حساه مالك إعرشة خراء تضحك عن نجيع قاتم © 
واستفخد مالك يا بجيبلة ؛ عظيم غسسّان » فأباد كثيراً من الهود الذين 
باللدينة وصار العز مها للأوس والمزرج2؟ . وقد سيق فى مقدمة الغزل الحسى 
باريد عقة الر أ القربية وكوحا . 
ب حياؤها : 


حياء الرأة من الرجل وثيق الصلة بعقتها وتصومها » بل إن الحياء يتناول 
مالا تتناوله العفة » فهو أعر منها » فد تكون امرأة عفيفة ولكننها تبدى محاسنها 
للرءال » وتسم لمم » 0 الرأة الحيية لا تفمل ذلك » وقد ذهب شو بور إلى 
أن الرأة أقل حياء من الرجل « لأنها لاتعرف الحياء بزل عن غريزة الاحتحاز 
الجنسى » ولآن الرحال يستحون حيث لا تستحى النساء » فيستترون فى الجامات 
العامة ولكن المرأة لانستتر مع المرأة إلا لعيب جسدى نواريه 76 ولكن ذلك 
غبر سه يح ؛ لآن لأرأة تستجى حيث لا احتحاز ‏ ولأن النساء تعودن ألا يستحى 
1 أن بعض الرحال لايستحى بعضهم 
من بعض » ولكن النساء يستحين من الرحال . 

وحياء المرأة من مكئلاتها فى نظر الرجل » لأنه دليل على تصوتها وعفتها وتمثمها 
وأنوثتها » وقد أتجب به العرب لأن أخلاقهم قاعة على الغيرة والعفة والإشادة باارأة 
الستككلة لصفات الأنونة . 


قال أوس بن ححر إن مكهون تسم » وهن فى بيومبن مستورات 





. فلعنة مرشة : واسعة ذات رشاش من الام‎ )١( 
, (؟) الدكامل فى التار * ل ادير ١]١]؟ ومعحجم البلدان ع / ؟ه؟‎ 
, الءقاد‎ ١5١ (؟) هذه الشحرة‎ 


نواعم ناا حكن إل با 2 إل اللمو قداماات مين الندوالقك0؟ 
وقال حاحم : 7 00 7 1 
يغى دلا البيت الظليل ‏ خص_اصه إذا هى بوما حاوات أن ننمسما 
وأصحب الشنفرى مها وهى تمشى مةسَندّمة لانتلفت ؛ وعيناها إلى الأرض كأنها 


م( 


بحذاعن د 
لقد أعحبتتى لا سقوطا تافهن ذا مااع ل بتاك مت 
أن لا فى الأر دنا اال تين 
ومن حيائها أن تقل زوراها لخاراها » فيعذرنها ويزرنها » وليست مسهينة. 
من ولكنها ذات حياء وخفر ؛ قال قبس بن الأسلت : 
وتكرما جاراها فيزرنها 2 وتعتل عن إتيانون فتعذر 
ولس لا أرن تستبين بحارة 2 ولكبا منهن' اين 
وهن حبسها لما حيية لا تتسقط أخبارهن ولا تتحسس على دخائلهمن ) 
قال الأعشى : 
1 5 5 2 00ل 
لبسست كن يكره الميران طلمتها 2 ولا تراها لسر الجسار مختتل 
وقال عنتزة إنها غشيطة الطارق 27 
وقد نشأ عن المفة والحياء أن أقل الشعراء من تصوير الحبيبات يبادلهم حباً 
بحب » وأرق أن الذوق العرنى كان لا إدتفى ذلك » لآن العرب أميل إلى المرأة 
التصوئة البعيدة المنال التى تلهب القلب حب فى عزة وثهم وتسام » أما المرأة الريئة 
ا ا 0 طلاب الحسد » وهى فى نظ رهم لا..وحى ولا 
ى القان بالمى ع وسترى أمهم عابوا فى العصر الإسلاى عمر بن ألى رببعة .لأنه 


() اخنوان أوسن .بن عضر 4:4-. (0) تأغانى 1٠١‏ /نههدر. 
(؟) الأغانى 5١‏ / ده والفضليات ٠١7/١‏ ومحاضرات الأرياء 5 / ١85‏ النئ 
الشىء الفقود . تقصه : تبحث عنه . أمما : قصدها الذى “ريده . ملت ؛ تقطم كلاءها لا تطيله 
(4:) الأغانى ٠6‏ ه٠١‏ : (8) شعراء اللتصرائية 501" . 
(5) ديوان عنترة ١١‏ . 


حب :6 بعد 


صور بعض النساء مشغوفات به طالبات له » مثل قوله : 
قالت الصغرى وقد ا فذ عرفناه وهل فى القمر ؟ 
فقال له ابن ألى عتيق : أنت ل تنسب مها وإا نسبت بنفسك » كان ينبنى 
أن تقول قلت :لا فقالك ل 4 فوشعت الشدى فوطت عليه 510 


وقد وصفوا المرأة بالتقلب والغدر والتلون » وقالوا إنها تمنى ومخلف » وتمل 
لعل سق وستوتق مق وثانا لفو اعحضارها فيه » وإذا مها تنكث عهدها » 
ومهدم ما : 
وقد يكون عرد ذلك إلى المفة والحياء » ذلك أرث الرجل يفهم من كلة 
أو إشارة أو حركة أن المرأة راضية بأن تواصله » ثم لا محقق ما فهمه أو توجمه » 
فينهمها بالنكول والغدر والتقلب . 

وقد يكون مده إلى أنها تود فى لحظة غفل فبها ضميرها » فاذا ما استيقظ 
رئت ثما وعدت » واحتحزها حياؤها وعفمها من أن تنيل شيثا » فيصفها الرجل 
التلون والإخلاف . 

ولقد يكون مرجع هذا إلى أنها مسوقة بالفطرة الجنسية التى خلقت فبها قبل 
أنْ تنشا الآداب الاحماعية والدينية « فقد أعستها الفطرة المسية بالميل إلى الأقدر 
الأكل من الرحال لتنحب للمال أحسن الأبناء من أحسن الأباء . فلم يكن 
ما بوافق هذه الفطرة فى العصور السحيقة أن تحفظ المهد ار جل واحد » ومن 
حولها رجال كثيرون يتقاتلون عللها » وقد يغلب أحدثم رجلها الذى تحفظ له الععبد 
أو يطالها بحفظه . 

وكانت الحرب فى بداية الحياة الإنسانية مقياس القدرة والرجحان بين الر<ال ؛ 





فكان شان الرأة أن تسم لظافر بمد ظافر وشجاع بعد شجاع كلا دارت رحى 


. ١١5/1١ الأغانى‎ )١( 


الف لد 


المرب بين غالب ومغلوب » وبين شجاع قوى وشجاع أقوى منه”"؟ » . 

لهذا وصفها شعراء العصر الاهلٍ بالتلون » ووصفها التنى بشوله : « ومن 
عهدها ألا يدوم لما عهد » وأبنغضها العرى » وذمها » ورأى السلامة فى الابتعاد 
عنها ؛ واتفق معه فى نظرنه السوداء إلها شوبهور . 

ويقول ال ثل اللاتيى : « يحب أن يكتب على المواء أو الماء ما تقوله المرأة 
ا 0ن . 

ولكها فى الحقيقة وإن تقلت وتلونت فى حما للفرد فانها تبت على حها 
للنو ع ؛ فهى « وفية للحياة لا لهذا الرجل أو ذاك » وصادقة فى الحب لا فى 
إرضاء أهواء من حب » فهى وفية بالفطرة رضيت أم لم ترض » وهى صادقة 
بالالحهام حيث أرادت وحيث لا د 04 . 

وليس معنى هذا أن للمرأة أن تتحلل من خلق الوفاء والثبات » وأن تستسم 
لدواعى هذه الفطرة التى كانت لما منذ ر الحياة » فإن وسيلة نيل المرأة قد تبدات ؛ 
والأحوال الاستاعنة قد#طورق :+ :ؤضارك الأداك الاشتاعنة والدشية هادا إل 
نبوا اليل ومن :عأ هذه الآداب: اننا تذت القطرة م.وتمقيا من غيوييا: 
فل المرأة أن تستجيب للأخلاق الاجماعية والدينية فتصدق فى حها إن 
أحمت 4 دق ' 

والكن الراة كانت عفئنة عيية أو كانق 1 كر كفوعا لفطر 2ب الأسئلة:+ 
اتات وراوغت وتلونت . 

قال الأعثشى إنها تمن بالقرب ثم تبترلى باليمد » فن الطيش أن يحبها : 

أزى سفها بالمرء تعليق قله بغانية حَودٍ متى تن تَبْير0؛* 
وطالها الثقب العبدى ألا تعد موعداً مكذوباً : 
ولا تعدى مواعد كاذبات2 تر بها رياح الصيف دونى”© 

. عباس إلقاة‎ ١١5 هذه الشحرة‎ )١( 

(؟) .581 .28 5م5أ)ة001 أن علمه8 ورمعل ,كا لموطرعم 

(؟) مطالعات فى الأدب والحاة . العقاد . 

(4) شعراء التصرائية "41١‏ . (6) شعراء التصرانية ه0١٠4‏ . 


لطبي ده 
مواعيد من هذه الحبيدة البخيلة الخلافة وإن أقسمت على الدم الذى يتحالفون عليه ؛ 
لأن الذوانى لا يثبتن على ودهن لفقير ولا لغنى : 
2 الإقامة بعد طول ثواله وقضى أبانته فلس بناظر 
لبدات ذى أرب ولا لمواعر خلف ولو حلفت بِأسْحم مائر 
من 00 1 
وأرئ الغوالى لا يدوم زفنناكا- أبداعل ع ولا ا 
ولحم تصاوير شتى لمذه الحبيبة الخلفة » فعى فى نظر كمب بن زهير كالغربال 
لا يمسك اماء » وكعرقوب الذى ضرب مثلا فى الغدر بأخيه : 
وما ندوم على العهد الذى عهدت إلا كا تمسك الماء الغرابيل 
كانت مواعيد عررقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل”" 
وهى كذلك فى رأى علقمة : 
وقلا وعدت .موعرا أن وفك بية- 2 كوعود عركرب أخاه. يارب 
وقالت : متى يخَلْ عليك ويعتلل 
انك نوات عو راف ال 
وعهدها فى مثل كلام الحداد الذى يتنقل بالبادية فيقم بالوشع ناما افر كين 
مله فيشيع أنه مر حل الليلة وإن ل برد أن برحل » ليستعمله من بريد » ولذلك 
قالوا فى أمثاطهم : إذا سمت بسرى القين فاعلم أنه مصبح”©. 
فالعلاقة بين وعد الرأة ووعد الفين الكذب المتعيتك والءزم عل عدم الإجاز 1 





)١(‏ المفضليات .١٠١5 /١‏ ذى أرب : الأرب يكس الحمزة ونتحها وسكون الراء 
الدهاء واألكر . 

(؟) حاسة البحترى 8م 

(؟) ديوان علقمة 5 . 

(4) لسان العرب 6١ / ١١‏ وجمم الأمثال للمدانى 1/1١‏ 5*. 


حك يا عد 


ويذ كر أنو هلال تعليلا آخر لوعد ااقين أنه إذا أ قوما مذي لمر عمله أول الأمر 
حتى يثقوابه لم يفسده بعد ذلك2'7» والعلاقة هنا وانّحة أيضا لأن المرأة تمنى وتمد 
فيئق ها الرجل ثم لا تنيله شيئاً مما وعدت . 
قال مبشل بن حررى 
وعهد الغانيات حكعيد قين ‏ ونت عنه المجعائل مستذاف 
كبرق لاح يعجب مرى بعيد 2 ولا يشفى الحواتم من لماق7" 
وشبه طفيل الغنوى النساء بشحر عمس ولكنه لا غنى للناس عن أ كله : 
إن النساء كأشجار نبتن لنا 2 هنما المرار و بعض المر مأ كول 
إن القاء عق ان عو ضاق .نانشو انف لانطاة 0 
فالرأة فى ار قد كر #الشوور لزه وكيا ترف الل ا كلها وض 
ولا سكير لفه داق اقل جنا ار بر 5 





ه- لست تثرئارة : 





ووصفوا المرأة 2 زرة اللقال » غير تردارة » والحق إِنّ هذه صفة مستحمة فى 
النساء على ندرتها فهن » لأن من طبعهن أن يفضن فى القال » ويشققن الحديث 
طرائق وألواناً . 

قال لايق نبا كفو لكنها وأسا كاذ مهولا دياه انا ره 
الحديك عسراتها وأعيانا '6:وهداغرون يرهق الراة لأنيسا ]ذا قشت أو 
ابتهحت اندفمت فى حدينها اندفاعا . 

إذا غضبت لم تنم اليه أنها 

050 - 


ا وإنا الت 5 ا تَدَهُدق 





. 5 جاهرة ه الأمثال اذى هلال‎ 01١ 

(؟) جمهرة الأمثالن لأبى هلال ١‏ وبجمع الأمثال للميدانى 53/1١‏ ولشان العرب 
١/١‏ ء . ونت عنه العائل تسترود عله اوور مستداق : يحرب . الحواتم : العطاش . 
لاق : شىء ٠‏ 

(؟) ديوان النابغة و" تدهدق : تفحك ككا مخرجها عن وقارها . 


وقال أوس بن ححر إمهن لا يتخطفن الحديث ويتناصنه / ولسن يتكلمن 
اعم و 6 
معاق ان واحد 5 تفعل النساء » وإذا حد بن بسر فامهن لا يدعنه : 


بس الحديث بِِىَ ينين ولا سر يحداثنه فى الى منشورا") 
و لاست 

(!) وقد اختلفوا فى وسيلة اسالة المرأة ونيل إتحامها ورضاها » أيستميلها 
الشباب والمال؟ أم الداهنة والملاينة ومعسول القول؟ أم البطولة والشجاعة والكرم 
والمجد؟ وأ كثر الشعراء على أن المرأة يستهومها الشباب- لأنه يمال اليطولة والقوة 
حويسهوسها الال - لأنه وسيلة الكرم والزعامة --فليس الشباب هو القصود 
وده وإن كيدا إلى اأرأة » وليس المال هو القصود وحده وإن كان من 
مغريانها » وإنما هما مقصودان لذاتهما » ولما يحققان من سؤدد وزعامة وعظمة . 
وليس من شك فى أن البيئة العربية كانت تقيم صرح الأخلاق على دءائم أقواها 
وأعظمها السكرم والشحاعة » فهما الأساس وهما المقياس » فلا تحب أن تقدر 
الشاذ ا حال عل قامهما#.وقة سيق ق اثاز امن واطبية فى :نفنين الشاعر أن 
الى كان يدفعه إلى المطولة والجد دفما . 

من رأى المرار الفقعسى أن المرأة لا :تسمال بحفاء العاملة ولا بالانشغال عنها 
بأجمال أخرى » ولا بالثراء » وإنما تسمال بالسكلام المعسول والوعود الكاذبة وإظهار 


ولس اغوانى للحفاة ولا الذى 2 له عرن تقاضى ديْنهن هوم 
ولكنا ينْتئحرٌ الوعد تاي مُناهنَ حلاف لن أن 


وما جلت ألبابين لذى الدتّى فييأس من ألبابين عديم 
ورى علعمه بن عبدة ؛ واحوؤ الفدس »© والأعشى. ؛ وعنترة » وعبيد ن 


الأرص » والأسود بن يعفر وغيرهم من شعراء العصر الماهلى » ثم ران العود 


الفيرى ومحمر أن ربيعه وغيرهما من شعراء العصر الإسلاى ؛ روث أن اأشباب 
الال روا مرعيان بزعا بول ت :هرا وسية اجتذات الرأة ونيل إتامها : 
قال علقمة إنه بصير «وسائل إرضاء النساء علم بنفسينهن » وإنه يرى أممن 
لا يقبان على أشيب أو معدم » وإنا يقبلن على الثرى وعلى الشاب الفتى : 
فإت شاألوتى بالنساء فإتى 2 ضير بأدواء النساء طببب 
إذا شاب رأس الرء أو قل ماله فليس له مرك ودهن نصيب 
اه ثراء المال حيث عامنه وشراخ الشباب 0 
وقد أءجب هذا القول أبا عمرو بن العلاء فال : أعلٍ الناس بالنساء عبدة بن 
الطيب حيث يقول ( الأبيات ) 9 . 
وقال ارو الفيس : 
ويارب بوم فد أروح مرجلا حبيباً إلى البيضالكواعب أنه 
برَعْن إلى صوق إذا ما سمعنه 22 ك ترعوى عيط إلى صوت أعيسمًا 
اراق لذ عون ددر ينال . ,ولاامن ران لقي الو 9 
وقال الأعشى : 
وأرى الغوالى حيث شب تهجرننى ألا و لمن مثلى أمردا 
إن الغوانى لا بواصلن 0 فد الشباب وقد يصلن الأمس دا( 
وعتب عنترة على عببالة لأنها هحرنه وتكثت عهودها وهو لا زال شاباً 
0 1 
الااعافين شيعت المينوذا. وأمنى .برك الماشن. مبدوذا 





)١(‏ ديوان علة.ة ؟ و<اسة البحترى 549 وعيون الأخبار ؛ / ه؛ والعقد الفريد 
5١4 ] *‏ ولمفضليات ؟ / ١١9‏ والشمر والشعراء وه . 

(؟) العقد الفريد * م 5١4‏ . 

(؟) ديوان امرىء القيس لمه املبيج 4ل فنع عر لمعه . عيط : نوق قتدة شابة 
م محمل . أعيس : خل قوى على الضراب . 

(4) ديوان الأعشى ١١١‏ ومعحم البلدان ؟ م ١١8‏ . 


لد هيا د 


وناتوال فزني بولا كينا 
وقال عبلك © 


ونحدث عن تبرم زوحته بشيبه فقال : 


ألا عتبت على اليوم رعرسى 
قالك ل كرك شاك هذ 
تريى آنه الإععراض منهبا 
ومطت حاجبها أوكتك رانك 
فقلت لما رويدك بءض عتى 
فإن يك فاتى أسسى شبابى 
فند ألم الحباء على المذارى 
وقال الأسود ن يعفر : 

اولخ أن سالاد امل 
مدت :وقالت: ارقنقيا) كد كه 


للق الرعاية > الا 
ميا الغو انى وداع الصارم المَالى9) 
مها الغوانى وداع لصارم القالى 


وقد هيت بليل تشعكينى 
تقد أخلفت حينا بعد حين 
وفظَتْ فى القالة بعد لين 
كبرت وأنْ قد ابيضت قروى 
فإنى لاأرى أرف تزدهينى 
وأفى:. ارأ. يفن #اللحيقة 
كأن عيونهن عيوكف عين”" 
بعد الشباب وكان ااشيب مستثوما 
إن الشباب الذى يعلو الجرائيا 40» 


ع # ا # 
65 الشيب والحب : 

١‏ - وإذْ كان من خلق الرأة - ومازال - أن تحب الشباب لأنه قوة 
وفتوة وحيويه وجل للبطولة ؛ ففد تفجع الشيب على شبامهم النصرم » وحسروا 
على فوانه » وأسفوا لحرمائهم من لذابه . 

. ٠ دهان عنترة 5ه . (؟) دوان عبيد القصيدة‎ )١( 

بي دبوان عبيد القصددة ؟ ١‏ ععرسى : زروجى . هنا : تاحى وأسدى 3 اللحين : 
بفتح اللام زيد أفواه الإيل . العين : البقر الوحشى . 

(؛) المفضليات ” / 5١8‏ تفرعه : صار فى فروعه أى شعره . الجرائيم : ج جرئومة . 
وهى أصل الشجرة تجمم الرياح التراب إليه » فالشباب يعلو وبرتفع ما لا يقدر عليه الفيوخ . 


قال سلامة بن جندل : 

أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب 
ولى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه 
أودى الشياب الذى 8 عواقنه 
وقال علهمة : 
طحا بك قلب فى الحسان طروب 


ء ل 
أودى وذلك شاو غير مطلوب 


لو كان يدركه ركض اليعاقيبٍ 


فيه نل ولا لذات للشب 9 


و 


5 3 
بعيد الشباب عصر حاأن 0000 


؟ ح- وصرح بعضهم بأن الشيب لا يلام الحب ؛ فد جب النابئة من أن 


يعلق بحب وقد وخط الشيب رأسه : 
علقت بذ كر المالكية بعد ما 
وقال عددة بن الطبيب : 
فمد عنها ولا تشنلك عون عمل 
وقال الأعشى : 
وان أخاك الذى تعاميبف 
تتدل بيد الصبا حلمه 
وقال أوس بن ححر : 


سس صم 


وقال الشمردل بن _ضرار الضبى : 


الأرن_ لما علاك المشب 


فرق 


_- 


علاك مشسب ف قدال ومهرو 
1 : 5 ٠ل‏ 687 
إن الصبابة بعد الشيب تضليل 


لياينا إذ محل الجفارا 


وقاعمه الشيب منئه جر |0 


20 العم بن مج 3 
وفاتتك بالرهن المدراه.ق كن 


وأبصرت فى العارضين القتيرا 


)١(:‏ دبوان سلامةبن جندل /ا وشعراء النصرانية 441 : اليعاقيب ج يعقوب ذكر القبج 


وقيل ذوات العقب والبقاء من اليل . 


(؟) العمدة 8١/١‏ والفضليات ؟ .١9١/‏ 


(؟) دوان الناغة ه» . 


١١4 / ١ والفضليات‎ 8١+ حماسة البحترى‎ )4( 


(5) معجم البلدان * / ١١١‏ وشغراء النصرانية 88١‏ . الخفار : هوضم بنجد . 


)03( دوان أوس بن حجر ١‏ : 


رت واحتحت للغاننات ههات حاولت أعسا 9 
وقال النايغة الذبياتي : 

مى حين عاتبت المشيب على الصبا ١‏ وقلت ألا أصح والشيب وازء0" 
وقال حسان : 

واكك يس التصالى بعد ما حاوز رأس الأربعين وحرايا 

وقد بإن ما يأنى من الأعسوأ رت مفارقه لونا من الشيب ل 

* ح ولكن الشعراء عوضوا هذا الحرمان نشيئين : حديث عن صبواتهم 

6 شيامهم 4 ودفاع عن شيمهم 5 

يعثل النوع الاول عسوة بن الورد فى قوله : 

ويدعونى حهلا وقد عشت حضشة وهن عن الأزواجنحوى وازء 62 
وامرو القيس فى قوله : 

الع يد ناك اليوم ان كيرت والخصين ان انان 

بف د لخو : / 1 ف 
ل ا 0 عَرْسه ال كك 
جا “أو 3 حوادث الأيام و د ات و 50 ىّ ١‏ الت شيبت رءوسهم 1 

قال الأعثى : 

وقد قالت قتَيلة إذ رأتتى 2 وقد لاتصمدم المسناء ذاما 
أراك كيرت واستحدثت خلقا وودّعْت الححواعب والمداما 
)١(‏ حماسة الحترى "١١‏ . (؟) دوان الناغة 9 . 
(©) دوان حسان ؟١١‏ . 


(4) دووان عروة ١؟‏ وشعراء النصرائية 83١‏ وفى سماسة البحترى 04 أن القائل 


يعون ب مصاد االكلى ٠.‏ 
ره( دوان اح ى * القدس ة؟١‏ يرن مهأ 0 هوم 


نإن تك لَِّتى ياقثل أت 
وأقصر باطلى وصوت حتى 
فإردنف دوائر الأيام يفى 
وقال عروة بن الورد : 
ويدعوننى كهلا وقد عشت حقبة 
فا شاب رأس من سنين تتابعت 
وقال بزيد بن عبد المدان : 
فإن تك صدت عن هواها فراعها 
فيارب خيل فد هديت بشطبَة 


8 على مقفارفها عام 
كن ا أجر فى دَدَنِ غلاما 
تتابع وقعها الذكر القساما”"© 


وهن عن الأزواج حوى وازع 
طوال ولكن شيبته الوقائه0"© 


وازل أحصداث وشس محلل 


يعارضها عَبْلَ الجرادة هيكل” '" 


صورت تموذج امال من شعر العصر الجاهلى » وأرى أن أعقبه بتصور عوذج 
الجال من شعر العصر الإسلاتى » وسيتبين أن الموذج ل يتخير » وأن الفطرة التى 
رسعت الْمْوذجٍ الأول هى الفطرة نفسها التى رسعت الثانى » وسيتبين أيضاً أن الرأة 
الجيلة فى الإسلام - وقد محضرت - ل تزد على الرأة فى الجاهلية » وقد “رت 
أن أ كثر من الاستدلال بشعر عمر بن ألى ربيعة لأنه أستاذ عصره فى البصر يمال 
النساء ) 5200 : » ع ان ربمعة أوصفنا لربات الححال اك 


وقال فيه جرير : « إن أنسب الناس الْخزوتى » يعنى عمر بن ألى ربيعة 06 وقال 
فيه عبد الله بن مصمب :00 إل الشهرة لقنا من العلب ومدخلا لطيفا 3 ولو كان 


5 
ام فضفر لكان ب 30 6 





50 وشمرا.. النصرانية 885 الثغام : شجر له نور‎ ١١4 ديوان الاعشى‎ )١( 


ددن : لهو 5 


فم ديوان عروؤة لمق وشعراء النصرانية ع له 0 


(؟) شعراء التصرانية لالم شطية 
(4) الأغانى 4/١‏ . 
(5) الأغانى 1/ملا. 


تا عبل اتعكل ل مح 
(5) الأغالى 4/1١‏ 5ما. 


ييا د 


الجسد عامة . 





متلىء ريان » حيل العظام » ضامر الحصر » قال حمر : 
رد ودع السبسير بها اج النظام لطيفة الل 20 
وقال : 
لي إذا انصرفت زان احا قلق" 
. ومثله فى ذلك المرار بن مدُنذ : 
في عينداء. الخدم كنيعي ليه بيت نزرد 
وإذا تمثى إلى جاراتها لم تكد تبلغ حتى تير 
دفمت > ربله وينم وتبادت مثل ميل النقءر 
وهى بْدّاء إذا تنك نيه الجسم 47 د 00 
وساقها ممتلئة » قال عمر : 
واناة عمييلة اللخ ل “ييه را يي 
وقال المرار بن منمد : 
يشرب السبمون فى خلخالها فإذا ما أ كرهته ينك 60 
والتقت مذو بن أوس :إل كفلها و كتنها وناقها أبنأ * 
لها كفل راب وساق عميمة 2 وكمب علاه اللحم ليس له حح 7" 
وجمم ذو الرمة كثيراً من أوصاف جسدها التى تتفق مع ذوق من قبله فى قوله : 





)١(‏ الأغاتى ١94 / ١‏ ممكورة : ممتلثة الساقين مديحة الملق . ردع : أثر . جم لعل 
أصلها جاء . (0) الأغاني ٠١4/1١‏ . 

(؟) اللفضليات ٠١‏ / 88 الربلة : الاحمة فى باطن الفخذ . المقعر : المنقلم وريد النخلة . 
بداء : بعيدة ما بين الفخذين مع كثرة لحم . رداح : عظيمة . هيدكر : شابة ممتلئة حمنة الدل 

(؛) الأغاني .1١4 /1١‏ () اافضليات /١‏ 88 السيعرن : امراد 
ميعوان نالا + 

(9) ديوان معن بن أوس ؟ . 


ل هلم د 


زاك كورة يا قرو ها شام وت اللو و امي 
“والتفت نابغة بى شيبان إلى عكن بطلها : 

وأعظحهيا” .مب سيل 0 وذو عو اننا 
وصور التنى قوامها بإله غصن 4و كفليا بابد كنب 


أذا الفصر أم ذا ادهل أم أنت فتنة 
وذذا الذى 0 4 ل أم ُذر ؟ 


2 
هذه اللمحة إلى الجسد عامة توضح أن تموذج الخال الذى رسعه شعراء الجاهلية 
الا ا 
وسعزداد.هذا وضوحاً من لحة إلى الأعضاء تفصيلا . 


اذ الشعر 07 


أعحبوا بالشعر الكثيف الأسود الطويل قال عمر بن ألى ربيعة وهو بوازن 
ببن حبيبته والغزال : 
أ عو ه 
وأنك غير أفرع ومى تدلى على التنين أسحى قد صححساها””) 
وقال المرار بن منمد : 
٠.‏ 0 1 م ه 

راقه مها باص بأصع يؤنق المعين » وصاف دك 
نهلك الدراة فى أفتانه فإذاا عقا" سياف 0 
. وسمه معن إن أوس شعرها بالكرم 9 

5 م0 ااه 8 ع رة ه‎ . "١ 
وو حمر يدى فى المقاص كأنه علها إذا حت غدائرها 3 إف4‎ 


# ل العين . 


مازال إعحا . مهم بالحور ؛ قال عمر : 





(؟) ذيوان ذو الرمة 4 . 

(؟) ديوان نابغة بنى شيبان ؟” . (؟) ديوان المتنى 4/١‏ ؟؟ . 
(4) الأغانى اإكدل : (5) المفضليات 1/1١‏ 4م. 
(5) ديوان مم نكن وس ؟. 


جحت أ رجه 


5 5 . وه 0 5 11 7 
أحور الشغلة كالدر إذا قلر الدار تقلى مه -. )١(‏ 
وشبه اأرار بن منقذ عيسها بعين الغزال : 

42 1 ااا 6- ش ضِ 4# 

ولما عينا خذول المحرف-2 تمل قَالضال وأفنان السك 9©) 
وشهها ممن بن أوس بعين البقرة : 
سبتى بعينى حؤذر بخميلة وجيد كجيد الرثم زابئه النفل (؟) 
وشسبه التنى أر النظرة بالسيف : 
رأن اق للحن ف ملقلانا .سوقط امامو ا 027 


تيه العذق : 


اتملحوا طوله ؛ وامتلاءه فى استدارة » وقد عبر عمر عن طوله بكناية لطيفة 
هى أن مسقط قرطها طويل : 

عيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهائم (*» 

ووصفه المرار بن منقذ بالطول : 

ملق" االحد طويل حيدها اهن الو نا ل 0 

ووصفه معن بن أوس بالطول والاستدارة والامتلاء "© . 


م الآاسنأن : 





يض غَى تشبه الأقحوان » قال نابغة ببى شيبان : 


5 : 38 5 َ 8 89م 
وسم عو * عر رواء كانها أقاح_ بر باثر ارون 0 





3غ( الأغانى ١‏ / لاه . 

)١(‏ الفضليات ١‏ / 8ه خذول : تدع القطيع وتتخلف على ولدها . مخرف ؛ دخلت 
اللريفنا تلق + تاخد.: 

(6) دبوان ممن 'ن أوس 4. (4) ديوان المتنى ١/]84؟ ٠‏ 

(0) الأغانى 07/1؟١1. )١(‏ المفغليات /١‏ 4ه. 

(10) ديوان معن بن أوس ١7‏ . 

(4) ديوان نابغة بنى شيبان ؟ 

و امك .5ع 


بد لالم لم 
وكذلك شهها عمر : 
وتلدت ‏ ثم 0 أبدت) واضصح اللورنف يحيضا 
م را م ع 
وعذابة الطم كه *كنعى- الإضل 90 
ووصفها اأرار تن منقد بامها مؤشرة : 


واذا يدف أرق قتكضياد أنخراا يد ذا 


د الريى 





قالوا إنهكالعسل المبرد بالثلج » قال الرار بن متقذ : 

اذا #تسلفة ألوى. ضحكيا' أقحوانا تتجددة ذا 

دك 57 08 90 0 
وهو فى ذ.ق عمر مشوب بالأمر : 

وكأتف فها ' بعد ما رقدت )0 نجرى عليه سلافة الجر ”4) 
أو مشوب عسك وماء بارد : 1 


واه 


من يسق بمد النام ريقتها0- يسق عاء مسك وبارد خصر © 
وهو ق مداق الثايئة القياق مشوت:ترسات الك والكافور واراخ + 
كأن رضاب السك فوق لثانها كافور دارئ .وراحا تُصَفق 
حمَتْهُ من الصادى فليس تنيله 2 وإنمات»ماغنى الجام المطلق0©) 
وقبمداق عبراق التووسشوي مخير قوية العاثن :: 

كان اها لنياف ررقي لوكو اال 0 





. الأغاتى 774/1 نحيض : بض ممبلىء‎ )١( 

(؟) المفضليات ١‏ / 7م قيدته ضربت فيه بإيرة ثم أسفته دخان شحم ٠‏ 
(؟) المفضليات 8/1١‏ . 

. ١7+ /١ 4هد. («) الأغانى‎ / 1١ الأغاى‎ )4( 

(5) ديوان ابغة ببى شييان » ٠.‏ 

)29 ديوان حران العود ٠‏ قرقف : خمر شلديد التأثير 1 


عع نس كت 
وكذلك فى ذوق التنى : 
ارفك اع هاو نالقامة امت وم 4 
ريفك ام ماء العهامة آم حمر )0 بمى بر ود وهوق لبدى جمر 
ب الثدى : 
وصفه امرار بن منقذ بأنه ناهد » قاعد غير متدل » وغير محدد الطرف » فهو 
يشبه أنف الظلى الأخنس » وهو يرفم درعها عن صدرها الريان : 
صَلتَة االحد طويل يس دها ناهد اللدى وما 0 
الا ان للح طق ل لان ا 0 
ورع حمر غايه البراعة فى تصوير هذا المنظر الفاءن » منظر الثديين الناهدءن 


لي د عن الصدر فلا سه » يبنا رفع الردفان التميص عن 


ث 5 
ا ازوادف واللقدى عفنا مس المطون وأن كس ظهورا 
بم اللون : 


وصفه الإسلاميون كا وصفه الجاهليون بالبياض » وبأنه مشوب بصفرة » 
قال ذو الرمة : 
الاي 1 ا ع 02 





وقال الفرزدق : 
وه “له 0 1 للق 
خرجن إلى ل يطَينَ قبلى0) وهن أصحح من بيض النعام 


راقهم جلاوبه 6 فشهوه كسابقهم بالمسل وبالمنب » قال حران العود الغيرى: 





, "64 / ١ ديوان المتنى‎ )١( 

(؟) المفضليات ١‏ / 88 ينى : رفع . قفر : قليل اللدم ٠‏ 

(؟) ديوات فى الرمة © . 

(4) وبوان الفرزدق ؟ / 485 وثشي ح المعلقاث السبع للزورني ٠ ٠١‏ 


ينازعننا ذا رخما حأنه عَوَائُ من قطر حَداهن 2 

رقيق الموائى او تسبّع راهب ببُطنان قولا مثله ظل يرجف" 

وقال الفرزدق : 

إذا هر ساقطن الحديث 1 ون 
و المشية : 

أتجبوا بامشية التأنية » التبخترة » فشبهها مر بن ألى ربيعة بمشية الهاة : 

ا ال 0 00 0 اس 

وشبه امرار بن منقذ مشينها بعشية القطاة : 

قلف الثى قربيات إلططا ” ينظ شل الفام الزغر 

يزاورر”تف كتتطاة الثم وَطعمق الفنكن حاواً 3 راد» 

١‏ ح وصوروها مبغضة للشيب أيضاً ؛ وليسوا مقلدين لسابقيهم وإعا ثم 
يقررون حقيقة واقعة » قال المرار بن منقد : 

مجبا حولة إذ تنحكرى 2 أم رأت خولة شيخا قد كبر 

وحكساهء الدهضي 28 ناصعا ونحنّى الظهر منة فأطر 

إن ترى شنا فإنى ماحد ذو بلاء حسر1 غير 

ماأنا اليوم على ثىء مضى يابنة القوم ولى بحسا 

م أحَذْ يعدد مفاخرء ولذاته الماضية 1*0 , 
وقال حمر بن ألى ربيعة : 


. ؟١ ديوان حران العود‎ )١( 

9( ديوان الفرزدق » / هه . 2 الأغالى ١/١‏ . 

(4) المفضليات ١‏ / 0م تقطاء : من القطو وهو تقارب الأطو . 

(9) المفضليات /١‏ 0ه سبا : خمارا وعماته والمراد شيبا . أطر اتحنى . غمر ؛ 
قير بحرت . 


داهم 


صرمت حبلك البغوم وصدت< عنك فى غير ريبة أسماء 
والغوانى إذا رأينك حيلا ١‏ كان فببن عن هواك التواء7© 
؟١١‏ - وصوروها ملولا متقلبة ا صورها الجاهليون ؛ قال عمر 
أسكين ماماء الفرات وطيبه منى على ظمأ وفقد شراب 
أل ففك وزاك ١‏ انع جؤقنة " ترف اناد مانن 
وقال ينون ليل : 
ليق حتى إذا ما رأيتئى ‏ على شرف للناظرين 5 
عدنة: واقى. لون يفره الالكداليل الذاوشت ”5 
وقال : 
وتحسب ليلى أننى إذ هجرتها 2 حذار الأعادى إنما لى هونها 
ولك ال لنت امالك ٠‏ تسيو لل ال 0 
٠‏ - وصوروها معحبة بالبطل العظم » الماجد 0 ؛ عنروفاً عن الثقيل 
الاحمق البخيل : 
ولن يستيم ارد البيضكالدكى هدَانْ ولا هلبآجة الليل مُقرف 
ولا جَبِلٌ برعي لاحن نالك أغم القفا ضحم المراوة اعم 
حليف” لوطي علبة إبعريّة ا اد الشخص والعود أأجوف 


١ 


كمه 


ولك :6 رفيق بالصبا مُتَبَطرق 


لل 
حفيف ذفيف” سأر بغ الذيل أ 


.١١؟/1١ الأغانى‎ )0( .ا١١4‎ /1١ الأغانى‎ )١( 

(©) الأغانى ؟/ 54. (؛) جهرة الأمثال لأني هلال 159 . 

(5) ديوان جران العود *؟ هدان : ثقيل أحمق . جبل : غليظ . ترعية : منصرف 
إلى الال والأتعام . النسا : عرق فى الفخذ . أحين : مصاب بداء المبن يكير منه البطن . 
أغضف : طويل الأذن فى استرخاء . متبطرق : ليست فى اللمعاجم ولملها من بطريق وهو 
الوفىء اللعجب . ذفيف : سريم . أهيف : <مصان البطن ليس بثقيل اسم 


-. حت وصوزوها له قنسة قال عمل‎ ١ 

وبقلن إنك يابئيف بخيلة 2 نفد فداؤك من ضنين باخل”© 
ومخلفة للوعد » قال ججيل : 

نا أنت. والوعد. الذى منديئق إل كرق ستحابة م عمل 9 
وقال ابن الروى : 

إسائل بالغوانى مرح صبابته سائل' ببن فقد صادفت وضافا 
هن اللواتى إذا لاقيتبن نحا لاقيت صدًا وإسرافاً وإخطافا 
أرضيننا حُمْنَ قدّ زانه بشي صاف وأسخطنناءطلاً وإخلافا9» 





. الدار‎ ٠١ الدار . (؟) الأغاتي هم / ؟‎ ٠١١ / الأغاتى م‎ )١( 
. 5٠١ ديوان ابن الروتى‎ )9( 


الفصيللنالث 
جل لذ فتطرالشاعر 


هل من الطبيعى أن لستغنى المر 1 الحسناء حالما الموهوب فلا تزينه وتزوقةه 
مال ا محلوب ؟ 
واللاحة » فلا © دق ال 

ليس هذا ولا ذاك بطبيى ؛ لأن التجمل كاد يكون طبيعة من طبائع الرأة ؛ 

وسترى أن هدف المرأة منمجملها أن حمق تموذج الجال الذى صوره الشعراء ؛ 
فى نطاق الاتساق والانسجام والتآلف » حت ليلتبس الجال الطبوع بالتحمل 
الصنو ع 5 

وحسن أن أمبد للتحمل ؛كلمة فى ملابس المرأة » لامها اللظهر العام لما ؛ 
ولأنها نوع من التجمل أيضا . 

١ ملايسها‎ 


(1)الخجاب: 


كانت بعض النساء مححبات » وليس من موضوعى هذا أن أفصل القول فى 
السفور والحجاب » وحسى أن أشير إليه بامحة » لأنه وثيق الصلة بالحلى والملابس 
وغيرهما مما حملت به المرأة لتفقن الرحال . 

ومما يدل على تححب بعضهن قول عدى بن زيد : 


لالجا اير ع 


تار طر'فاً مقثّرا 
عن أله 0 (0 
ويبْرزن من فتق اللمدور الاصابعا 





سارقن م الأس 


وقول المهلهل فى رثاء أخيه كليب : 1 
عل أن لبس عدلا من كليب إذا برزت محنساأة اللو 
ولقد يكتفين بالقناع » يدل على ذلك قول الشنفرى 
فين اعنقى لامترط فنانها  ٠‏ ]زا معت رولة بذات لت 
: 00 ره ن 8 - 
وقوله, فى أمثاطهم « إن العسوان لا تلم الحدرة » أى لا حتاج إلى تعلم 
الاخمار » يضر نون ذلك مثلا للرجل الجرب2*7 , 
وقد روى 86 سلمبف اعتلاق عبد الله بن علقمة بصاحبته حبيش أله نزل ضيفا 
فين ١‏ لا تأجلمتوة فق مد ينا لمن + تفرعت حميش وعلى وحهها رسب ٠‏ أخضر) 
فوقفت نحلي ناقة وهو ينظر » فضرب المواء السي فكشف ع1 - وحبها 
ويدسها” وقد أنت هند بنت عتبه إلى النى صلى الله عليه وس بالأبطح متنقبة 
وأعلنت إسلامها » كفت عن :نقانا » وقالت : أنا هند بنت عتمة » فقال 
الول مرني) ل" 
ويدل على ذلك أيضاً قول أم عود بنت وقدان تحرض على الثار : 
د أتم 0 75 فذروا 0 ووحشوا 00 
وكان هذا ا 55007 ظ ل 0 نطية ع 





. 1١١ / * الأمالى‎ )0( .١٠١ / الأغالى ؟‎ )١( 

(م) الأغاني /5١‏ 0٠ه.‏ . 
(4) جمهرة الأمثال لأبى هلال ١١9‏ وتم الأمثال للديدانى ١7 / ١‏ العوان : الثيب 
او بنت الثلثين . 

(0) تزيين الأسواق ١ه‏ . (5) السيرة الحلبية ؟ / ١١31و١١1.‏ 

(0) شرح ديوان ا بالأيرق : كونوا مم الوحوش 
بالأرض الوبييها مججارة وومل :الردى :الف عله 


وكا كانها انها عند الفرس القدماء وعند المندوس حتى فى عصر مهار اتا (1» ' 
وقد أشار إايه هو ميروس بتوله على لسان هكطور : « لست أرى العار إذا 
اشتحرت النصول بن الطرواديين والطرواديات الطويلات التقاب « ٠‏ ومن هدا 
ومن ذ كر قناع إيقاب و برقم هيلانة » وبراقم النساء والر بات ترى أن اليونانيات 
القدوك لقاب , 

موحل على معنى أنه سكر للعورة 2 أو أنه كانجار ووه -- قديم 4 شاع قبل 
النضراتة ول تحتريته شيعا #وظل معزؤها فى أوزة يا إل ااتروق الرشظى ومايسدها» 
ولا ال اثارهياقية شاك آنا المالثة فيه وحم التشاء.> نقد نما مو موه 
الظن المتبادل بعد القرف وكثرة الحوارى وفساد الأخلاق20 . 

وكان بعضهن لا يختهرن » أثلا نساء الأنصار ل بتخذن امر إلا لما نزل قوله 
تعالى : « وليضر بن. خمرهن على و »6 وقد نزلت الآية الكرعة « يامها 
النى قل لأزواجك وبناتك ونساء الؤمنين يدنين علهن من جلايدهن ذلك أدى 
أن يعرفن فلا د وكان الله غفور رحما » » وأورد الطبرى فى تفسيرها : 
قل لمن لا تتشهن بالإماء فى لباسهن إذاهن خرجن من بيونهن لحاجتهن فكشفن 


شعورهن ووجوههن »© ولكن ايذرين علمهن من جلابيهن »؛ ائلا يعرص لمن 
اق إذا عم أمهن حرائر بأذى من قول . واختلف ف الإدناء الذى أمر الله به » 





قال بذهم هو أن يغطين رءوسهن ووجوههن فلا يبدبن 0 عينا واحدة )» 
وقال بعضهم بل يشددن جلابيهن على جباههن . وروى عن ابن عباس أن الحرة 
كانت تلبس لاس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين علمهن من جلا بيهن » 
وإدناء الجلباب أن نتقنع وتشد حبينها » وروى عن مجاهد أن الراد أن يتحلبين 





. »4 عسكز المرأة فى الإسلام للسيد الأمير على الهندى‎ )١( 
. 4/٠8 الإلياذة الرحمة البستائى‎ ) 

(؟) تارح العدن الإسلاى جرجى زدان ه /لالاا. 

(؛) المرأة العرببة ل عبد الله عفيق » / 559 . 


قات 


فيعم أبن حرار . وعن قتادة أن المراد أن يقنمن على المواجب » ذلك أدنى أن 
00 ووذ » لأن اللملوكة كانت إذا مرت تناولوها بالإيذاء » فنع الله 
الحرائر أن يتشهن بالإماء2'7 . 

والذى أستنتجه من ذلك أن بعض العربيات كن قبل زول الآية الكرعة ؛ 

سوافر على أى نوع من أنواع السفور . 

وقد نعى الله تعالى نساء التى عن تبرج الجاهلية الأولى « يا نساء النى لسقن 
كأحد من النساء إن اقيآن فلا عدم ن بالقول فيطمع الذى فى قابه مرض وقلن 
فولامطزه فا و قر ن نيو تكولا بر ح ىن توت الحاهلية الأول :66و اتلك 
فى الجاهلية الأولى » فقيل ما بين عيسى وممد » وقيل ما قبيل الإسلام » وقيل غير 
ذلك" »,وقيل ليس المعنى أن ثم حاهلية أخرى وجاهلية أولى بل هى أولى بالنسبة 
إلى ما كن عليه » والراد تبرج الجاهلية القدعة”"" . 

وكنا فيك بففن النلاض أن الأمر خا لها النى صلى الله عليه وس » 
فظللن على سفورهن كل ك5 ال 0 

ولم يكن السفور عام كالم يكن المجاب عاماً » يدل على ذلك أن السفو ركان 
فتفظي اللعوال مقشورا عل حالات الحزن والرعب . 

يقول مبلهل فى رناء كليب 

كنا شاوه الفواتق أن رق +الأنين لازي عن الأرقلان 

رجن حين ثوى كليب حسّرا | مستيقنات بعمدله بهوان 

فترى الكواعب كالظياء - اذ تان مسرعة فى :الأ كنا 


0 من دم الوجوه حواسر من بعله ويعدن ال 





"49 )/ 5 تفسير الطبرى ؟١؟ / م وتفسير النيسابوى 2 وتفسير الرازى‎ )١( 
٠١ / (؟) تفسير الطبرى 1 وتفسير النيسابورى ؟؟‎ 

649 التيسابورى ٠١] 5١‏ وبلوغ الأرب ١‏ /و١‏ - ."م . 

(؛) الأغالى 6 /روهداو /٠١‏ ره . 

(5) الكامل فى التارع لابن الأثير ١‏ / 4ه١‏ . 


عد 436 2 


وقال أيضا : 
ا 5 وذراع باكية عليها برس 
تبكى عليك ولست لالم حرء يي 


وك الر بيع 55 32 : 
وبشير طرفة إلى الكشف عن السوق حين امول والفزع من الحرب والتأهب 
للفرار ؛ وهن يفملن ذلك خشية التّسبى فيسفرن لين أنبن إماء + 
بوم تبدى البيض عن أسسوتها ‏ وتلضةٌ اميل أغراج النّم ©" 
وقال عوف بن عطية ن الخرع التيمى : 
ولنعم فتيان الصباح يتم وإذا النساه حواسن كالمتقر 
من كل واضعة جار وأخنها ع ومنطقها مكان امن 
وأشار إلى ذلك الحارث بن عباد فى قوله : 
قربا صبط النسامة منى ‏ سوف تبدو لنا ذوات الحجال 
ولقد تسفر المرأة فى الأعياد والأفراح واللناسبات الهجة » كأن حتفل قبيإة 
بنبوغ شاعس أو قدوم قائد » وقد راب عنترة أن احتحبت منه عبلة نوم مابه من 
حرب دا<س والغيراء » فقال : 
إن تقد دونى . القناع فإتى 2 طب بأخذ الفارس الاثم ك 
ولقد تشفر اسان إدلالة يحسنين * أو جريا عل غرف ف قبائلهق قال 
السيب بن علس : 


1 


أَرَحَلتَ من سلى بغير متاع قبل العطأس ورَعْتها بوداع 





. وأخبار الراقسة لاسندوبى 5ه‎ ١51 / شرح ديوان الخماسة للتتريزى ؟‎ )١( 

69 شر ح ديوان الماسة للتبريزى * 55 . 

(؟) دبوان طرفة ٠١4‏ والأغاتى ه / ؛؛ . وشعراء النصرانية #1١4‏ أعراج : 
جمع عرج مابين الخمسين والمائة إلى المائتين من الأبل . 

(4) المفضليات ؟ / 7؟١‏ : العنقر : أصول القصب والبقل والبردى مادام أبيض 

(0) دوان عنتره م44١ ٠‏ 


كول : 
3 استيك أْضْلَى ناعم قامت لتفتنه بغير قناء”"© 
وقال الشنفرى : 
عتاهيّة لاتقصر الستر دونها 2 ولا ترجى للببت إن ل يبيت 
وقد ذكر الأصعى أن المرأة قد تلتق خارها لحسنها وهى على عفة » وأنشد بيتا 
لأى النح 9© : 
وذكر الجاحظ أن الحجاب ل يكن فى الجاهلية » وأن شريفات النساء خالطن 
الرحال فى الجاهلية والإسلام ”4 . 
ول يكن حرج فى أن تغشى الرأة مجحامم الرجال ويخطب أو تشعر » أو رض 
على القتال » أو تقائل » والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هنا محال تفصيلها » فأدعها 
إلى فرصة أخرى . 
وبحسى أن أذكر أن حليمة ضمخت ماثة من فرسان أببها لتحمسهم على 
الاتينال 97 . وأن اللفناء | قوفت التابنة شمر صوق 2 7 و لياع 
وهند بنت عتبة تعاظمتا فى عكاظ عصيبتهما 7" . 
وجاء الإسلام فابتق على نوع من السفور الذى لا تظهر فيه مواضم الزينة 
« ولابسدين زينهن إلا ما ظهر منها » والمراد بما ظهر مها مالا سبيل إلى إخفانه 
عند معاناة العمل » كاللحواتم والثياب وكحاسن الوجه ؛ وججال الشكل » فإن فى 
تستر كل ذلك حرجا 99 , 


00 





(؟) ديوان السيب بن علس الملحق بدروان الأعقى 854 والفضليات ١‏ / 8ه . 
(؟) الأغاني 4١١‏ عفاهية : ضخمة . 

(؟) شرح الفضلات لابن الأنبارى 1١١١ / ١‏ . 

(4) رسالة القيان للحاحظ من جموعة رسائل للحاحظ 5ه . 

(4) تم الأمثال للميداتى ؟ / ١٠٠١‏ وخزانة .الأدب للبغدادى ؟ / 1١‏ . 

(1) مقدمة أنيس الجلساء فى شر ح ديوان الخنساء للاأب لويس شيخو . 

(0) الأغاني ؛ / 4" . 

(4) تفسيرالبيضاوى 471 طعة الأستانة . 


ليه د 


(ج) أنواع ملابسها 


لبست الرأة, العرية تر من الثياب مختلفة فتومبا وألوامها مما أخرحته 
مناسج أأيمن » وعمان والبحرين والشام والعراق » وما ا<تلبته من بلاد فارس 
والمند 9ع 

وتنوعت مادمها » فكان يا الحرر بأساقة : دماج ودمفس وسندس 
وانتيرق » وكان مها المز » والقطن » والصوف » والكتان » وأشباهها "".. 

وأوافواعدة مها انا 1 كثر القدراء مق د 5ه 
(0) غطاء الرأس والوجه : 

١‏ ح- امجار 

هو كالتناع » كل منهما شقة على الرأس تلف على جزء من الوجه » وبظهر 
أن الأصل أن يكون على الرأس » ثم تسدل المرأة بعضه على جزء من الوجه » إذا 
احتاحت إلى ذلك » قال السنحترى : 

”ا اه .8 00 

عحات إلى فضل القناع فاترت22 عدذباته عواضع التقبيل 

وقد ذ كره عنترة فى قوله لعبلة : 

إن ند دووف القناع فإنىى ‏ طب باخد الفارس الستلم”"" 

ه عسوة بن الورد : 
000 0 ل 2ت 6١‏ 
فراشى فراش الصّيف والببت بنته 5 يلهى عنه عزرال م 





. 31١١١ / 1١ المرأة العربية لعبد الله عفيق‎ )١( 

(؟) الدمقس : الدسماج أو القز . السندس : ضرب من الدبياج الرقيق ٠‏ الاستيرق : 
الدبياج الفليظط أودبياج بعمل بالذهب أوثياب صفاق من حرير . الخحز : وبردابه كالأرنب تسءى 
بذلك ؛ ووبر من الأراب يجتاب من شُمالى العراق . 

(؟) دبوان عنترة م48١‏ . 

)0( شعراء النصراية 0,93١+‏ 


بقح :ع اتنب 


ومن أسمائه النصيف (١؟‏ قال النابنة : 


سقط النّصِيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد"؟ 


وقال تملنة بن مبصر ق:وصق العامة ؛: 

2ك عليه مع الظلام خباءها 2 كلأ مسيّة فىالنصيف.الحاسر” 

ومن أسعاله التقاب » ويسمى الجزء الذى يستر الفم منه ا للثام » والجزء الذى 
على الأنف اللقام 9 قال قيس بن الحدادية : 

قوت غل. "قوبينا الثام ' واعرضك 

وأفكنق بالكحل السحِيقٌ دامع 

؟ ح والبخنق : البرقع الصنير أوقطمة من نسيج توضم نحت الخجار لتقيه 
من الدهن ولتقى الدهن من الغبار 7" » قال عنترة : 

فر الرجال سلاسل وقيود وكذا النساء تخانق وعقود""" 


زد ما على الج_د: 

عدار يله 

هى كل ملاءة قا لانن لها سب وعد وسة رامق أو كل 
ثوب لين رقيق 22 قال ساهى بن ربيعة يذكر لذانه : 

والبيض20 يرافلن كالدُتى فى التيط وِالدْمَبٍ المصون) 


. ) التصيف : الخمار ( القاموس الحيط‎ )١( 

(؟) ديوان النايفة ه؟ . 

(؟) المفضليات ١‏ / 8؟١‏ حضنت بيضها بجناحها كالمرأة من المس وثم قريش 
وخزاعة وبنو عامر وكنانة . 

(4) القامومر الحيط مادة للم ولفم والأمالى ١‏ / ؟؛ 

زه( الأغانى ١٠١١‏ | ؟؛ ١‏ 

(3) القاموس مادة محق . (/!) ديوان عنترة 514 . 

(4) القاموس الحيط مادة ريط . (9) شرع الماسة لاتبريزى ؟ | 8ه , 


بت 8 اد 


وقال الأعشى 5 
والساحبات ذبول الريط اونة 


والرافلات ؛ على أتجازها العجا ”230 


وذ كر الرمق -- عبيد بن سالم االمزرجى - الريطة وغيرها فى مدحه لأن 


حميلة الفسالى : 
أشال غَرُلان الصّرًا 
الربط والديياج وال 
وذكرها حسان فى قوله : 
يحمان حَوًا حور المدامع فى الر 


و 


ع 0 5 
23 تا.زرن وبريدينا 


رَدَ الضاعف والبرينا0؟» 


. 2 
يط وبيض الوحوة. كاليرو2 


ال ل كتناء يصوت أوية 0 ولايد نكن :طول اليل سور 


على الأرض » قال اصرؤٌ القيس : 


خرجت بها أمثى بجر وراءءا 


على أثرينا ذيل مر'ط مر حّل3© 


ويظهر مدن ه ذأ النص أنه كان ينا دصور الرحال » وسشنص عل ذلك 
5 : 2 2 ولي" 9 3 
الفيروزاءادى فى قوله : اأر حل رد فيه تصاور رحل » والمر حل إزار من خر 


فيه 5 زلف . 
دخلت على بيضاء م عظاميا 


كر يني راط ]ف و 





)١(‏ شعراء النصرائية 814 . العجل : جام تحلة بكسر العين وسسكون اليم وهى 
دولاب المق » يصف الماعر إتحازهن بالضخامة . 

) الأغابى 41/1١5‏ الصرائم : جمم صرعة وهى القطعة هن معظم الرمل . الزرد 
الدرع المزرودة . البرين : جمم برة وهى الخاخال . 

(؟) ديوان حسان 5*9 حو : جمم حواء : ذوات شفاه حمر ضاربات إلى السواد . 


(:) القاموس الحيط مادة مرط 


(5) ديوان امرى” الفيس ١*8‏ مرحل : فيه صور الرحال . 


(7) القاموس اللحيط مادة رحل 


(19) ديوان امرى” القيس ١١8‏ وللسان العرب 5٠١ / 1١١5‏ . 


(؟) القاموس الحيط مادة وصل ٠‏ 


لاقشية سس 


: 5 ل ون(1) 
غرائر أبكار علا ببايه وعون كرام برندين الوصائلا 
4- البرد : وب موشى؛ والمجسد: توب مصبوع بالحساد وهو الزعفران؛ 
قال طرفة فى وصف القينة : 
نداماى بيض كالنحوم وقينة 2 تروح علينا بين برد ونجسد 
رحيب” قطاب الجيب فيها رفيقة سن الندائى بط اللتجركو” "2 
ه ح الصدار : ثىء تلبسه على صدرها » قال عروة بن الورد يفخر سماياتم 
بن الى : ١‏ 
ترق كل يشاك المرارض طق مرت إذالال لبيك مد © 
وكانك الادينة تددن القن سارها 1 فدات لزيا 5 , 
5- الو قياخ : أدم عيض رصم بالجوص تشهه المرأة بين عانقها 
وكشحبها 7" » قال عنترة : 1 
والشمس بين مضرّج ومُبَلج والغفصن بين موشح ان 
وقال أبو على : لا يكون الوشاح وشاحاً حتى يكون منظوما بلوّلوُ أو ودع ؛ 
وأنشد 
وتكسو الوشاح الأخوخضْراً كأنه 2 إهان ذَوَى عنضكرة فهوأخلق9"© 
“ا س السارى : نوب رقيق جيد ؛ قال اصرؤ القيس : 
َمُدٌّ عن الأثور بينى وينه1 وتدنى على السابرى المضَلّا» 


ل 
م - اد هب : ما حمل نسحه يوط من ذهب » يقول سامى بن ربيعة 1 





. ؟١؟ ديوان لبيد‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة 5؟. (؟) شعراء الأاصرانية 81١١‏ تغرى : تشنى . 

(4) الإصابة فى تمييز الصحابة م / 51 واللحاسن والأضداد ١6+‏ 

(6) القاموس الحبط مادة وشح . 

(5) ديوان عنئرة 59 الشمس : وجوه الجوارى . مضمرج : ير . مبلج ؛ تقى ٠‏ 
الفصن ؛ القد . ٠قلد‏ : عليه قلادة وهى للعنق . 

(9) الخصص 4 /4هى. (4) ديوان امرءى القبس ١١*‏ , 


د باة د 


والبيض رفن اا 0 

ه - الخال : ضرب من رود الين الوشاة » وهو أيضا الثوب الناعه 9" . 

٠‏ - الراجل : ضرب من برود الهن الحسك » والممرجل : ضرب من 
ياب الوثى فيه صور المراجل » ويقال لما المراحل أيضا » وف الحديث : « حتى 
فق التأنن عونا خودي وق ال اتيل 178" برو انود الرستز يخا فية مور سور 
املك 

5 الطير : ضرب من البروو(*) . ولعلها “عيت بذلك لأن مها صور 


بعض الطيور . 
(ى) لون الملابس : 


أ كش الآلوات تشيوعا فوصت القعراء اللوق الأعين #وسا ىواست 
الحدوج أن ستائرها جم ركالدم » يمثل ذلك قول علقمة إن امال قد احتملت : 
قلا وَرَقما تظل الطير تتبعه 2 كأنهمن دم الأجواف مَدَمُوم'١©‏ 
وعثل ذلك شهها الحطيئة9" . 
كذلك كن اللون الغالى على الملابس للون الأمر » قال ركاض : 
57 7 لو 
وَلن: الوق كهرة قراقة كاري 30 0 
وقال أوس ان حجر إن ملاسهن منوعة الألوان » وواسعة : 
8س الم ٠.‏ ع َ 5 0 
يَلْبَمْنَ رَيْطا وديباجا وأكسية شتى بها اللون إلا أنها قور" 
)01 شرح الخماسة للتبريزى * / 88 ٠‏ (؟) لان العرب 545/1١‏ . 
(؟) لان العرب /1١*‏ ١1و؟.‏ (4:) اللسان 15/ *ه؟. 
() اللسان 5 / ١85‏ والقاموس الحيط مادة ( طير ) . 
(5) شعراء النصرانية 499 العقل : ثوب أخر علا ل البودج » أو ضرب من الوثى. 
الك عدي بيات ن الوشى أو الخز أو البرود . مدموم : مطلى . 
(19) ديوان الحطئة #17 . 
(4) البيان والتيين © / 581 السيوب : شةق. رقاق تتخذ منها المر . 
)9 ديوان أو س بن حجر 9 قور : جمع قوراء وهى الواسعة . 


0م - »0 ) 


وقد بق هذا اللون مفضلا عند العرب إلى العصر العباسى » يدل على ذلك 


قول المتنى : 
من الجآدْرٌ فى زى الأعاريب 2 شمر الللى وللطايا والجلابيب” 


جرييا 


(1)غرام الاسام به : 





حلى المرأة من احم شما نهنا ىق 5 عقر وق كل شين مس 
إلى مالحا جالا » وتزهى به وتفاخر وتكار 6 وتان ألناب الرحال 4 وقاما تددو 
المرأة عاطلا من حل » وإن قيل إنبا غنيت حالما عن حلها » لهذا ل يذ كر إلا قلة 
من الشعراء أن امرأة عاطل » قال الشماخ : 

2 2ع ىر 2 

دار الفتاة التى كنا تقول لما باظبية عطلا حسانة الجير9) 

والزينة من شيات الأنثى من بنى الإنسان » ولكلها من شيات الذ كر فى 
الحيوان » لأن الطبيمة تزين الذكر من الطيور وغيرها بما يغرى الأنثى ويحتذسها » 
أما فى عام البشر فان الأنثى تتزين لتجتلب الذكر . « وإذا كانت أزياء النبلاء 
السابقين الحريرية الملوبة تهرنة اليوم على المسرح » فإن هؤلاء النبلاء كانوا يرون 
حولم .نساء كثيرات لابسات ثياباً يتفق لمن -ها من الفتنة مالا نبصر نظيره 
فى عصرنا9؟ » ١‏ 
[- شيوعه فى الآمم القدعة : 


. وكان الل شائما فى المصور القديمة عند الأم الي نميا التريهبة 





)١(‏ ديوان التنى شرح البرقوق 4/١‏ الجأذر : : ج.م جَؤذر وهو ولد البقرة 
الوحشية . الأعاريب : جمم أعراب وثم سكان الخيام والوبر . يقول : إنهن متحلدات بالذهب 
الأمر وممتطيات النوق الخمر ولا بسات ثيابا حمرا » بريد أنهن من نساء الأشراف واملوك لأن 
الجرة لوز ملابسهم . والنياق الجر أكرم النياق عند العرب . 

(؟) مءجم البلدان م / ه؟ه . (؟) الحاة والحب لأميل لودفيج ؟؟ . 


عن قات 


فالإسرائيليات ١‏ بتأنن بالخلاخيل والأهداب والأهلة والدملف والأساور 
وارّء ل والعصائب والمصاعيد والناطق وأواتى الطيب والخواهم والأحراز وأخراص 
الأنو ف والخلع والمعاطف والأحزمة والرايا والأقصة والتيحان والر2؟© , 

وأسرفت الرأة الرومانية فى زينها إسرافا م لكاتو على أن يسن قانونا يحد من 
ملكا لتقتصد فى نفقات زينها » واحتدت المناقشة بين كانو فى التر يبيون و بين أحد 
الأعضاء من الموافقين على أن تطلق للمرأة حريتها فى زينها » وحاء فى رد العضو 
المعارض أن النساء لا يستطعن أن يلتحقن بالوظائف العامة » ولا أن يكن كاهنات 
ولا جنديات يحرزن النصر » وليس لمن أشغال عامة » فا الذنى يستطمن عمله إن لم 
ممصن أوقاتهن للزينة واللبس”" ؟ 

وكانت المرأة الصرية تتزين بالمصائي والحواتم والأساور والخلاخيل والمقود 
والأحراز المُينة والأحزمة الحلاة بالأححار واللآلىء » والأقراط » وكان خضاب 
الأظفار شائعاً والكحل بالإتمد كذلك . 

وغلا اللصردون والصريات فى استمال الشعر المستعار لؤماوه كثيفا ثقيلا 
متسوما متها لطبي سردا بافروظة و لذ 

وكذلك كانت اأرأة العربية حالية محتفية بحلاها » وقد كنى القران الكريم 
عن الاثاث بأنهن منشآت ف الحلية : « أومن ينشأ فى الحلية وهو فى اللخصام 


(١ح)‏ أصناف اللى : 


تنوعت الل »؛ وتعددت أصنافها لكل عضو من أعضاء الزينة » فهنالك التاج 
َه ْ اث 

والقرط والشدّف والحب والحرص والقلادة والوشاح والسوار والعضد وألد ملج 
والحاتم والخلخال ا404 . 

)١(‏ سفر أشعياج / ١4‏ -س *؟ النطف : الأقراط . الرعل : جمم |رعلة وعى 
الإكليل من ريحان وآس . 

(؟) المرأة فى مختاف العصور لا؟ ل 5898 , 

(؟) الحضارة المصرية القدعة جوستاف لوبون 8لا -- 07056ا, 

(4؛) المرأة العربية 5114/١‏ ل 5١١ا,‏ 


5لا #177اقاد انا لقال 





يد ات 


وقد ساعد على كثرة الى أن اللؤلوٌ فى خليج فارس » والمرجان فى البحار 
الحيطة ببلاد العرب » والتجار يفدون إلى الجزرة يقايضون اللؤلو والرجان بالذهب » 
والفضة » والزمرد » والز.رجد » والياقوت وغيرها ما فى الجزرة . 

: فكانت حل العنق قلائد من ذهب » قال الثقب العبدى‎ - ١ 

ريق لايق .وك الو .نف الاخاف وال بالشوتت» 

ومردل1 ذهب يلوح على 5 كلون العاج ليس بذى غضون” 9 

وقلائد من ياقوت وشذو وجزرع من اين واؤلؤ » ال ارقش الأصغر. 

حملن ياقونا وقدراً وضيعة وَجَرْعا ظفاري ودرا تراب" 

واتكر اعون اواو ور ل 1 

رن كلو درك مالي زلا كاين 

مظاه جور مغطئ وْلو وزيراجد” 

وقد يصاغ الياقوت دقيقاً على شكل فقرات الجرادة » قال امرق القيس : 
غرائر فى كن وصَون ونعمة حَحيْنَ باقونا وشذراً مُتَقرا0» 
وقد أشار إلى العقد النظوم من لؤْلوُ وزير جد كثير من الشعراء مثل قد 


الك 








. المفضليات ؟/5هم‎ )١( 

0 المفضليات 1 . تحلين : لبه ان 0 ولامام تعدية عدال الشذر: 
المزع + بشفتح 5 وكسيرها الحرز اليمانى » وهو من أنفس الجواهر . .ظفار : بلد باليين . 
تواتم : اثنين اثنين . 

(؟) ديوان طرفة ٠‏ أحدوق: شه المرأة بالظبى لاجو الذى فيه سواد وبداض. المرد : 
كر الاراك المدرك ؛, أراد أنه فى خصب نشاون : بحرك وقوى وكاد يستغنى ع نأمه . مظاهر: 
لابس ثوبا فوق آخر . سمط : خيط من اؤْاوْ . شبه المرأة بالقبى فى طول العنق وطى 
الكدح وجال العينين . 

(:) ديوان امرىء القيسى 54 غرائر : غوافل غير بحربات : مفقر : مصوغ على 
شكل نقار الخرادة . 


دا ؤء١ؤ‏ ا 


ان لطس" وقلقفة”" والتقن الديرق20© و 802 
ا 0 
تسممللحل وسنْوّاساً إذا انْصَرّفتْ 22 كااستعان بر يح عِشْرِق رجل0”» 
ووصفوا الحل بالإشراق » قال النابئة الذبياتى . 
زان فقوي ار عي “كين انان رك بالظلام”' 
؟ - أما الأذن فلها أقراط من ذهب أو من لؤْلوُ أو غيرها » قال المرقش 
الآ كبر : إن لقرطها ذلاذل جمملة : 
مَدَلْنَ فى الآذان م نكل م مُذَهَبِ له 0-7 بعيا به كل واصف”"© 
كرس رلا نجع ور جور لياه أ يد 
ارت الايد الأ و عبان له إن تنا 
وف الللدوج ما أعناقها عبط 
اطلو الرعاث لمَهوَّى لو تزل به 
لاق رةه تلوق الوذه 0150 
وقال الناينة : 
إذا ارتعثت خاف الجبان رعائها ا 0 8031 





. "١ طقات الشعرا'ء لابن سلام ٠ه وديوان قيس بن الخطم‎ )١( 

(؟) ديوان علقمة 9 . 

(؟) شعراء النصرانية +٠١5‏ . 

(4) ديوان عنترة 7٠١‏ . 

(9) ديوان الأعشى * 4 عشرق : نبت له ورق يطير إذا بس رخل : يصوت فيه الررع 

(5) ديوان النابغة *لا . 

(0) المفضليات » / #١‏ . رك : عذبة . | 

(4) ديوان عبيد بن الأمرسالقصيدة +7 : العيط طول الءنق وهو أعيط وهى عيطاء . 
والمم عيط بكسر العين وسكون الياء وحركت الياء هنا ضرورة . ناطوا : علقوا . 

(9) ديوان النابغة 89 . 


لا سا١‏ د 


وقال سيار الأبانى إن حلقة قرطها امشدود بأذمها حتىلايسقط مشدودة على 

قرط يشبه فقّر الرادة أو فقر أمير النحل : 
اليم به 54 عي .م 

ا حوى قر'طها الكقوب ع على دياة أو عل 1 

ح ومن حل الساعد السوار وهو من ذهب :؛ قال النابغة : 

وأبدت سوارا عن وشوم كان بقية لواح علمون مُذهب ”ا 

مُه 

والدم اج ما يلبس فى العضد » قال عنترة : 

5 / ل ٠.‏ 2 إ«ة 

وبحتى منها ساعد فيه دمُلج مضىء وفوق أخر فيه دملج 

وقد يكون فى الساعد حلى من مرحان » قال لبيد : 

وعالين مضموفاً وقراداً مموطه 2 شتمان » ومرجان يشد المفاصلا”*" 

- وفى الساق اللخلخال » قال :مالى : « ولا يضربن بأرجلون ليعل ما يخفين 
من زينهن » قال الزحاج : كانت الرأة رما اجتازت » وفى رحلها الخحلخال ؛ 
ورا كان فيه الجلاحل » فإذا ضربت برجلها علم أنها ذات خلخال وزينة فنعى 
عنه لما فيه ف رياف الشنيوة » كا أمرن ألا يبدين ذلك لآأن اع صوبه 
عتزلة إبدانه 0 

قال: الأعثشى : 

وساقان مَارَ الحم مرا عليهما الت عد 00 

وبعد فقد وصف القران الكريم الحور العين ى 0 و7 : '» وأستطيع 
أن اصح من وسين و وسع ابن أن الرري 1 يعرفوق ذلك وا لقو 1 


)00( 0 50 . الحوق : حلقة ااقرط . معقوب : مشدود بالعقب ثلا يريغ . 
(؟) ديوان النابغة م“ . 


دق 
تب 


(9) ديوان عنترة مم ٠‏ 

(4) خيوان لهد اد ممكوفا + خاءا مشعفة: 

(0) لان العرب ١‏ / +54 . 

(7) ديوان الأعهى 0؟؟ . مار : اضطرب ومحرك . 
(19) سورة الرهن وسورة الدهر وسورة الواقعة . 


: أثر العطور ف الجاذبية‎ )١( 





أغرمت المرأة العربية كا أعمرمت النساء الأخر بالطيب » لأنه نوع من التجمل 
وضرب من الحاذبية » فالروانح مثيرة للجهاز العصى ومنهة له . وهى « ذات أثر 
غلم فق الناطقة قن [الفرواف: اس الزواع لا تاثين مودرى لااناوو.ء 
فهناك حالة شاب اعترف أنه كثيراً ما أغرى الفتيات اللاتى براقصمر". يسح 
وجوههن عنديل كان قد مسح به عرق أبطه . وقد سحل التاريخ أن الملك هنرى 
الرابم ملك إبجلترا هام عشقا بفتاة ندعى حيريل لما أن مسح وجهه يمنديلها حين 
كان براقصها فى إحدى الحفلات . 

وهكذا تظهر «وضوح تلك العلاقة التى لا أشك فها بين ااغشاء اللخاطى الشمى 
للأنف وبين المهاز التناسلى للرجل والرأة » وما يترتب على هذه العلاقة من إيقاظ 
الشاعى وإلهاب العواطف »؛ أو إثارة شعور الاعمزازكا فى حالات بخر الفم . ومن 
الطبيبى أر5 ينشأ من اختلاف الأمزجة والميول ا ثار مختلفة للروا تح المنبعثئة من 
الأشخاص » فليس غريباً أن تتضارب أحكام الناس على الراحة النبءئة من شخص 
وعدم قن وى انا بسنو عن كا لأه لخترطيق براعنها إذا بدأ يحد آخر برى 
أن أشد ما يحذبه تحوها رانحتها » وما يقال عن الراتحة المنبمئة من الجسم يقال عن 
ناير اروانح العطرية . فهناك تشابه كماوى بين الروان النبمثة من مصادر تلفة 
تتونقس لكاتو امنب الذق يف ف راطة لحني 16 

كاز اظيا إذا أذ غنيك الزآة التررية بنطرهاعناة كبرى :نولم تتدرد عيذة 
الفناية ع ول كن الحو الحار هو الدافم إلمها » فإن الأم الأخرى لم تقل عنايتها 
بالعطور عن الأمة العربية . 





. ٠١ الاضطرابات الجنسية عند الرجل والمرأة للدكتور موريس الديك‎ ١ 


لاله#.هة ‏ 
5 عاأية الام القدعة بالمطور : 


فالفرس أغرموا بالورد وتغنوا به فى أشعارثم . وكان المترفون منهم يستحمون 
الماء العطر”'؟ . والبابليون عنوا بالعطور وحفظوها فى أوان من زجاج مرن 
أوعية ( الألباستر ) . وكانت بابل سوقا رئيسة للاتجار فى المواد العطرية”؟؟ . 

وقد أ كثر الصربون منصناعة المطور والروا الذكية وامراهم والكحل »؛ 
والأطلية للحواجب والأهداب والشفاه » ووضموها فى قوارير صنيرة من الينا 
الملونة » فافتتنت مها النساء واستعملها وأتقن” استمالها أمام المرايا المعدنية ذوات 
الأيدق الندينة السئية9؟ : :وغرزفوا من الأعفاك الفط أنواءا "كتيرة هنما 
خشب الصندل والكافور والكندر والسكبيج والعرعس وغيرها » واستخرحوا 
منها عطورا9" . وبلغ من عنايتهم ها أن حفظوها فى أوعية نفيسة من ( الألباستر) 
و( الدسورايت ) وغيرها من الأحجار القيمة20© . 

وسجل الفراعنة عتايتهم بالعطور على أثارهم ؛ ومر: أمثلة ذلك رمم على 
حدران الجكانك بين مسن الثانى يتضرع إلى الإله امون أن عنحه النصر ؛ 
لأنه قدم إليه ثلاثين ألفا من الثيران وجيم ماطابت رانحته من الأعشاب 
ةر 

وكانت النساء المصريات يستحممن بالماء المطر”؟ . وعن قدماء الصربين تقل 
الهود صناعة العطور إلى البلاد الشرقية الأخرى””؟ » ولعل العرب قد عرفوها عن 
هذا الطريق . 

وكان للعطور هذا الشان عند الإغريق » فكانوا يستحمون مها م كانوا 
يعطرون كل جزء من الجسم بعطرخاص به . وقد طلب منهم سقراط أن يخففوا من 


. ١ سحر العطور للدكتور الشحات‎ )١( 


(؟) سحر العطور ١٠١6‏ . 

(؟) الحضارة المصرية القديمة : جوستاف لويون ٠١5‏ . 

(4:) سحر المطور ١١‏ . (9) سحر العطور ١١‏ . 
(51) سحر العطور ه . 


(0) سحر العطور ٠١‏ . (4) سحر العطور ٠١‏ . 


دا هه ادا 


هذا الولع فلم يستمعوا إليه . وحاكاهم الرومان فى الولم بالعطور » حتى هال الأأمس 
فيصر » فصرخ نوما فى بعض رجاله وقد قدموا إليه وروا المطور تفوح معهم 
« تعالوا إلى" ورانمحسي افر ون 

وكان العرب على صلة بالرومان عن طريق النساسنة » فلملهم تأثروا بهم . 
واشهر امنود بإستعرال العطور فى حفلامهم الدينية والخاصة » بل استعملوها فى 
غسل معبودامهم من الحيوان » وأرنوا النار اللقدسة التىكانوا بوقدونمها فى حفلات 
الزواج بزوت وأعواد عطرة تكشب الصندل27 . 

وقدكان العرب على صلة تحارية بالهند منذ العصر الجاهلى » فلعلهم تأئروا مهم 
أيضا . وكذلك فعل الصينيون » وأفضل الروا تح عنذثم السك » ولمل سبب ذلك 
كثرة الغزلان السكية هناك0؟ . 


(<) عنابة الارأة الحديثة بالعطور : 


ول يكن الغرام بالعطور د يدن الآم القديمة وحدها » فإن عناية الرأة الحديئة 
بعطرها ليست أقل شأنا » فقد أغرمت الفرنسيات بالعطور حتى قيل إرنف تمن 
العطور التى كانت تبتاعها مدام لامباردو سنويا بلغ مليونا ونصف مليون جنيه ١‏ 
وكانت مدام تالين تستحم يخلاصة انناتات العطرية وتدلك حسمها بعد ذلك 
اللين امعط ©2 , 

زلف السعيوات ف لتنا السطرو اليا كان بدن كا عه اواهةا الال 
فى القرن الامن عشر من أنمهم اتخدعوا فى بعض النساء بتأثير عطورهن » فتم 
زواج ما كان يمكن أن ينم . لذلك أصدر البرلان سنة 1/٠‏ م هذا القرار : 
« ججيع النساء من مختلف الأحمار والرتب والمهن سواء كن عذارى أو متزوجات 
أو أرامل يعرضن أنفسهن للعقاب إن أغوين أحداً من رعايا جلالة اللك بالعطور 
أو الدهان » لأنبن استخدمن وسائل خداعة » ويعتير الزواج باطلا”؟ » . 





(1) سجر المطور ٠ . ١8‏ (؟) سجر العطور 1١‏ . 
(9) سحر العطور ١‏ . (4) سحر العطور *» . 
)0( سحر العطور ؟ "2 . 


عد القاو اعت 


أنواع طييبا 


ل 2 
بعض الطيب أعواد تتبخر مها كالصندل والساج واللبينى والعود والدد 
وا 
وبعضه دهن تداهن به كالعنير والسكت والنالية والنان 17 , 
اليك 


دهن يتخذ من نوع من الغزلان ؛ يقطن فى مناطق عدة كجبال اوداك 
ووسط آسيا فما بين خطى طول 3207١ » 37١‏ وفما بين خطى عرض 1١6‏ ) 
يك ان المين 191 و لباك شرو واقنمة قد المراء لأنه هو والعنير قويا 
لرانحة . وأهل الشرق أميل إلى استعال العطور القوية لأنها هى التى تلائم الجو 
الحار . والرحال يستطيبون راحة السك فى المرأة » ويمدحونها بأنها ممسسكة ؛ لأن 
هذا دليل النظافة والتحمل والثراء » قال امسو القيس : 

إذا قامتا تضوّع الاك يتنا نسم الضّبا جاءت نري القرنفقل 

وتسْحِى فنيت” السك فوق فراشها ‏ توم الضّحال متمق عن َمل( 

فعى تنثر السك على فراشها كا درو على جسمها . ولقد تمسّك فاها 
ووجهها » يدل على ذلك قول عنترة : 

تبيت فتات السك نحت لثامها فيزداد من أنفاسها أَرَج العو 





)١(‏ اللبنى شجزة لها عسل ينضح فمها يتبخر به والعامة تقول حص لبان ( القاموس مادة 
لبن وعسل ) والرند شحر طيب الرانحة . الند : اللسك يعجن بالورد . 

(؟) الغالية : أزى أنواع الطرب عندهن وتتخذ من اللسك اللمعجون بالعنبر والان . 
البان : شحر يطول فى استواء وورقه كورق الأثل وكرته كقرن اللوبياء ولما حب يعتصر 

(؟) سحر العطور 88 . 

(:) دهان امرى" القيس 1١568‏ 62 ١"١ا.‏ 

(5) ديوان عنترة ؟/ ء الند : طيب معروف أو العثير ( القاموس الحيط ) . 


لد با.١ة‏ دا 


ولقد نفلل به شعرها كا تطيب جسمها وفراشها » قتسطم رانحته » قال 
سويد بن ألى كاهل : 

وقروة سابع أطرافها ع ربح مسك ذى فته 3" 

وقال علقمة إن مسك مغرقها قوى يشمه المزكوم : 

كأن ارد مك فى مفارقها للباسط لمتعاطى وهو كوم" 


؟ - الننبق : 


هو دهنءالياسمين » و نوع من الورد 7" له نور أصفر حسن الرانحة » وكانت 
الرأة تطيب به ما تطيب باللسك » وقد مجمعهما معا » قال اصرؤ القيس . 
8 5 ".واه م 
ولوق الحوايا حم له وحاذر | 
200 040 
تضخمن من قسح دن ذى ورسى 
وأحب الأعشى رانحة المسك والزنبق فى محبوبته » فعبر عن إيحابه مبذه 
الصورة الليحة : إذا محركت الحبوبة سطع مسكها وزنبقها » وليست الروضة 
العشبة العالية امخضرة التى يحودها الغيث وتضاحك الشمس أزاهيرها التامية 
الحفوفة بالنبات الكثيف » ليست هذه الروضة الفواحة بالشذى » وإن هبت علها 
يات الآصسيل قتطزت الحو يغذاها باط مق اراحة الحروية : 
إذا تقوم ضوع الك أَصْورَة و«الزنبق الورد من أردانها شهل. 
6 هس . م 9 0 ره :0 7 2 
ماروضة منر ياض اكلزن معشبة 2 خضراء جاد عليها مسبل هطل 
كلدك الفينطاسا حدر 1 قرت 


د 3 بعيم النرت ‏ مكتهبل 





. فلم : قوة‎ . ١898 /1١ الفضليات‎ )١( 

(؟) ديوان علقمة ١‏ وشعراء النصرانية 9هة: ء والمفضليات ؟ / ١917‏ الباسط : 
الذى يبط بده إلمها . 

(؟) القاموس الحيط مادة زنبق . (4) ديوان اعميى” القيس ١١1!‏ . 


لك 


ونا بأطيب نينا رافة ‏ اولارا حيو اد دلا 


ماك وين نا ادك شا وتال امرة اليس إممن نحلين ياقوتا وشذراء 
وعطراً من , السنا الخاوط بالمسك اليد القوى الراحة موضوعا فى حقه مما يصنم 
ارك كد لبن 

وريج سنا فى خُقَةَ الميرية ‏ شخَصث موك منالمكأذفرا9" 

#خد وقد د كز اغرة:التدين أنواعا حر من العلونوالور تفن الناتة» 
والألوى” ( العود ) الجلوب من المند » والرئد » والدبى ؛ والكياء ( عود 
اللخور ) : ١‏ 

وبانا ْو من الحند ذاكيا ورنداً ولببى والكباء مسرا 

ه - وذكر المرقش الأصغر أمها تتبخر ليلا بالكباء : 

ف كل لذن لهها ننطة. الوسنا كاذ معد وجا 


. - العزير : 


دهن مخر<ه 'وع من الحموت » وهو ذو ألوان عدة « أحصى منها المالم باوتشر 
عشرة ألوان : فثلا فى الحليج الفارسى العنبر الرمادى الغامق » وفى ساحل إفريقية 
الثهالى'العنبر ذو اللون الذهى » وفى مدغشقر العنبرالبنى الضارب إلى الجرة 27 , 
وأرجح أن الادهان بالمنبر كان السبب فى تلك الصفرة التى وصف الشعراء مها 
الحسان كأ سبق ؛ لأن العنبر الذى يستخرج من شاطىء إفريقية الشهالى ذو لون 
ذهى » قال الرار بن منقذ : 


)١(‏ ديوان الأعفى *؛ وشعراء النصرانية 5117 . أصورة : جم صوار : الرائمة 
الطيبة . كوكب : نور . مكتهل : يانع . 

(؟) ديوان امرى” القبس 58 . السنا : نبت ذى الرامحة ٠‏ 

(*) الديوان 59 . المقتر : الساطم الراممة . 

(4) المفضليات ؟ / 4غ . مقطرة : جمرة . كباء : عود البخور عاد 
المح باه / 

(5) سحر العطور 87 . 


و 


عيق العير ا بها فهفى صفراه صكمر حون العمر 
وهى أو يِعْصَرٌ من أردانها عق الل ين 
ا 0 

آ عليها لؤلؤ وزبرجد ونظ, كأجواز الجراد مفصّل 
بر بها اللراعهب" وا حض خافة ومسك وكافور 9 تو كل 
الأعليا الطفت 07 بوانت لل بجر" 


ا 


بخ« خ# د 

ولقد يذكر الشاعن إتحجابه بالراحة ولا يسمها » ما فمل حسان فى قوله : 

مها العطر والفراش ويملو ها. لين ولؤْلؤ منظوم 

ريدب الول نمق أن ادر ليبا الأندنا. التكار9 

وما فمل الشنفرى فى قوله إنه بات فى بيت معطر كأنما أحيط بريحان ندرىئ 
مرت عليه ريح -فملت رانحته » وهذا الريحان نابت فى مرتفع من وادى تحليّة 
بهامة » ومعلوم أن نبات الحزن أطب را وأسير عطراً من نبات الوهاد : 

قينا كان النيك 0 حولنا ع ريحت عش لت 


5 - امد . 1 


0 
كان سيل راريل. راق األببو عي 


)١1(‏ الفضليات 5١ / ١‏ . العير : مخلة السكر وهو بر جيد. 

(؟) جهرة أشعار العرب ١51‏ : أناة : متأنية فى مشيتها لثقل ردفيها . أجواز الجراد : 
أواسطه . بربها : يغذوها . والترعيب : قطمالستام . المحض : اللبن الحالص . بشن : يصب ٠.‏ 
قارت : متحمد . 

(؟) ديوان حسان هه . الحولى : ما أنى عليه حول . الذر : صغار المل . أنديتها : 
أئرت نيها . 

)5 الأغانى 41/91 والفضليات ٠ 8/١‏ حجر : أحيط . رمحت : مرت بها رع خملت 
عطرهاء حلية : واد , تهامة ودان حلية فى أرض غليظة . مسللت : مجدبا . 

)) وان قبدو اناما م؟ ولان العرب 4١/#4١؟.‏ 





سد 118 ا 


ولقد يشم الرجل راحة الرأة التى لم تتطيب فيستطيها . قال امو القيس : 

ألم تريانى كلا جئت طارقا وجدت بها طيباوإن ل تطيآب”"© 

ولقد يصفها بأن القليل من الطيب يغنها » لأن بشرتها صيلة ملساء لا تنشربه 
أنشد ان الأععرابى  :‏ 

خاد يكون بها القليل تمسه من طيها عَبَمَاً يطيب ويكثر 

فك الكرانة جلها ففتال إن القنة لها لظوتك 9 


ترف المية : 


وبعد : فهذا التطيب والتحى والتجمل يسهل علينا أن نصدق تصوير بعض 
الشعراء لترف الحبيبات ونعمنهن » فهمن مكفيات العمل مخدومات » ينس: إلى 
الضحا » وينمن فى الصيف ؛ وهن منمات رقيقات لو دب الْمْل على قيص إحداهن 
لأرق احتسدها لض : 
قال طرفة : 

لاتمنى إنها من نوة ركد الصيف تقاليت © 

وقال امرؤ الميس : 

من القاصرات الطرف لودب حُول” منالذر فوق الإإتب منها لأثرا0؛) 

وقال المرار بن منقد : 

قد نرى البيض بها مثل الى لم محِنَ زمان مقشمة 

يَتَلَهَ بنومات الضحا راجحات الم 0ن 





. 5١ ديوان امرىء القيس‎ )١( 

(؟) شكر : نر . اليتيمة : الى لا نظيرلها . 
69 ديوان طرفة 9ه . 

(4) ديوان امرىء القبس 74 . 

(0) المفضليات ١/ام‏ . 


١1ؤ‏ سم 


أولع العرب بالطيب » وأولم المصر يون القدماء بالأدهنة والمطور المنتلفة 20 ع 
رم قروا بوه رركا ليده ة عائشة أن النى صلى اله عليه وس كان « يصبح 
و اتسغراطيياً © 0 0 أنطر إلى و بيص الطيب 0 
صلى الله عليه وسلم وهو تحرم”؟ وما « كنت أطين رسول الله صل الله عليه 
وسلم بأطيب ما يحد حتى أجد وييص الطيب فى رأسه ولحيته2") وكان اءن عباس 
يطل جسده بالملسك . 
ومدح كعب بن زهير قوماً بقوله : 
التلمون. :اذا أرمحية اريك .والتانيون تسيا كا ع فوا 
وكان اءن مسعود إذا خرج إلى المجد عرف حيرانه ذاك بطيب راتحته . 
وقال أو الضحا : رأيت على رأس ان الزبير من السك ما لو كان لى لكان رأس 
مال . وأحرم ابن عباس والغالية على صامته كأنها اوأى40 , 
ويقول الأعثشى إن الثلاثة الجر قد استنفدت ماله : اللممر واللحم والتطيب 
العف قااوعا نالا بها مولا + 
إن الأحائرة اكلؤة اأهلكت» مال وكنت نيا قدعا مولس 
المج واللحم السمين” وأَطّل بالزعفران » قلن أزال ا 
ومدح الغنت ن علين :ين شييان 3 0000 وكذلك مدح ان عنقاء 





)0 
)١(‏ سمر العطور 3٠١‏ . (؟) الزسدى ١/31١21؟51١‏ ومص : بريق. 
(؟) فتح المدى 555/5 . 
(4) عيون الاخبار *0*/١‏ . (ه) شعراء النصرانية مه"8 . 


(1) المؤتاب والتاف للا أمدى ١69‏ 


ب *عؤ١ا‏ | 


فاذا كان الرحال مولمين بالطيب يضمخون به جسومهم ؛ قن الطبييى أن 
نكن انهاه | كتربواوعا لاله شرت من التحمل والد فهو التمية » ولأنه 
روف الرحال ويحتذمهم م سبق . 

على أن بعض الأباء أوصوا بنامهم بالماء ول بوصوهن بالطيب » ولم أحد فى 
وعئلة أم لابنتها هذه التزعة » مما يدل على أن ارجال يحفاون فى وصامهم لمنامهم 
بوم الزفاف بالماء لأنبم على عم أن الرأة تحفل بالطيب من تلقاء نفسها » بذلك 
أوصى عاص بن الظارب ابنقه”"2 وقيس بن خالد0؟© . وبذلك أوصى فى الإسلام 
اللتراففة على ابكدضائة ىم زقاننا إل سيدا 32" وأومى اننا نكارعة 
بنته هنداً لازفها إلى الحجاج ن .وسف7©. 

ولا يمكن أن يكون المراد مهذه الوصاة أن تحفل البذت بالماء وحده ومهبمل 
اللي لاف النلين مقس عسي التريه رقالا ولنماء :ميق 6 ولاق اوسا 
الأمبات خاليات من هدا . 


سنا مأ 


سبق أن اللون الأجمر حبوب عند النساء والرجال » كسوابه الحدوج واتخذوا 
منه ملابس »؛ وصنعوا حليا من الرجان والجز ع والذهب» ومن تتمة التعتميل أن 
مختضب النساء باللون الأمرفتمدو أ كفهن جراً » وأناملهن حراً « وكان االحخضاب 
5200 عند الرحال والنساء 6 وأصله هندى أخذه الفرس عن الحنود 29 ي ْم 
انتقل من الفرس إلى بلاد العرب قبل الإسلام . ويقال إن أول من خضب من 
أهل مكة عبد الطلب '"* » وقيل بل الغيرة بن شعبة . ولا اتسع الإسلام وانساح 
العرب فى الارض تعاموا فنون الحضاب » قصاروا يمخضبون بالحناء للحمرة ؛ 





. 7١/١١ عيون الأخبار 75/4 والأغالى‎ )١( 

(؟) لأغاتى ١/1١5‏ ؟١‏ وجهرة الأمثال وم والعقدالفريد 5١١/5‏ وجمم الأمثال؟/ ١٠١+‏ 
(؟) الأغانى 7٠١/١٠6‏ وعيون الأخبار 4” وشرح مج البلاغة 08/4 . 

(؛) الاغانى ١١8/1١4‏ وعيون الاخبار 7/4/ا وأحياء علوم الدين للغزالى ؟/١4‏ . 
(0) عوج الذهب للمسعودي .1١6/١‏ (5) اطائف العارف لان قتببة م . 


2 


وبالزعفران للصفرة فضلا عن الحضاب الأسود ”© ؛ وكان حسان مخضب لهيته على 
أسلونئ خاص »© فيلون شارنيه وعنمه الحناء دوك سار لحمته فسددو كأنه أسد والغ 
: فق 
ف دم 5 
فلا حب أن اختضيت النساء وأن نوه الرحال خضامهن . قال النابغة فى وصف 
المتحردة : 
سقط النَصِيفُ ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقَئناً باللد 
مضب رخص كأن يانه عم يكاد من الطافة ابعقدا”» 
وقال الأعثى : 
وأرتك: كنا فق "اللطميياة غية ساعد امكل اللاي 03 
وأ كثر ما يكون الحضاب بالحناء فى الأبيدى والأرجل » وبالك ةم 0 
المزوج بالحناء فى رءوسهن » لأنه يكسب الشعر نعومة وخومة . 


أنواع أخرى من تجملها وتجميلها 


بين من وصف ججال المرأة نا ممتلئة » كلاء» عيناء » زحاء » بلجاء ع 
بيضاء » ثعاء » مأشورة + فلحاء غ لياء » تجيداء » غيداء » أثيثة الشعر + مشرقة 
النتّحر » مهضومة اللحاصر 7 » طويلة » ملتفة الساقين والساعدين . . . الخ ؛ 
ويندر أن تستكل اعسأة هذا لجال طبيعة » فلا بد لما من أن تتحمل بما 
يحقق هذا الثال أو يدانيه » على ألا يستعلن بأنه متكلف » لأن الطبم المربى يج 





. ألف باء للبلوى 4/9 4" . () الاغالى 4/؟‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة 9؟ . 

(4؛) ديوان الأعشى ١١*‏ الجبارة : السوار أو الدملج . 

)2 الكتم : نبت مخاط بالحناء ومحضب به الشعر فيبق لونه . 

)١(‏ عندناء : واسعة العين فى سواد . زجاء : دقيقة الحاجبين فى طول . بلجاء ؛ بعيدة مابين 
الحاجبين ولا شعر بينهما .شماء: دقيقة الأنف مستوية القصبة : مأشورة : ذات أسنان مززة مدبة 
الاطراف . فاجاء : متشاعدة مايين الثنايا والرباعيات . لياء : سمراء اللثة والشفة . غيداء : يتثنى . 
عنقبا وأعطافها لينا . 


0م جح م ) 


التكلف . وكانت هنالك محممّلات كاللواتى يجلون العروس » مهن النامصات » 
والفالحات ؛ والواشرات » والواصلات » والواشمات 27 يحترفن بذلك . 

ومن أنواع التحمل 0 لسر ا 
دالو شن زوالو ةج ؛ والو صل . وأ كثر من وصلن شعورهن مهوديات العمرب 
وآية ذلك ما حدث البخارى « أن معاوية خطب عام حجه - وقد تناول قصة 
عر كا ربييد ح ىر - وقال : ما كنت أرى يفمل ذلك إلا الهود . 
أن عاماوٌ 5 ايت ردول الله صلل الله عليه وسلم ينعي عن مثل ذلك 9 » 
ولسكنقد مس بنا أن السيدة عائشة لكر فيه مايحرم » وفسرت الواصلة بأنها الب 
نكنانا ا لقو املق كرما 


)١(‏ النامصات نازعات الشعر ( القاموس الحيط مادة نمس ) الواصلة : المرأة التى تصل 
شعرها بشعر غيرها ٠.‏ 

»2 التنميص : 00 ع مابين الحاجبين من شعر عن اننا لان المزجيج : حف 
الحاجبين وإطاامهما بالإعد 5 التفليج تفريق مابين. الثنايا والرباعيات ٠‏ التامية . خضاب العفة واللثة 
بالاعد . الوشر : نحزيز الأسنان ومنحديدها لتحى الأشر لأنه من صفات الشابات . الوثم : 
عرو فك 6 و1 عر ما,سكون بالذراع والشفة واللثة . الوصل : إطالة الشعر بععر معار . 

(؟) إرشاد السارى 70/4 ؛ والرأة العربية ١417/1١‏ . 


الفزل هو الحديث إلى المرأة » والحديث عن المرأة » هو الحديث الذى يستميل 
امرأة بالتنويه الها وسحرها وتفوقها على لدانها » ويستميلها وصف حب الرجل 
لها أو قصر قلبه علها ؛ وما يلتى فى حبه من وجد وأرق وشوق » وما يصطرع فى 
حبه من ألم وأمل . 

وسؤاء أ كن الفول عدريا' آم جما فإنه تين عن تحن الل للثرأة»وبذبعن 
أننى أقصد الفزل الصادق الذى تزحيه عاطفة » لأن الفزل الصناعى ليس له من 
الغزل إلا امعه . 

وإذاً فبين الحب والغزل وشاح قوية » بل الصلة بينهما أقوى من أن تكون 
وشاتج ؛ لأن الب عاطفة والغزل إحدى الوسائل للتعبير عن هذه الماطفة » هو 
وسيلة الشاعى لإراز ما مختلج فى نفسه . 
ساطان الحب : 


شغل الناس بالحب منذ القدم » وصور الشعراء حجحيمه ونعيمة مذ كان 
الشعر ؛ تمل الناس تصوير الشعراء طويلاء وأصنوا إلى حديهم ملي » لالأن 
لحب ترف أو الى » بل لأنه غريزة من عراز الإنسان , : 

وإذا كان التارعخ قد أفرد بعض المتيمين بالذ كر كمروة » وعبدالله بن المحلان؛ 
وقيس بن الملواح »و جميل'ن معمر» وحيته» ولاصتين »وروميو؛ فإنللم أنداداً عاشوا» 





عن اد 


وآتداداً بسشوق'ق كل زمان ومكان وان ل يعت أمرغ أو مسجل تاركهم.. 

والحب دعقراطى لا يختص بسهامه قبيلا دون قبيل ؛ ابل شعو اروالد 
التوج م يصهر راعى الإبل 6 ويتسكل إل قلب المقرق كا تسل إلى قن 
الرجل العادى ؛ ويقتحر على السياسى والقائد والثرى »كا يقتح على الملق والفارغ 
والحندى . فالحباة كلها ميدانه » والناس كلهم فرساءه » فلا حرام يتحصن منه . 
ولا طائفة من الناس مختص به » بعرو بسلطانه الرحال والنساء » والفتيان والفتيات 
بله بعض الطير والحيوان . 

« هو العمل الفنى الوحيد الذى ' ع فيه أ كثر الناس تحردا من الذوق 
الفنى ولو مسة واحدة فى الحيال 9'؟ » 

لهذا كان الي محور كثير من القصص لبثير الشوق وعتلك الانتباه » ولهذا 
خفل به عداء النشى يدرسونه ولنو هه واحكق بها الآدياء يعرضون مق صوزءة 
ويكشفون عن سره » ويؤرخون لأبطاله . 


لاذا يحب ؟ 


وقد حار العاماء فى أصه » وتباينوا فى منشئه والفاية منه » ودار بعضهم حوله 
دوران النهيب أن يلج بابه » أو العاجزعن اقتحامه ليستكنه سره » يقول انْ حزم : 
« المي أوله هزل واخره جد » رقت معانيه لحلالها ع 
حقيقها إذالك مولن عتكر فى الديانة ولا بمحظور فى الشريمة 9؟ » 

ويخاول فى موشع ١‏ خر أن يتعرف سببه » فيرده إلى تعارف 520 
عاللها الا ول « الحب اتصال بين أجزاء النفوس القسومة فى هذه الخليقة فى أصل 
عنصرها الرفيع؛ يقول الله تعالى : « هو الذى خلفك من نفس واحدة وجعل مُنْها 
زوجها ليسكن إلها » »العمل علة السكون أنها منه » ولو كان علة ااحب حسن 
انور لمنندة ارون أذ سين الا حم من الصورة6 و عن ل كرا 
)01 الحياة والحب . إميل أودقيج +" . 
(؟) طوق الخامة 4 . 


عد ا 2 


من يؤثر الادنى ويعم فضل غيره » ولا يحد محيداً لقليه عنه » ولو كان للمواققة 
فى الاخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا بوافقه » فماهنا أنه ثىء فى ذات 
النفس »6 30© . 

فيو لأسو ان إل ال لحيو حميد ا بول ها براقا ندا 
ما معاه اتصالا بين أجزاء النفوس فى عالها الأول الرفيع . وهو بتناشيه عن ججال 
الحنوب وأثره فق الحب واستدلاله بأن الجال :لو كان هو السين فى ان للا رأينا 
من يحب امأة أقل جالا من غيرها » هو مبذا لايححد أثر الجال الجمسدى واججال 
الروحى سب » بل ريد الناس أن يحبوا كلهم طرازاً واحداً من النساء ؛ و يغفل 
تاثير ذوق الشخص وميوله فى حبه » فلقد يحد هذا من الحسن واللاحة والحاذبية 
فى امرأة مالا يحده ذاك . 

ولمل ان حزم متأثر فى رأيه هذا بافلاطون » فقد ذهب إلى ما , يصح أن نعده 
أصلا وتفصيلا لما أججله ابن حزم » وذكر رأيه هذا ل محاورات 
أجراها على ألسنة جماعة من الفلاسفة اجتمعوا فى وأمة » ويعرف هذا الكتاب فى 
اليونانية باسم سعبوز بوم «ناذوهمدنا8 واشتهر اسم الولمة أو امائدة الأفلاطونية 
)2321 حاء فنها على لسان رشت فالس 3 مةطام ه45 أن الناس فى ماضمهم 
السحيق كانوا ثلانة أجناس : الذكر » والأنثى » والمنثى » فالذكر صدر عن الشمس » 
والأنثى عن الأرض » والمنثى عن القمر » وكان الفرد بوجهين وأربم أذان وأربع 
عيون الح .. 

راطم قو ابم جوري أن يستخدمها فى ممصية الألحة وتحديهم » 
وضاق الالمة بتطاوله » فتداولوا فما يعملون لكفه عن هذا التطاول » وتحيروا » 
لأنهم ما كانوا بريدون للانان الفناء » م أشار علهم ز.وس بوسيلة حد من قوة 
هذا الإنسان ولكن لا تفنيه » وهى أن يجزأ كل إنسان إلى نصفين » كل منهما 
يثى على رجلين » ووافق الأللحة على ذلك » وعهدوا إلى زنوس أن ينفذه » ففعل 
وقطعهم أنصافا بالمدية » وطلب إلى أبولو أن يدير وجه كل نصف إلى قسيمه حتى 


. 5 طوق الامة‎ )١( 


م١١‏ س 


روا عمل المدية فهم فيكونوا أ كثر طاعة ... ثم شفاهم » وبمد هذا صار كل 
منهم يحن إلى حاله الأول »؛ فبسحث عن نصفه ويشتاق إليه » فتراه إذا وجده عه 
إليه وطوقه بذراعيه » وعانقه » فمز عليه أن يفارقه » وهكذا الحبون كل ببحث 
عن قسيمه » ويجرى وراء نصفه » فالذى يحب النساء هو الذى انشى من الخنثى ؛ 
والذى يحي الذكور هو الذى انشق من الذكر ؛ وما الحب إلا الحنين إلى 
عهد الاتحاد . 

وفى المتام يقول باوسانياس : وإذا امخذنا الآلمة أولياء وأطعناهم وأرضينام 
فسسظفر كل منا بنصفه الذى انفصل عنه » وطريق السعادة فى الحياة أن عمكن 
للحب فى حياتنا فيجد كل منا محبوبه الحقيق » يرجم إل حنياه الأول اعياء 
الاتحاد والشمل الجتمم9 » . 

ومامن شك فى أن هذا رأى خيالى » ولا جدوى من ورائه إلا أن الحب صلة 
بين روحين أو بين قلبين لا نستطيع أن فرق كها ١‏ ولم بتار هذا الرأى 
ان حزم وحده » بل كان له صدى عند غيره » وإن لم وردوه على حقيقته » ولعله 
قد وصل إلهم مقتضياً أو محرفاً » فثلا يذ كر أبو القاسم الأسهاى أن بعض 
المتفلسفين زتموا أن الله تعالى خلق الأرواح كلها كهيئة كرة » ثم قطمها أنصافاً » 
غمل فى كل جسد نصفا » فكل جسد لى السد الذى فيه نصفه حصل بينهما 
عشق » وتفاوت حالما فى القوة والشعف على حسب رقة الطبائع”" . 

ويبدى بعض عالاء النفس الحديث رأيا فى الحب جديراً بالملاحظة » فيقرر أدار 
أتنا حب لنككل ما ينقصنا » فيحب الرجل اصرأة فنها قدر من الأأنوية 
يكل ما ينقصه » وتحب الرأة رجلا فيه قدر من الرجولة هو الذى ينقصها » وذلك 
أن أدلر « يؤمن إعانا كبيراً يخنوثة الناس41506دء دام م »55 و كثيرا ما يذ كرها 
ويدلل علها فى مؤلفا.ه » ولعله على صواب فى ذلك » إذ أن كثيراً من البحوث 
البيولوجية الحديئة تؤيد وجود الحصائص التشريحية والعضوية للتذ كير والتانيث 
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واط_ 


فى الكائن الحى الواحد » وقد قال فرويد من قبل أدار بذلك الرأى » فذ كر أن من 
الطبيى أن توجد بالرء درجة معينة من الخنونة التشريحية » إذ أنه فى كل فرد 
سواء أ كان ذ كراً أم أنى بقايا لعضو التناسل عند الحنس الآخر » بحالة أولية ؛ 
وهى عاجزة عن أداء أية وظيفة » أو قد تقوم بأداء بعض الوظائف التى تخالف 
وطلائتها الامسلة »؛ وقد استحدث من تلك الحقائق الفسكرة القائلة بأن الكائن الى 
كان مخنثاً فى الأصل » وأنه اتخذ خلال عملية التطور وجهة التوحيد النسى ؛ مع 
احتفاظه ببعض اايقايا الشوهة من خصائص الجنس القابل . 

ورى أدار أن الازدواج النسى فى الناس كافة » ويذ كر أن ( لا كير ) 
كدت أن عوموناك المنين اككر ونن يول النائن تفييا وآن( ران ) 
استوئق من دراسته لهالات تسعة من اللواطيين من سحة ذلك الكشف » أى من 
ونجوة افترحوناة الأ ف بيوك :لد 6 ووحوة عريتؤانات الدكر نول الأ 
وذ كر أن دراسة التواءم قد تؤدى بوما إلى التثبت من الخنوثة التى فى الأفراد » 
وتعين على فهم تلك الحقيقة”"؟ » 


الغاية ون الحب ّ 


وقد كان - وما زال > الغرض من الب مثار راع كم كان سين ارج 
مثار نزاع » فقّد حاء فى امائدة الأفلاطونية على لسان سقراط أن الحب ليس هو 
البحث عن القسيم مطلقا - كا قال أرستوفانس- بل البحث عن القسم الخير » 
أن النستو السقي قا ١‏ من مه كشالة. هب واريعية الى ب م 
السمى للاتصال بالجيل والاتحاد به عن طريق الجسم والروح معأ ؛ ففى سن معينة 
يظهر قينا هذا الميل للاتصال والاحاد » وهو ميل فوس لا سبمل الخلود 
للمخلوق الفاتى » وهذا الاتصال لا يكون مع البغيض النفور منه - والمبيح 
بئيض والجيل حبوب - وحين ينضج فى الفرد هذا الدافم يشعر بالميل إلى الانحاد 
الجبل ليتخفف من وزر يشعر بثقله » فالحب إذاً ليس للجميلولكنه للاتحاد به ؛ 


)01 علم النفس الفردى 4ة. 





اءهاة ده 


وهذا الاحاد القدس يحفظنا مرى الفناء اناق ل الحم الرشان به قري 
لا بعبأ بفير الادة ولا برغب إلا فى الحسد » وهؤلاء يحبون النساء » وينشدون 
الحلود بالنسل » وفريق بنشد الفضائل » وهؤلاء يطلبون الخال والأشياء اللجيلة”" 

فالفرض من الحب إذاً يمختثف باختلاف الحبين » فالراغبون فى امتعة الحسدية 
يتوقون إلى الاتحاد بالجيل لينسلوا ويمخلدوا » والطاحون إلى الروحانية يتوقون إلى 
الأتحاد بالجيل لأنهم ينشدون الجال والككال سب . 

ولهذا اارأى صداه فى قول ان سينا : « القوة الحيوانية مهدف إلى التوليد 
والتكائر » وكل قوة نفسية تستفيد من انضماءها إلى قوة أعلى منها رتبة » فتعظم 
الأفمال الصادرة عنها فىكها وكيفها بحسن الإتقان ولطف المأخذ » فإذا جاوزت 
القوة النطقية القوة الشهوانية وانضمت إلمها استعانت مها على حفظ النو ع وبقانه ؛ 
ونشأ من جاورهما عشق حسْسن_النظم واعتدال التركيب9؟ 6 . 

وكذلك تحد ابن حزم جاتحا إلى النوع الثانى من الحب » الذى ذ كره سةراط 
لأن: الف :زا 4 اتسال بين أعزاء النفوس التشوية اق ردن اليف فى امل 
عنصرها الرفيع » فلا بد أن يكون بعيداً من الفرض » مبرأ من الغاية » لأن 
الاتصال هو الذى بوجبه على المتحابين0" . 

وبذلك يقول با قاله أو بكر محمد بن داود الظاهرى من قبله » وما قاله المزالى 
ووس سوق مو سه بق ' أن اللت:سرووالنوت لذاه لا لأد شقن ون 
أو حقق رغبة . 

ولكن هدا رأى أقرب إلى الخيال » أو هو رأى حب 0 الحلوة والاتصال 
والوصال ؛ وأحرى به ألا ينطبق على حب الرجل للمرأة » بل ينطبق على الصداقة 
العالية » ا سنبين » ولذلك مال إخوان الصفا إلى أن المي شدة شوق إلى 
الاحاد7*؟ كا قال أرستوفانس ف امائدة الأفلاطونية » وذهب ان سينا إلى أن غاية 
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١51‏ لس 


هذا الاتحاد بقاء التوع الإنساتى « لما اقتضت المناية الإلمية استبقاء الحرث 
والنسل ؛ وامتنع المراد قى مدة اليقاء فى الشخص الكائن عق اكه مسرن 
المناية اباس يي ا 
ملازمة توليد الثل » وهيأت لذلك فيه آلات موافقة0© » 

على أنه يذ كر فى موضع 5 الحب الذى مبدف إلى متمة حيوانية جدر 
بالتقصة ومضر بالنفس ااناطقة » وليس م ن خصائصها » وأن حب اميل باعتبار 
عفلر وسيلة إلى الرفعة ؟ لولوعه بما هو أقرب فى اران من الؤثر الأول والعشوق 
الحض » ولذلك لا يكاد أهل الفطنة من ااظرفاء والحسكاء ممن لا يسلك طريق 
التعشقين يخاو من شغل قلبه بصورة حسنة إنسانية”"" . 

فنحن أمام رأيين : رأى رى أن الحي شوق إلى الاحاد للانسال والحلود » 
ورأى يحعله روحانيا صرفا لا صلة له بالتمة الجسدية » وتريد أن نصطف لأأنفسنا 
رأيا منهما » لأن له صلة وثيقة بالغزل وأنواعه كا سندرسه . 

ويحسن بنا أن نعر ج على الحدثين لنبلو ما عندثم » فهذا ما كس نوردو برى 
أن الب شوق إلى الاستمتاع الحسدى « كل أثر ينبه فى الدماغ - بأى شكل 
من الأشكال س عسكر التناسل سواء أكان هذا التنبيه مباشراً أم انياً من 
تدا الفكر:وتشاوق اللواطر فهو الأثر الحيل 6:.وصورة الجتال الأول 'نظر 
ارجل هى المرأة فى سن النضج الحنسى والاستعداد لتجديد النسل » أى الرأة في 
عنفوان الشباب والصحة »؛ ففى محضضر هذه الرأة يختلج عكر الفريزة الجنسية من 
نفس الرجل بأقوى الإحساسات وأشد الخحواطر » وثثير رؤية ( الظلاهمة ) 
وتصورها عنده أقوى بواعث السرور التى يمكن أن تستفاد من محرد النظر 
أو التصور2؟ » . 

وقد عنرا فرويد إلى الغريزة الجنسية الحب" وغيره » وتعسف فى نظريته وعممها 
لأنه نسب المي - على أشكاله وضروبه - إلى الفريزة الجنسية . لكن الحب 


. 2١ رسالة العشق من جامم البدائم 0/17 . (؟) رسالة العشق‎ )١( 
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عاطفة معقّدة » وهى لا تشمل الميول الانفءالية التزوعية الجنسية والوالدية سب »؛ 
بل تنصل مها كل الغرالز تقريما وبخاصة غسيزا الزهو واللمشوع » وقد أدى الخلط 
بين الغريزة الجنسية وعاطفة الحب إلى كثير من النقاش والجدل » « للإسراف فرويد 
فى 'وسيع نطاق اليول الجنسية وأثرها فى الحياة الإنسانية » وفى تعيين أصل جنسى 
سكل الاضطرابات العقلية والعصبية وللأحلام ولضروب النشاط الختلفة التى لست 
لما علاقة واشضحة بالجنس0؟ » . 

ول يطمئن بعض تلاميذ فرويد إلى تعميمه هذا ؛ فاعتزلوا مذهبه » واسطنموا 
لأنفسهم مذهبا جديدا » فثلا أدار 4416 خالف أستاذه فى اعتياره الغريزة الجنسية 
أقوى الغرائز فى الإنسان » وأشدها حك فى مصائره » وذهب إلى أن الإنسان 
محكوم فى جيم أعماله ونصرفانه بغريزة أخرى هى حب السيطرة » فهو سعيد 
ما دامت هذه الغريزة راضية » وشت ما دام غير قادر على إرضائها » ويذهب أدار 
إلى أبعد من ذلك » فيعد الغريزة الجنسية نفسها مظهراً من مظاهى حب السيطرة ؛ 
وينظر إلى الحب على أنه مظهر من مظاهى هذه الغريزة2" . 

من التعسف إذاً أن برد فرويد وأنصاره سلوك الإنسان إلى الغريزة الجنسية 
ولا يعفون من هذا رغبة أو خالجة » وكثيراً ما توجد غريزة التناسل يمزل عن 
حب الجال » وكثيرا ما بحتب المال بمعزل عن غريزة التفاسل » وأقوى الناس 
شغفا بالجال ثم أرقاهم فى مدارج الإدراك وماتب الذوق » وأشدمم شوقا إلى المتع 
ازوحية »؛ ولقد تكون الغريزة الجنسية ذات عام فيمن سبيطون فى مدارج 
الإدراك والذوق ولا يحفلون يمتم الروح » « ولا معنى لأن يقال إننا نستحمل 
الرأة لأن غريزة التناسل تسوقنا إلها » وتضطرنا إلى حها » إذ لو كان الأ 
كذلك لأغنتنا تلك الفريزة عن الجال » ولأصبحت كلة المرأة مرادفة لكامة 
الرأة الميلة » وأصبح وسف امال فضولا لا يضيف إلى الأنوثة شيئاً من عنده » 
وإعا الأولى أن يقال إن غريزة التناسل تعجز بمفردها عن سوق الأحياء إلها ؛ 





. 18 علٍ النفس الفردى . إسحق رمزى‎ )١( 
. 4 (؟) الاضطرابات الجنسية عند الرجل والمرأة . الدكنور موريس الديك‎ 


")ا _ 


ابر الخال شركا توقمهم به فى أسرها » فكانه الحلوى التى يكدى لبا 
الدواء لنشهيه النفس إذا محزت المنفعة البحتة عن الترغيب فيه2© » 
وبعد : فا أعزو إلى الغريزة الجنسية والرغية فى النسل 00 أنواع 
الحب ؛ وما أحمها عدا من ادن ؛ لآأن الغريزة الجنسية من أقوى الثراز تغلثلا 
فى النفس وتسربا في مناحى الإدراك والوجدان والتزوع » وهى على صلة قوية 
نوق الال ومطالب الفتون .كار سيا الشهراء: فيا يتظمون. + :والصورون 
والنحا.ون فما يصورون وينحتون » والمغنون فما يغنون وينشدون . 
فبعض الحب بل أكثره حاذبية بين رجل واعرأة تبدأ مستورة الفرض 
روحانية الفاية » ثم تنكشف عن الغرض رويداً رويداً . 
والحب الذى يحرم فيه الب متمته هو الحب الحار الموحى بالفزل الحار . يقول 
هكسل : « حيمًا وجدت القيود وضيقت على الحمب وجد الحب الحقيق » لأنه قام 
على الحرمان » وحيما كان الوصل خفت حدة المب9؟ » 
وبعضه تظل الروحانية تظلله » لأن ثمة ما يمد ظلها من حرمان » أو يأس » 
أو حواحز وعجز , 
وإلا ففي مكانت لحفة العشاق على الزواج من حبيباتهم ؟ 
ول مانوا من ن الكد أو جنوا عندما حيل بيهم وبين هذا الزواج الذى ارتبط 
؟ وحم كثير فى العصر الحاهلى والإسلاتى ؛ فقد مات مسافر بن مرو للا حرم 
ا التى أحها”" » وكذلك مات عبد الله بن المجلان 47 , 
والصسّمة بن عبد الله , وعروة بن حزام 7" » والرقش الآ كبر 9 وجن 





. 85 مياجمعات فى الآداب والفنون . المقاد‎ )١١ 

(؟) .120 .1 صلزعلءان1آ 69 الأغانى 4م 1 

(4:) الأغانى ٠١١ - ٠١١/19‏ والشعر والشعراء 4 /ا”؟ ومصارع العثاق م ٠‏ 

(0) تزيين الأسواق . الأنطاى ١1ه؟اهة.‏ 

(1) الاغالى 60/6 والشعر والشعراء 1*” والامالى /ا0١‏ والنوادر لا١١‏ 
والدر التثور 5145 . 

(/ا) الشعر والشعراء 4ه ونزيين الاسواق 88 . 


١58‏ سد 


بعضهم من حبه اليائس » كا حجن قيس بن الملوح ”' » وقطع المرقش الأصبر 
إسامه ك'جداً على فاطمة بنت المنذر2 . 
فلو أن حنهم روحاتى صرف ما اشنهوا هذا الزواج » بل لنفروا منه إرف 
عرض علهم . 
ثم إن بعض هؤلاء العشاق قد تصدروا الحى العذرى »؛ ووسموا باهم أبطاله» 
فاذا استطءت أن أعثر بى شع رب على تعابير دالة على الإيجاب بالجسد الخجيل » وعلى 
الشوق آل الاستمتاع به» فقد اهتديت إلى ا كيد أنه لا بوجد حب أفلاطوتى 
روحى صرف . والحق إن فى شمرث هذا ل و 
1 بتحلاوا. من الإتجاب بإجثال المسدى » بل ا نهم أمحبوا به »؛ وشادوا نحسنه) 
كأن 0 إذا ما اريدمهما وقاممت عنابا 2 سلسان 
وتحتهما حقفآن قل 01 قطأثمن واوا 0 
وقيس بن ذرح وصف حسد لبنى بقوله : 
1 0 1 ْ ع.ى .اه - 
لها كنل بريه منها إذا مشت ومعن كفصن البان مُضطمرائلم 0 
ويصف قيس بن الملوح ريق ليل بقوله : 
كأن على أنيابها ار شَجَّها 0 عاء الندى من آآخر الليل عانق 








650/١ والكامل للمبرد‎ 8*١ الاغانى ؟/4١ , 0ا” والشعر والشعراء‎ )١( 
سس امكل‎ 

©6 بجمع الأمثال للميداني ١١4/١‏ : 

(؟) النوادر لأبى على القالى ١75‏ وتزيين الاسواق للا'نطاكق 78 الوشاح : أديم 
عر بض هر صم مع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها . الحقف : أصل الجبل شبه رد فبهابه . 
قطار 0 .الجوزاء : برج فى السماء والمراد هنا السماء ملشدان متداخلان . 

(غ) الأغانى ١١/4‏ . 


د ه»#١‏ ل 


وإن زعم أنه يذقه إلا توما : 
وما ذقته إلا بعينى تفرسا 
ويصف حسدها بقوله : 
أبى القلب أن ينفك من ذكر نسوة 
إذا رحن يسحين الذيول عشية 
منّى عيطلات رجح خصورها 
ونمتزٌ ايلى العاصرية فوقها 
إذا حَرّك الدْرَى ضفائرها الملا 
ويمول ها 
يقاءة خالضة” اليا كاذنا 
موسومة بالحسن ذات حواسد 


خا 2 


ترق ندامقها تررق اك 


كاش فق أعل العا 3 


رقاق وإ محْليْنَ شما ولا 'نَكدا 
ويقتلن بالألحاظ أنفسنا عمدا 
وواةف:- #وعات: رد اللطاردا 
لاقع م ا ادر نينا 


نجحن تَدَى الر نحان والعنيرَ الورد|'" 


قر توسط جنم ليل ميرد 
إن المجال مظنة للحمّد 


سوداء ترغب عن سواد الإمدا”"" 


قناة من المران ما فوق حَدوها 
ا مقلتا ل وعد جدابة 


ل 50 


527 2 


وكشح كطىالسا لسابرئة أَخْينَ 47 


و يقتصر هؤلاء الذن زعموا المى العذرى على وصف ليده بل تعدوأ 
ذلك إلى التصرع بالتعة الجسدية » فالجذون يطلب من الله أن يتيح له قبلة من ليلى : 


دعوت إلحمى فعو ةا يليا 





)١1(‏ الأغانى »/»* عاتق : خر معتقة . شيم 
حسنات اسم طويلات العنق . روادف : كبيرات 


: الأغانى 41/9 عيطلات‎ )١( 
: الأرداف . وعثات‎ 
. (؟) الأغانى 48/9 مبرد : بارد‎ 
: الأغانى 07م . المران‎ ):( 
أو معقدعا . النقا‎ 


الرماح الصلبة اللدنة . الحقو 
” القطعة من الرمل ٠.‏ حداية » 


ورف بما مخ الصبور بصير 


: انتظر ونظر . 


: الكثح والإزار 


غزال . الابرى : ثوب رقيق جيد . 





حدةة اسم 


ان كنت مهدى رد أنيابه الملا لأفقَرَ منى إنتى لفتقفير”© 
وججيل يتحدث عن العناق : 
كأن فتيت السك خالط نشرها 0 به أردافها والرافق 
تقوم إذا فاك يه عن اتراشينا” :وقد ومن حض اوها 
وتجوية عو خلاوة الترق اجات النفى : 
ألم اشتلى حافيييدية البق اق “أظل ]ذا ل الى :وجيك نحاد) 
تقد خفت أثك أل النية بغتة 2 وف النفس حاحات إليك م هيا9) 
ويقول إنها كانت نحود صرة بحديمها ومرة بريقها : 
عو عنعن لدف ناهد لحرو ظلنا ار نان مي القذر 
ثم هو يقسم لما ينا صادقة ؛» ويدعو عل نفسه بالعمى إن كان قد مسه حلد 
غير جلرها : 
حلفت ينا بابثينة مادقا فإن كنت فها كذباً فعميت 
إذا كان جلد غير جلدك مستّنى 2 وباشرتى دون الشعار شريت40© 
ويقول قبس بن ذري إن لبنى أججل النساءكاستية وعريانة » وإنها أجل ضجيع 
اعة ويقغلى : 
با أ كل الناس من كران إلى قدم 2 وأحسن ااناس ذا ثوب وعرريانا 
0 الحيع نمَيد النوم ليه إليك ممتلئاً نوما ويقظان 0 
وقد روت أن نوبة نالممسير كان عفيفاً فى حبه ؛ ول ينل من ليل منالا ؛ 
ولكن فى قول ليلى ما ينى' بأنه قد صبا إلى متعة جسدية أيا كانت هذه التعة ؛ 
وم يكف عما اشتعى إلا باحتجازها هى وامتناعها » قالت ليلى : 
)01 لقان ب (0) الأغالى اوم . 
ر؟) الأغاني 9/.ه وراجم أيضا فالاو م 
(4) شريت : أصيب جلدى بقروح لاذعة . 
(0) الأغالى مما . 


ح / 8 |7 بس 


وذى حاجة قلنا له : لا تبح بها فليس إلها ما حبييت سبيل 

اماس الج اد عر ٠‏ وحن ارد بطر 

ونوبة هذا كان أحبى من الفتاة كا تقول ليل : 

ونوبة أحدمى من فتقاة حيية وأحرا من لكك :ان غادر ف 

لا أستطيع أن اعون اذا جا زو عانا مورنا مبرأ من نزوات الجسد مادام 
طلقا دن ساحن و أزماة. ».و كلق اتسوره ؤبحناة أرعلال اللن انر ساق :يه ؟ 

بقول إميل لدقيج فى هذا المعبى : « ثبت أن الحب فى كل دور ونحت كل 
سماء وادى كل جيل حادث نحا ؛ وقد يكن المى غير ذى نايج روحية ) 
والحب قد حدث على هذا الوجه فى ألوف الرات » ولكن المب ل يحدث قط 
بلا نتايم حمانية » حتى إن بظلة أشد ما وجد من المب الروعاى ت بباتريس - 
نم لما الفوز يمنظرها الجماتى حيما راها الشاب دانتى على الحسر » فسحر يعظهر 
هذه المرأة الجهولة 9 » . 

وكاءنا أحيى أفالاطوق أن بهي الرأة' لبذ أن كقوي القنة اللجية اشليلة 
أو غير ضئيلة » ففضتّل حب الذكور على حب الإناث » إذ قسم الحب إلى سماوى 
علوى وأرضى عانى » وميز السماوى بأن حوره حب الذ كور لا النساء ؛ وجءله متعلقا 
الروح » فلا يعبأ بالمسد ولا يحتفل بلزانه » لأنه حب عقلى ينشد الأرواح الصافية 
والنفوس العالية والعقول الراجحة » وغايته تحرر المقل وتبادل النفع الفكرى » 
وهو وسيلة إلى الحلود » والناس مختلفون فى فهم الخلود » هم من يسعى إليه عن 
طريق النسل » ومنهم من ينشده بالروح والمقل » وهؤلاء ثم الحالدون حقا . 

كان أفلاطون ينظر إلى الحب هذه النظرة » وهو ما يسميه عم النفس الحديث 
عامط 512[1:ع206056ده1آ 


أما المى الحنبى - وهو العلاقة الطبيعية بين الرجل والرأة - ققد اعتبره 


. ">0٠ الأغاى‎ )١ 
. خادر : مقم فى أجته‎ “1/٠١ (؟) الأغانى‎ 
. 5 الحياة والحب : إميل لودفيج‎ 6# 


ا 


عادة مني لآ كلك هن لكان المسفية الأخرئ كن الطعام :والقوات ”7 

وود نرواق[ الهورية )أن « من طبع طبع الحي الشروع الرغبة فى الخال المزن 
بطبع ررزث ميزن » فلا يصح أن يلامسه حنون ولا دعارة » لأن اللذة لا بدانى 
المى» ولا يأنى الحب وحبيبه شيئاً من هذا التوع ‏ ومع أن المحب الاضق 
حبوبه ويرافقه ويقبله قدلة الأب ابنه سب جاله - إذا ارتضى الحموب منه 
ذلك - بحس أن ينظم علاقانه به على وحه لا يأذن بتحاوز هذا الحد إلى ماوراءء؛ 
والا 1 لفظاظته وعدم وي لني 


البيئة العربية والحب 


١‏ س عاش العرب فى بيئة غنية بالجال الطبوع ؤإن حرمت كثيرا من ألوان 
الجال المصنوع » فهنالك بيغ القمر وضاح الحبين بساماً » وبعث أشمته الفضية 
للمدلح والساهى فيخلب لبه » وتلتمعالنجوم سوافر فى معاء أكيانة تناغى وتناجى ») 
وهنالك السكون الرهيب الباعث على التأمل » والبراح الفسيح التكشف » والحرية 
الطلقة » وتحلل الحياة من أشاغيل المدنية وضجيج الحضارة » هنالك ينفسح الوقت 
لأن يخلو الشخص إلى نفسه » وأن ينظسر حياته بالحب » ويلا فراغه بالتفكير 
فيمن محب . 

؟ سح والعرنى حساس يأسره الال ؛ تمثل جال ييثته « ذلك بأن الشاعى 
العرلى القديم كان شاعى طبيعة » يتأمل فها » وبنها الامه ؛ وينسى عتدها أحزانه 
ويحها » ويفتن مها » ويصورها م امتثلها نفسه » تثير الأطلال شحونه » وعلك 
عليه الناقة والبعير والفرس فؤاده » وتستهويه الصحراء بحيوانها ورمالما والها 
وابارها وواحاتها وجومها ويرقها ومطرها » فالشاعى الجاهل إذا مثل الحياة البدوية 
أو الريفية فلأنه كان بدويا أو راعياً كما صنم شعراء العصور الوسعلى والقديمة 
الأوروبية . أما حين انتقل إلى بيئة أخرى غير بدوية وصحرر من قيود اللاضى فإنه 





© .5علطاع 380 ممتأعزاع8 1ه وألعومماعنرزعمع عط1 أ عه ] عاعءع‎ )١( 
. (؟) جهورية أفلاطون 79 ترجمة حنا خباز‎ 
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صور الطبيعة مثاما صورها الأوروبيون من بعد فى بيئة مشامهة . وقد تناول شعر 
الطبيعة فى العربية كا تناول عند الغربيين الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة7!؟ » 
لكن جال المرأة أغلى أفانين الجال » لأنه الجال الحى الواعى الذى لا ينضب 
الإتجاب به » وقد كانت المرأة العربية ذات ججال جسدى وروحى كا سبق » فلا جرم 
كان ججالما ذا سلطان على الرجال » ولا جرم أن أحبوها » وأ كثروا النزل فها . 
قآل جمرو بن معد بكرب فى سلطان ججال المرأة.: 
والغانيات "يقتلن الرجال إذا ‏ كمجن بالزعفرانال يط والشقمبا 
إن الغوانى قد أهلكنى تعبا وخلهن ضعيفات القوى كذبا9© 
وقد قيل لعذرى : « ما بال قاوبك كأنها قلوب طير انماث كا ييماث اللح فى 
الاء ؟ أما تتجلدون ؟ »© قتمال : « إننا ننظر إلى محاحر أعين لا تنظرون 
إلبا9؟» 

* - وكانت المرأة العربية ذات مكانة رفيعة فى البيئة العربية » فطالما تقرب 
الشعراء إلها ؛ وخطبوا ودها » وطانا شنجع الرحال وكر موا ممرضاة لماء وطاما 
أشهدها الأبطال على بلاهم ومفاخرثم م سيحىء » وعرف العرب لما قدرها ؛ 
حتى لقد وزمها جثامة بن عقيل 'ن لرلفة بارعا 

اعد اهيا و لحي الما وما هن والفتيان إلا ا 

وف أمثاهى : « إن النساء شقائق الأقوام » والشقائق جم شقيقة وى كل 
مايشق اثنين » وأراد بالأقوام الرجال » ومعنى المثل إن النساء مثل الرجال » وشققن 
منهم » فلمن مثل ما علهن من الحقوق”* . 

ومامن شك فى أن هذه المكانة التى للمرأة مضافة إلى الموامل الأخرى » من 
واعث حب الرجل لما » لأن الحب عاطفة يمازجها الإيجاب والاحترام » والمرأة 








. سيد نوفل‎ ١" شعر الطبيعة فى الأدب العربى‎ )١( 

(؟) الا'غانى 4 ١//ا؟‏ وف الاأصل النيط بدل الريط , 

(©) عيون الا'خبار ١١1١/4‏ . (4) معجم البلدان ١47/4‏ يعجب من أن 
بعذرث لانموهم فى الحب ثم لا تعذرهم الحبوبات (0ه) معجم الاأمثال للميدانى 7/١‏ ه 


(م جل 6و) 





ال ا ا 


المنهنة ليست أهلا لأن مب ولا أن يتقرب إلها الرجال . لذلك يول العلامة 
مكدوجل : « إن تقدر المرأة و! كبارها أساس لبناء العلاقة الحنسية على 
ا" 

ويك للدلالة على علو قدر المرأة فى المصر الجاهل أن أرسم لما صورة تحلى 
كأنها العالم إلى الطريق » أما التفصيل فأدعه إلى بحث آخر . 

6 كانت تتمتع بحق الملكية والقصرف فيا تملك » وبلاحظ أننا بصدد 
تملكها لا بصدد طريقة هذا الك ولا بصدد حقها فى الميراك7© . 

وحقيقة كانت القبيلة تتكون من الحاربين لخسب » ولكن النسب إلى القبيلة 
ثىء وحق الملكية ثىء آخر » وقد غفل المؤرخون العرب عن هذه التفرقة 
وقالوا : إن النساء والأطفال ماكانوا برثون . فهل هذا صحيح ؟ 

إننا ميل إلى الشك فى ذلك » فقّد كثر ذ كر الوصاية على اليتانى فى الشرآن 
الكريم وأحاديث الرسول » ومعنى ذلك أن لهم مالا توؤراوء2؟؟ . وظق حدق الراء 
فى الامتلاك والتصرف فى ملكها إلى أواخر عصر ما قبل الإسلام وعلى الأخص 
فى © , 

وأوضح مثال على ذلك السيدة خديجة »فق دكان لما مال ومتاجر » وكانت 
تستاجر رجالا من قريش ليةاحروا لما » وقد اجر لما النى صلى الله عليه وس فى 
مهن وفى الشام » وتقافى أجره منها أربع بكرات فى رواية » وقاوسين فى رواية 
ا 
وفى القران الكريم ما يدل على هذه اللكية وعلى حدق التصرف فها : 
« يامها الذين آمنوا لايحل لكر أن ترنوا النساء كرها ولا تمضلوهن لتذههوا 
بعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة29 © ويقول الطبرى فى تفسير 





1١. 365 )١١(‏ ,لإعمامطءرء2 لون50 0غ رزوأأء12000م1 


(؟) ع26ةاأتعططا أه بعق 1 ع1 م15 1م15أء120011صذ 1155:1621 سف 139 تازعأذتثاا 
29-0 .2 .131683:0[3طناك5 3520 [أعذذنظه زط 


|69 ا مرجع الابق 07م ند مع . (غ) المرجم السابق 4؟ . 
(0) إنسان العيون ١41/5‏ سد عورا, (5): حوره النسا فس 


عد ا يت 


الأية إن ابن المتوفى أوقريب هكان أحيانا يعضل زوحته فيمنعها من زواج غيره حتى 
تموت أو ترد إليه صداقها لتفتدى به230 . 
ويذكر الزمخشرى فى تفسير الآية أن الرجل كان إذا تزوج امرأة ولم توافقه 
حبها مع سوء العشرة وااقهر لتفتدى منه يلها ومختلم”") . وسواء أ كان هذا 
أم ذاك فإن لامرأة مالا » وإن لما أن تتصرف فى هذا المال . 
وقد اختلعت بنت عاص بن الظرب من زوحها فى الماهلية9" . 
وملكية المرأة صريحة فى قول حاتم الطالى إزوحته : 
تلوم عل إعطاى: انال يفي إذااسن انال الحين وصرادا 
تقول ألا أمسك عليك فانى أوف الثال عند اللمسكين فِعنّدَا 
ذرينى وءالى إن مالك وافر ‏ وكل اعمرى" حار على مأ و 
وإذا كانت المرأة قد حرمت الميراث فى المصر الجاهل *© ؛ فقدكانت هنالك 
طرق أخرى للملكية كالتجارة والوصية والمبة والهدية » وبذلك كانت الرأة 
البروة حيرا مد الرومانية « لأ زوج المرأة الرومانية كان هو النى علك مالما 
ويقم علا وصياً قبل مونه”2 » فعى محرومة حق اللكية وحق التصرف فها . 
وكانت أيضاً خيراً من الرأة الإتجلزية » لأمها ل تملك إلا فى عام 185 م ؛ 
مع أنها كانت تؤدى أعمالا مضنية ولكن أبإها أو زوجها هو الذى يستولل على 
أجرها”" » فعى أيضا لا تملك ولا تتصرف . وما زالت الرأة الفرنسية إلى اليوم 
تحرومة حق التصرف فى ملكها . 
(-) على أمها إلى حقها فى امّلك والقصرف فى ملكها كانت كثيراً 





.8.08 تفسير الطبرى 5.1/4 ل‎ )١( 

, (؟) عيون الا“خبار 5/4 /وبلوغ الاأدب ؟/8ه‎ .١91/١ الكماف‎ )١( 

(4) ديوان حاتم م وشعراء النصرانية ٠١١‏ . 

(ه) سير الطبرى 195/4 , 8م و ه/١هة١‏ - ١95‏ والكشاف ١٠6١/١‏ 
والنيسابورى 4/ه؟١‏ . 

(1) المرأة فى الءصور لأحد خاكق ه؟ بس .ع 

(؛) المرأة فى العصور 4ه . 





- 


ما تستشار فى زواحها » فثلاا خطب دريد بن الصمة الحنساء وألح علها أخوها 
معاوية أن تقمله زوجا فرفضت”١؟‏ » واستشار علقمة ن حفصة ابنته الزباء لما خطها 
ان عوف7© م وكيرت ماؤية بنت فور ناما الطاى .من خطانها القلؤنه”؟؟ , 
(ح) وكانت الزوجة تستمتم بمشاركة زوجها فى شئوته » وينصاع إلىمشورهاء 
فقد رفض أوس بن حارية أن يحيب الحارث بن عوف إلى خطيته » ثم حملته زوجته 
على أن يقبل فاستحاب لما 2 » وكذلك فمل غيره 217 » وأطاع الحطيثة زوجته 
5 2072 
() وكانت المرأة تشارك الرحال فى الحياة العامة » فقد اشتركت عانكة 
ينثت مله حب زو<ة عند مناف ن قصى وأم هاشم والمطلل وعدد همس ل ف 
غلك الأعابيفن 290+ ويقرب من هذا مااسدفتة بعناذلك ق,حلف الطييين أم 
حكمم البيضاء بنت عبد الطلب © , 
(ه) وكانت تحير كا يحير الرجال » فيمتنع من نحيره من الأذى والمدوان » 
فقد أحارت سبيعة بنت وو اللاي وأحارت أم هالى' بنت عبد المطلل اثنين 
ع : ِ ( ا ش 
5 و 8 
زو<ها أنا العماص نوم بدر فا طلق بغير فداء ورد عليه ماله 2١79‏ ؛ وأحارت امرأة 





)002 الأغاتى 8/ىا١‏ والأمالل إن 1 والشعر وااشعراء ١١“‏ وعيون الأخنار 
#4/ 5؛ 

(؟) الحاسن والأضداد ١8*‏ وججهرة الأمثال ٠١‏ وحم الأمثال ٠١١ / ١‏ . 

(؟) الأغانى ه / ١4»‏ وجبرة الأمثال ١8‏ . 

(:) الأغاتى ٠١4 / ١١‏ والشعر والشعراء ؟/ا وججبرة الأمثال ١٠4‏ . 

(5) الاغانبي و/؟؛١.‏ (5) بجمع الاأمثال للميدانى ؟/ 555 . 

(9) الأغالى ؟ / «اا. (4) تارع اليعقولى ١‏ / 9ا» . 

(4) سيرة ابن هشام والتعليق عليها ١4* ١‏ وتارع اليعقوبى .١١/9 , 588/١‏ 

)٠١(‏ الاثغانى /١١‏ ولا. 

: سسعر 5 أن هثام وفتح البارى ىلي‎ )0١( 

(؟١)‏ الإصابة م / ١1ى.‏ 


5 


من دوس ججاعة من قريش فأمضى الدوسيون إحارمها ل" وأخارت ريطة بنت 
جذل الطعان دريد بن الصمة حين أسرنه كنانة 7" . 

(و) وكانت تشارك فى الماة الأدبية » فتنافس الرحال فى قرض الشمر ء 
كالحنساء » فقد أنشدت النابفة بمكاظ فأحي بشعرها وقال لما : لولا أن هذا 
الأعمى .- يمنى الأعشى - أنشدنى قبلك لفضلتك على شعراء هذا الوم » ثم 
فضْلها عل خسان “" » واحتكم اممو القيس: وعلقمة إلى أم جندب زوجة امرى' 
القيس فانشداها قصدتين © , 

( ز) وكانت العصمه بيد الزوجات » يطلقن رحالمن متى شن » والأمثلة على 
ك0 

(ع) وكان العرب حراصا على كرامتها وإعزازها والضن مها » حتى لقد تنشب 
حرب من جراء امهانها » كا حدث فى اليوم القانى من أيام الفحار الأول » إذ 
اعتدى شباب من قريش وكنانة على امسأة من بنى عامس » فثار العامصبون وقاتلوا 
ببى كنانة ”2 . وكا حدث بين المنيين وبين ربيمة ومضر » إذ اعتدى لبيد ن 
عتبة الفساتى على زوجته تمرة بنت اباب من تغلب » وتنقص من قدر كليب 
إن ربيمة التغلى » فاقتتل الفريقان وامهزم المنيون "2 . 

(ط) وكانت تشترك مع الرحال فى الحروب ف الجاهلية "© » بل قادت 
الحاربين فى ذلك المصر كا فعلت أم قرفة فى الجاهلية » وكا فملت هه وابنتها 





. 556 / الإصابة م‎ )١( 

١؟)‏ الأمالى ؟ / الام سد عملم . 

(؟) مقدمة أئيس الجلساء فى شر ح ديوان النساء 4؟ . 

.ا١١؟/‎ 51١ الاثغاني‎ )4( 

(0) الاأغالى 15/ ده ؟١٠‏ وأخبار النساء لابن القم 4ه والجير 54؟ وذيل 
الاأمالى ١6‏ وجمع الاأمثال 8١8 / ١‏ ومعجم البلدان 5 / 501 . 

(5) الاغانى /١١5‏ 4لا . 

() المرأة العربية ١‏ / 9ه وبكر وتغلب 1١6‏ - هم 

(4) المعارف لابن قتبة >4٠‏ ودبوان قيس بن الخطبم ١4‏ ودبوان حسان ؟١‏ وشعراء 
النصرانية 541١‏ وأيام العرب ؟١1/؟5١1.‏ 


- 


سللى فى حرب الردة”21 » وكانت تحرض على الثأر ولا تقر حتى تش غليلها”" ٠‏ . 

واحتفظت مهذه الشاركة فى الحرب وبالتحريض على الثأر فى صدر الإسلام”" . 
وهذه المرأة الى كانت قديرة على إشعال الحرب وتأريها والاصطلاء بحرها كانت 
قديرة شاع شر لواء السلام وحقن الدماء "كلك بده بنت أوس 
الطاتى إذ جلت زوجها الحارث بن عوف على أن يصلح بين عبس وذبيان قبل أن 
يدخل مها - وه عروس - فصدع عشورمها وأصلح بين الحيين » وحمل 
ديات القتل 40 , 

وليس من موضوعى أن أتبسط فى بان مركز المرأة فى الحياة الجاهلية » فان 
هذه الدرائئة ورضة أخرى رحو أن تيا قرا بولك هذا لافنقى عق أن 
أل بمكانة المرأة فى المصر الجاهلى إلاماً حملا . 

وقد اعترف لما بكانة عالية ررسل 80198611 كا م رَ »كا اعترف لما الستشرق 
الإيجلزى نيكاسون3/16501508 فى قوله : « كان ا امرأة ونفوذها فى الحياة 
الاجماعية قبل الإسلام عاليأ وعظما » فقد كانت النساء حرات فى اختيار أزواجهن 
وكن يستطمن المودة إلى ذومهن إذا أسيثت معامدهن » وفى بعض الحالات كن 
مبين أنفسهن للزوج »؛ وكان دول كل يعتبرن عبيداً أو سرارى » 
بل أندداً ورفيقات » وكن , بلهمن الشعراء لينشدوا ء والمحاربين ليقاتلوا . 

ولعل فروسية العصور الوسطى مقر نحياة العرب فى الجاهلية . وقد حاء 
,كتاب الليدى آن ومستر ويلفرد بلانت المسمى « القصاند الذهبية السبع فى العصر 
الجاهل » بالمقدمة ص ١8‏ هذه الفقرة : كانت الشهامة والمروج بالخيل بحثا عن 
اللفامرات وإنقاذاً للعذارى من السى » ومساعدة للنساء اللاتى تزل مهن الضيق » 

51١ /4 تارع الطبرى © / 4*؟ وتارع اليعقوبى ؟ / 4لا وسيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أشعار النساء للمرزبانى 7ه ومجممع الاامثال للميدانى ٠١5/9‏ ودوان الخحنساء 
7 وخخاسة البحترى *” والاأمالى “557/5 وبلاغات النساء لابن طيفور ١51‏ . 

(؟) الإصابة مل4مء ٠م‏ ححدء 86؟ وتارخ ابن الاثثير 51/9 وألف ااء 
لبلوى 5٠١/٠‏ وسيرة ابن هشام */5 . ؟١‏ و 4/ه/ا وشرح هج البلاغة «#/إقوعء 


77 والتمدين الإسلاتى "4ه ,2 ١410‏ و ه/لاه. 
() الاأغانى و/؟؛١‏ . 


مساوم ا 


أت هذه فضائل عمربية وأعمالا محيدة يتحلى مها الفارس » ذلك الرجل النبيل 
لأس © » 
ثم شرع نيكلسون يذ كر بعض شهيرات النساء » وبعرض مواقفهن الشرفة 
3 - نم مم ذوو فراغ ؟ لآن أ كثرمم رعاة يسيمون الإبل والشاء ؛ وقليلا 
مهم جار يترددون على الأسواق بين الفينة والفينة » وأقل من هؤلاء زراع 
وصناع + وهؤلاء جميعا فى أوقامهم سمة » وى أعمالهم دعة » وهذا الفراغ فى هذه 
لل ا ل يقول الحاحظ : 
رجلان من الناس لا بمشقان عشق الأعراب : أحدها الفقير الدقع » فإن قلبه 
يشفل عرض التوغل فيه وبلوغ أقصاء 2 واللك الضخ, الشآن ؛ لأن فى الرياسة 
الكرع :وق خواة الأمر ونفاذ النعى وى ملك رقاب الأم ما بشغل شطر فوى 
العقل عن التوغل فى الحب والاحتراق فى المشق 7" » » والجاحظ على صواب؛ 
لأن الحب لايمشش ويفرخ إلا فى القلوب الفارغة له » أما القلوب المشغولة بالكدح 
فى طلب القوت » أو بالعمل العظمم الذى يذنهب الوقت» فإنها ليست من أوكاره » 
وإن أوى إلها حينا من الدهر » شعر بضيقها » وفرً عنها إلى أوكار أرحب »؛ 
وأهناً وأنمم . 
وقد ردد داود الأطا ى رأى الحاحظ » لخمل أشد الغرام ما كان عن فراغ ؛ 
وببى على هذا أن أخف الناس عشقًا الوك » ثم من" دونهم » لاشتغاطهم بتدبير 
للك » وقدرمهم على مرادث » ومن دونهم أفرغ له » لقلة الاشتغال » حتى يكون 
التفرغون له ثم أهل البادية » لأنبهم غير مشغولين بعوائق » ولذا فهم أ كثر 
اناير إلى 0 , 
ومازال الفراغ إلى اليوم من اللروف المواتية للحب » ولمذا .يمول اميل 
لودفيج :إن المي فى أعسيكا نادر لآن الناس هنالك مشاغيل بالعمل الذىلايفتر0*) 





)١(‏ ,87-92 .2 .موو[مطعالط! .وطوعة عط]1 آه بزرمأولالآ لإموءأنا م 
(؟) رسالة العشق والنساء ١55‏ من رسائل الحاحظ . 

(؟) تزيين الاأسواق . داود الا نطاى ه . 

(:) الحياة والحب 50 -- 05 . 


ا كك 


ويقرر أن الريف أ كثر ملاءمة للحب من الدن » لأن الحب يتطلب حيأة هادة 
لا كد فبا » وف الأمثال : العطلة أمكل علة » ولو استبدلنا كلة اا ل 
الملة ل مخطىء إلا قليلا » ولا يصح أن نزدرى العطلة وفق آداب القرون الوسعلى » 
بل يحب أن ري 

ه س وف البيئة العربية كان الفتيان يخالطون قريبامهم وبنات أعمامهم ؛ 
وكثيراً ماكانوا ينشئون معاً فى يبت واحد » فإذا ما كبر الفتى ونضجت الفتاة 
محابا »كم أحب عروة بن حزام عفراء بنت عمه2؟ » وكا أحب الصمة بن عبد الله 
ان مسعود بن رقاش ريا بنت مسعود بن رقاش7" » وما أحب ابل القيسى ميلاء 
بنت عمه9©؟ » وكا أحى المرقش الا كبر بنت عمه أسواء20* , 

1 م كان الفتيان يحدون وخالطون غير القريسات » فى مضارب الحيام » 
وف الفضاء » وف الترحال » وفى رعى الأغنام » كا أحب قيس بن الملوح ليلى 
- فى العصر الإسلائى -- وها برعيان الغم معا » يدل على ذلك قوله : 

تتلقحة لبل وق ذات :2139 ول ميد الثراب من ديها حجم 

صفيرين نرعى النّْم يا ليت أننا. إلى اليوملم تكير وم تكبرانبي'0© 

وكانت ظروف الحياة مدعاة للخلاط والحديث » ولقد يمخشى أهل الفتاة مغبة 
هذا الحديث فيحاولون أن عنعوه » ورا لا يستحاب هم ؛ فئلا كان القعال 
الكلانى يتحدث إلى ابنة عم له اسمها المالية » فراه أخوها فهاه » وحلف لأن رآه 
نانية يتحدث إلى أخته ليقتلنه » فاما كان بعد ذلك بأيام راه عندها » فأخذ السيف 
وبصر القتال به فرج هاريا"©. 


وعم الإصبع بن ريحتهن بحب مالك بن الصمصامة لاخته جنوب » فآلى 








. 88 الحياة الحب‎ )١( 

(؟) الاغانى ١٠؟/؟١١‏ والشعر والشعراء 7١0‏ والاتمالى */7ه ١‏ والنوادر ١١1‏ . 
(؟) نزيين الاأسواق ١و‏ . (:) الأغانى .1١5١/9١‏ 
(0) الاأغاني ١8٠١/٠0‏ والشعر والشعراء 4ه . 

(5) الاثغانى ه/١86١‏ . (97) الأغانى ١٠/وه١.‏ 
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ينا لن عرض لما أوزارها ليقتاّه » ولئن عرض مها فى شعره أو كرها ليأسر'بّ 
م لا بطلقه حتى يحز ناصيته فى نادى قومه ‏ فبلغ ذلك مالتكا فقال : 
فا الحلق بمد الأسر شر بِقَبيةَ من الصدً والحجران وجى قريب 
أخقاا عبات ال أن اليك غارياد وله بواطبب )هلوقن 
ولا ناما وحدى ولا فى جماعة2 من الناس إلا قيل أنت مريب 
وهل ريبة فى أن نحرن تجيبة إلى إلفها أو أن يمن نجيب0» 
ولقد يبيحون الحديث ثقة بعفة الرجال والنساء » وكرامة أنفسهم عللهم » قال 
سويد بن أن ى كاهل اليشكري : 
اسيم الحدّاث قولا حسنا ‏ لو أرادوا غميره لم يستمم””" 
فلم يكن الحديث محظوراً داعا » وإنما كان بباح كثيرا « لما برون من النتقص 
فى اليب » ويأخذون أنفسهم يحفظ الحيران » وما يعرف بعضهم عن بض من 
الوفاء والتحرز من العار29© » 
وقد روى أن سبب حب قيس نن اللوح لليل أنه جلس ينحدث نسوة وفهن 
ليل ويقص علهن شعرا فاتجب ليل وأعحبته©؟ . 
وطالما تغنى الشعراء بعذوبة خديث النساء وسحره ؛ ووصفوه بالحد والحياء 
والعفة كا سيحىء فى حديث الرأة » وهذا أدىى إلى تعلق الفتى بالفتاة » وإعحابه 
شلها » قال عدى نن زيد : 
هيج الداَ فى-فؤادك حور احمات بحان الملطاط 
'انفات لديف فق غير عدتن رافعات حوافب الفسطاط0*» 
ولقد بحر الحديث إلى محالسة » ومؤانسة » قال حسان : 
وقد تحجالسنى فيمنسنى ضيق الذراع وعلّة اكلفر”© 
)١(‏ الاأغانى ١١/هم.‏ (؟) المفضليات ١5١/١‏ . 
(؟) أخبار النساء لابن القم 85 . (:) الأغانى ؟/5د2 45. 
(0) معجم البلدان 5/84 ١‏ اللطاط : طريق على ساحل البعر (5) ديوان حسان 4 





0تجا والمز نووت زج راودو 


را ل 


ولقد يلتق المتحاءون فيتدائون الشكوى » وينفض الشاعر ما بدر< ته أمام 
محبوبته » ويسكب فى مها وقلها من رق شعره » ثم لا يزيد على ذلك » قال تمد 
ان يى المدتى : « سعمت عطاء يقول : كان الرحل بحس الفتاة فيطوف بدارها 
06 رأف من وهات و إن فز ميا عحلتى تغا كانوتنا شنا الشمار الوه 
بشير إليها وتشير إليه » فإذا التقيا ل يشكوا حبا ولم ينشدا شعرا » وقام إلها كأن» 
أشهد على نكاحها أبا هريرة وأصهابه7"؟ . 

- وكانت النساء والرحال يجتمعون فى طوافهم بالأصنام » يدل على ذلك 
قول الأزهرى : الدوّار صم كانت العرب تنصبه ويجملون حوله موضما يدورون 
به » واسم ذلك الصم واللوضع الددَوار » ومنه قول اصرى” القيس : 

فحن النا يسرات” كن اتشافيه ٠‏ اتالاى .د واوى ملاة مدن 

وقيل إمهم كانوا يدورون حوله أسا بيع كا يطاف بالكمبة 9© ؛ ويرى هشام 
إن تمد الكل أن الدو ار هو الطواف بالأمنام والأوثان والحجارة الغير 
النصوية هرف ا 

وسواء أ كانت اللغة قد أطلقت الكلمة على صنم أم على موضم الطواف به ؛ 
أم على الطواف نفسه » فإن ببت امرئ' القيس بكشف عن صلة بين المذارى 
والطواف بالاصنام . 

ولا بد أن الطائفات بالأصنام والأوثان والأنصاب كن يتخذن زيتهن »؛ 
ويطفن فى رشاقة ودل فيصبين الرحال » يدل على ذلك قول عاص بن الطفيل--وقد 
أفى أخواله غينى بن أأعسصر يوم ومم يطوفون بنصب لمم » فرأى فى فتياتهم جالاً 
وهن يطفن باأخصب - : ْ 

لآ راليق. خسوا تمنيًا عللهم كلا او 15 





. ١6 أخبار النساء‎ )١( 
(؟) تاج العروس مادة (دور) وف القاموس الحيط : الدوار مثل كتان وتضم الدال أيضاً‎ 
وبتخفيف الواو أيضا : الكعبة وص . وقد شبه إناث البقر الوحشى فى مشمها وطول أذنا مها‎ 

مجوار يدرن حول الصنم وعلمهن الملاء الطويل المبدب . 
(؟) الأصنام عم , 8غ . (:) الأصنام ؟ 4 . 
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وكان الحب يعمنى نفسه أن يلت حبيبته فى الدوار إذا كانت حاله لا تنيح له أن 
ا ل الا و 0 0 د 


م 
- - 


ا 2 د عل 00 

ورعاؤها بوم الدوّار كا برجو القاص نيلة الأصسل<© 

+ - على أن الأسواق الكبرى وموامم الحج فى الجاهلية كانت مشاهد 
يفد إلها العرب من كل فج ميق ؟ ليشهدوا منافع لهم » ومن طبيمة الرأة أن 
تاخد زينها فى هذه المواطن » فيراها الفتيان فيعلقون مها » قال قيس بن الحطم : 
وعهدى مها أام بحن على منى 22 وأأحسن مها عذراء ذاتذوائي07»© 

وقد بتى موسم الحج والاجماع مثاراً للحب وللفزل إلى الإسلام ؛ وهو عصر 
تعر ن ١ك‏ من اليعن الماهر + الله روف ا سنن حي فيدان اليه 41ب 
« خرج فى بوم عيد والنساء إذ ذاك يتزين ويبدون للرجال فى كل عيد » فرأى 
بثينة وأخها أم الحسين فى نساء من , بنى الأحب فأحبنه » وعشق بثينة © »6 , 

واتهز قيس بن الملوح فرصة الحج ليرى ليلى » فرآها » وأطال النظر إلى بنامها 
الخضوب وهى تقذف امار : 

فم أرٌ ليلى بمد موقف ساعة 00 مخيف من ترى جار الحصصّب 

بوك النماوتيا لقعي اده اط ان اناو 

وأفاض عمر بن أبى ربيعة فى ذكر موسم الحج » وكان ربيماً لغزله » ققد أبصر 
حسناء تمسة بين المقام والححر : 

أبصرتها ليلة ونسولهاا يمشينف بين القام والحجر 

بين حمسانا نواهما قطفا يمشين هونا كشية البقر 0 
)١1( 0‏ ديوان الحادرة ١4‏ نه الحصل : نيل الغلب » أى ىا برجو القاص أن ينلب خصمه 
لأن الحصل أن يقم السهم نلق القرطاس وا حوق خصله اى غلت:: 

(؟) دبوان قيس بن الخطيم ١١‏ (©) الااغانى ٠‏ 3 


(8) الاأغانى ٠١/9‏ الى : موضم رى الحجار عق 
(5) الاأغانى ١7٠١/١‏ تطف : قريبات الخطا . 





داءغ١‏ ل 


وأبصرها مرة ترى الخار : 

فلقيتها تمنى مها بغلاتها 

لهذا يحب عمر موسم الحج » فيقول : 
عذال ا الل 2 1 يتان 

وكذلك كان مومم الح عند عبيد الله بن قيس الرقيات » فقد حجت رقية 
بنت عبد الواحد العامرية » فطافت ليلة بالبيت » لم أهوت لتستلم الركن الأسود 
وقملته » وكان من وراتها عبيد الله فأهوى يستل الركن الأسود ويقبله ؛ فصادفها 
قد سيقت إليه » فنفحته بردمها فارندع . ثم قال لصاحبه _فتند : من هذه ؟ فقال 


عشيّة كل 


رى اللجار 


له : إمها رقية » فقال : 
من عدرى ممن يضن عدو ل لفيرى عند الطواف 
وقال أيضا : 
مانا م أردان رقيّه 


إنى علقت لحتسودا ذات 
8ح وكانت الأديار فى العصر الجاهل كثيرة « وكان العرب على صلة مها ( 
وكانت ينبوعا آخر للحي . 


ا 9؟ 3 ودر هند 
0ع 


ممها دير هنئد الصغرى - بنت النمان /ن المنذر 
الكبرى - بنت هند أم مرو بن هند - بالحيرة 0 
ودير محرو يجبال طبىء » وقد ذ كره زهير””ا والأخطل يد 5 ردر أل ب 
الفرات7*؟ ع وبالمرة أبشا دير الج به لعن بن النذر أب ابوس" “وبا در 
حنظلة الطاتى وكان قد نسك فى الجاهلية وتفصر وبنى هذا الدر ٠١”‏ 


غ ودر 1 





. 0١ الاأغانى‎ 0) 


(؟) الأغاني 0 مخترية : حسنة المشى والجسم مختالة (4) معجم البلدان ١89/4‏ . 


. ١89/4 اللمحجم‎ )5( 
. ١١9/4 المعجم‎ )1( 


(9) ممصم اللبلدان ١51/4‏ . 


(؟) الأغانى "١١/١‏ . 


(5) المعحم ١15/4‏ . 
(4) معجم البلدان ١51/4‏ . 
)٠١(‏ معجم البلدان ١١4/4‏ . 
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بناه النذر لقوم من تنوخ يقال لمم بنو ساطع”'؟ » ودير عبد السيح بن مرو بن 
بقيلة الفساتى وهو الذى صالح خالد بن الوليد للا عا الحيرة0؟ » وبالقرب من 
الوصل دير العذارى » سمى بذلك لأن به نساء عذارى قد ترهين وأقن لامبادة©© . 
ولم يكن الدر حبسا للزهادة والعدادة لغغسب » ب لكان مشربا للخمر العتقة » ومحلسا 
محا إلى النداى » قال عدى بن زيد فى در علقمة بالحيرة : 

. 1 2 0 2 كن 

ادمت فى الدير بنى علممم عاطيهم مشمولة عنندما 

كأن ربح السك من كأسها إذا مزجناها بماء السما 


علق ما بالك ا( نينا أما اشهيت اليوم أن نما 
ف رةه الحقق واد انيل از اك 7 
وكان الدر نما مبعث حب وغزل . فان الفتيات يشخصن إليه :زارات 
مزدانات » فيسبين قلوب الفتيان » قال أبو دؤاد الإيادى لصاحبه : 
1 وأنت أبصر منى 2 قصد دير الوا بمين جليّه 
لق للق +الشعنا ,وارداته - . تجدول الاذ ع ردن عد 
براك ل" حال الي واو ون و 
وقيل فى دير اللج إنه حبيب إلى القلب » يحل به غزال جيل حاو النثر » إذا 
رجم الإتجيل وتمايل سبى واجتذب وهاج الحنين : 


سق لون لق فقاةناله كل بلاقم مص الل تين 
)١(‏ معسم البلدان 4/ه؟١'.‏ 
(؟) معجم البلدان ١64/4‏ . (؟) معجم البلدان ١65/4‏ . 
(4) معجم اللدان ١64/4‏ مشمولة : خمر عرضت لررع الشمال فبردت . العندم : دم 
الأخوين والبقم ( وهوشجر أمر الساق يصب بطبخة ) والمراد أن الخمر حمراء . 
(0) ممجم البلدان ٠٠١/4‏ الرقم : ضرب مخطط من الوشى أو الحز أو البرود . المقل 
وب أحمر يجلل به الهود ج أوضرب من الوشى . العقمة : يفتح العين وكسيرها المرط الأحمر 


أو كل ثوب أحمر ؛ وبالسكسر الوثى 





-ل ١85‏ لد 


د ٠‏ كاه وال 1 ع 0 القلتين ربيب 
إذا رجع الاجيل واهتز مائدا 1 محزون” وحن عمريب 
وهاج لقلى عند رجيع يوه عاضل أسقام به وة 
ويقول ورد بن الورد الجعدى فى دير حبيب : 


وإن مر 5 معسمدون فعلبه ‏ مم الراتحين الصعدين 5 
سل الرع إن هبت ثالاً شعيفة متى عهدها الدير در حبرب 
ممدما ولكر للتاه بيذ ظراكرادلكالده يي" 
وطالما جرع عبد السيح بن بقيلة مرارة من حب علق به من دير الجرعة 
بالحيرة من حسناء زائرة للدر لا راهبة : 
9 مرك بدير ال مراعه ما كد مها متصدعة 
من بدور فوق أغصان » على 551 رق احتسانا مو 
وك ب اليه ادردرض ا عقي امير اال الزار الى 
أحقنًا 06 ارم - فلا إصعاد منك ولا 0 
تصيح إذا هجعت بدير نوما امات زان الليل طولا 
إذا ما من قلت : أحس مها .وق :دروي م عاد قل 
خليلة اقسدا لى عللاتق وصدًالى وسادى أن بيله() 
وكان سبب عشق عدى بن زيد لهند بنت النمان بن النذر أنه رآها فى خيس 
الفصّح تتقرب ف البيعة فوقمت فى نفسه » م قصدت بيعة نوما بعد ذلك فتبعها" 
نم حابا » وتزوجها . 





)١(‏ معجم البلدان ١17/4‏ سحور القلتين : شديد سحرعا . ربيب : مربوب معتنى به 
وحيب لكي 

(؟) معجم البلدان 4/؟؟١‏ ول يعرف ياقوت موضم هذا الدير . وفى البيت الثانى إقواء 
حتنب + الح ضرب من اعدو . اانوفليات : شىء من صوف مختمر عليه نساء العرب , 
والمراد هنا النساء . شوا كل : مذاهب وطرق . 

(؟) معجم اللدان ٠ ١١١/4‏ (:) معجم الللدان ١١9/4‏ . 

(0) الأغانى ؟(مرد اس ومر, 


ات 


كاك الراء البرية عد طا) عالف يلي بو انون الا فر يت 
امنة يق راوية للشعر » و بحسب الشاعى الغزل أن يحد هذه التى نحاوبه » وتدرك 
نفئاته وخلجاته ؛ وتفهم قيمة الدر الذى ينظمه إيحابا مها وشوقاً إلمها » وأخبارهن 
فى ذلك كثيرة » مها أن الفارعة بنت أبى الصلت أنشدت النى صلى الله عليه وسلم 
بعد الطائف لواد كر 2 أمية » إحداها القصيدة التى مطلعها 

الث وى ريف ظراء نه 311 عينى والدمع سابقها 0" 

ودر اك مسعود بن رقاش حبيبة الصمة بن عبد الله بن مسعود بن 
رقاش تتذا كر معه الشء. 9" , 

وقد كان :ذلك ل الإيلام أيضا © فإن قيين فى الوح حلى: مدت السوة 
فهن ليل وبروى لمن شعراً فاحب ليل وأحبته 0 

:: ثم كانت هنالك حالس للغناء مشهودة » وطالما‎ - ١ 


القيان » كقول طرفة : 


تغنى الشعراء حال 


و وه 


بداماى بم بيض كالنحوم 1 0 
رحهيب "نات الحيب مها رفيقة 
إذا حن قلنا أسمعينا انرتت لنا 


م 


3 علينا بين رد وسسد 


س ان 0 المتتحرد 
على راسلها مطروفة لم تشددٌ 





1 ا ان - 5 7 - ع الل م 0 وس ىَّ 
إذاوعءت. ق:ضوماخات صوها حاو ب أظا عل د بعر ع 
وقول سلامة بن حندل : 


1 ل 2 7 و ٍَّ 
وعندنا قينة بيضاء باحمة مثل الهاة من الحور الخراعيب 





. 3١85/4 الإصابة فى عييز الصحابة . ابن حجر‎ )١( 

(؟) يزيين الأسواق ١ة‏ )ابه 6 الأغانى / 2 غ. 

(4) دبوان طرفة 0؟ نداماى : صحى على السراب . ديض : أعلام مشاهير . برد : 
وب موشى . مسد : ثوب مصبوغ بالزعفران . أى تر و ح إلينا وعليها برد ويحسد . قطاب 
الجيب : مجتمعه . ووصفه السعة لأنها كانت مجمله كذلك ليبدو صدرها . رفيقة مجس النداى : 
يلمسونها وتحهسولها فلا نحشن لهم أو المراد بالجس الطلب أى تجببهم إلى ما طلبون من غناتها . 
بضة : سضاء ناعمة. المتحرد : ما سترته الثياب من الحسدء على رسلها : على مبلها. مطروفة : 
فاترة الطرف . لم تعدد : لم نهد ونتجيد وإعا أخذت تغنى بغير مشقة . 


د دصت 


3 اماه 57 زد ةو ا 7 قد 
تحرى السواك على غر مفلجة الميذرها دنس محت الجلاييب"" 


إن فينا القيانَ يمزفن الدف" لفتياننا وعيشا رلحها 


م26 ه6 
تبان فى اليم ويصهب دن خلال القرون مسكا ذكيا 
إما ممهرن أن بتحلي ن سوط وسنبلة فارسيا 


0 د وير 


بو عوط رطان افع ادر لا حصن ار 
مفلير ان 1 كت افان 1ل غير عويات ندل ارب أنفوا من سناعة 
الغناء وإن كانوا قد طرءوا له . يدل على ذلك أن <سان بن نابت وصف ليلة من 
لياليه فى الجاهلية عند جبلة بن الأسهم » وحاء فى وصفه أنه سعم عشر قيان : خحس 
روميات يغنين بالبرابط » ونس يغنين غناء أهل الخيرة 7" . ولكنه ل يذ كر 
جنسية فؤلآء اللآى يشنين غناء أهل الليرة + أهن فارسيات أمعوبيات ؟ ويدل 
على ذلك أيضاً أن الدكتور بيرون ذكر فى كتابه عن النساء العر بيات أن معظم 
الشهورين والمشهورات بالفناء كانوا عبيداً » ويستنتج أن 1 كثرهم من الأحباش 
لآن أ كن البين كو لمان 599 ومايزية برا هيدا أن المرت غرقوا 
القنين واستعملوه فى الجاهلية » والقنين من أسماء الطنبور عند الأحماش »؛ ولاشك 
أن أدوات الموسيقى وثيقة الاتصال بالذناء » وقد ذكر الجاحظ من مفاخر السودان 
تفوقهم فى الغناء والرقص ”*؟ . 
ويدل على ذلك أبضا أن ابه اشيرق ليال 11هلاءا يقول إمبن كن فارسيات 
أو ونانيات من سوريا وأممن كن يغنين بالعربية وريعا َك يذنين بلهحة أحنبية90) 





)١(‏ المفضليات ١١8/١‏ الهاة : البقرة الوحشية . الخراعيب : جمع خرعوب » وهى 
الشابة الحسنة القوام الرخصة اللينة. غر : بيض. مفلحة :قوات فك وهوماعد نا ين الأب :أن. 
م يغرها : لم يلصق بها , أراد أمها عفيفة 1 

(؟) الاأغاني 4/9 ١5‏ الدار . سموط : قلائد . 

(©) الاأغانى ١4/15‏ . (:) بلال راعى السماء . العقاد ١6٠١‏ . 

(4) رسالة فر السودان من #وعة رسائل الجاحظ 4 ه 

(6) الشعر الغنائى فى الاأمصار الإسلامية 4ه شوق ضيف . 


دهعو ب 


وأن فون كرغر يذهب إلى أنمون كن فارسيات أو بونانيات يغنين بلسانهم اليونائى 
أو القاري 99 

كلت لان فتن ينات قر غزرية الاق لز بان 2 
ذكر أبو الفرج عن الأعشى أنه كان يزور أساقفة يجران ويمدحهم » ويمدح العاقب 
والسيد وما -50 ويقيم عندها ماشاء) سموبه نه اجر ويسمعونه الغناء ازوى» 
وى ذلك يمول الأعثى 

وكمبة نحران ب علي لك حيتى تتالحى بأبوانها 

لوق ليد وعسحين افعو ويفا 2 . كر رامنا 

وقاهد ا ايمل زانات: وق «والقماك قاين 

ورد ةا عام امجوكر ‏ الى فال ري 

ولكن هنالك نصوص صريحة الدلالة فى أبن أيضاً كن يخنين باللفة العرربية » 
من ذلك قول عبدة ن الطيب : 

اسطاييت كسا در فنا اننا من عل ب الراح » واللذات تمليل 

مر فا راح والخيانا ينانا 0 السمان ول 
الو عراف سد انه فسرنات عاسب 0 
ومن ذلك أنه كان بمكة قينتان فارسيتان لعمد الله ن حدعان تغنيان الناس 
والفناء للناس يترجح أن يكون بالعربية ليفهموه » لأنه غناء للشعب » ومن ذلك 
أيضاً أنه كانت المدينة قينة أوحى إلها أهل الدينة أن تغنى النابفة بقصيدة من 
شعره فنها إقواء » فتيقظ له وأصلحه © . 


)١(‏ 2.170 يمعتمنقط .عأؤنالة سداطوعم أه بإرواوزل] م 

(؟) الاأغانى 59/5 - ٠١‏ ومعجم اليلدان ١75/14‏ المس.عات : المغنيات . القصاب : 
الزمار . البربط : العود ( معرب ) . 

(6) المفضليات ١48/١‏ كيتا: خرا فىلومها سواد وحمرة . قرقف : تصيب شاربها 
رعدة . أاف : لم يرب منها أحد قبله . صرفاهزاجا : نثسر مها خالصة لطيبها وكأنها ممزوجة بلماء 
لسبولتها ٠‏ يعللنا : يلهينا . السمان : وشى مقارب أو الا“صباغ الى تزوق بها السقوف . عمول : 
مروى ذائم لحسنه . تذرى : ترفم أو تسقط حوائى أغانيها تطريبا وترجيعا . حواشيه : أطرافه . 
حيداء : طويلة الجيد:. آنة : منسطة متحدثة . نصفدها : نعطمها . سرابيل : ثياب . 

(:) الاغاتى 4 / 87+ الدار (ه) الاأغانى ه / ١69‏ ساعى 

(م حل ٠١‏ ) 


"ع١‏ لدم 


وكانت سارة مولاة لبنى عبد الطلل بن عبد مناف » وكانب مغنية بممكة, 
وقد قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وس بالدينة وأسادت » وشكت إليه حاجتها 
وطلدت منه الميرة » فقال لما : أما كان فى غنائك ما يغنيك ؟ فقالك : إن قريشا 
منذ قتل منهم من قتل ببدر تركوا الغناء » فوصلها صلى الله عليه وسلم » ثم رجمت 
إلى قريش حاملة كتاب حاطب بن ألى بلتمة وارندت عن الإسلام 7" . 

وقد تغنت القيان بشعر المحاء أيضأ» فقد كن لاان خطل قينتان تغنيانه 
مبجاله رسول الله صل الله عليه وسمٍ » وفى بوم فتح مكة أعس رسول الله بقتله 
وقتلهما » ففتل وقتلت إجدى قينتيه » واستؤسر. رسول الله للأخرى فامنها 
وَأعليت ذا 

وكانت هريرة س محبوية الأعذى - وأختها خليدة قينتين لبشر بن مرو بن 
مس ند » وكانتا تفنيانه النصب » وقدم مبما العامة لما هرب من النمان7"": والنصب 
غناء على صرف . 

لهذا لا أوافق على أنبن كلهن كن غير عربيات » كأ ذه ليال وفورتف 
كريعر » وأرى أن بعض القيان كن عربيات . ويعزز ذلك أيضاً أن ماوية بنت 
عفزر كانت على سمو مكانها تلتى فتيان العرب فيفضون إلها بأشمارثم فتوقمها» 
وتلقها عليهم بصوت يهزم هرا “© . 

وقد كانت القيان بنبوع متعة ومبعث حب » افقن” فيه الشعراء افتنانا » لمهم 
كانوا يجتمعون فى محالس الغناء » فيشر بون ويسمعون ويطرنون ويعشقون . 

وقد أحب الأعثى هرررة ؛ وتغزل فبها كثيراً » وكانت هريرة وأختها خليدة 
قينتين لبشر 000 0 

وظلت القيان ينبوع حب إلى ما بعد المدسر الجاهلى 5 كن فى المصر الجاهى؛ 
فثلايتحدث أوالجديد أنه معم رقطاء الحسطية » فأحها وزف خلفها زفيف النعامة 
“م أودعها قلبه » وخلفه لدمها » وعاد مهو ىكالرخمة بثير قلب27 » وقد أحب ابن 





.3١ه/* إنسان العيون 27/5 . (؟) إنسان العيون‎ )١( 
. سانى‎ ٠ الأغانى 8 لاسي .* 0:) الأغاتى‎ © 
. ؟مه/١ (ه) الاغاني م/لالا . (5) الأغاتى‎ 


جد انه 


اروى الغنية مظلومة وتفزل فها ”© » وأحب الغنية وحيد » وأوحى إليه حما 
بقصيدة حارة رائعة صرح فها بأنه متم معمود 9؟ . ٌْ 

واشتهر عبد ان بن أنى عمار | لس" بحب سلامة 9 . 

“م كانت الإماء مثار نوع آخر من الحب والفزل كا سأوضح ف الغزلالحسى 

- وقد اتصف كثيرمن رحال العرب بصفات نفسية حبهن إلى النساء » 
وسأوضح هذا فى آثار الحب والحبيية فى نفس الشاعر » كا اتصف بمشهم يمال 
جسدى » حت لق دكانوا يتعممون بك كا قيل- محخافة الافتتان مهم » وقد ذ كر 
تمد بن حبيب كثيراً منهم » كنظلة بن عمان بن رو » والحضر » والزبرقان بن 
بدر » وسبيم الطهوى ؛ وأعفر اليربويى » وزيد الحيل الطالى » وقيس ن الخطم » 
واعرى" القيس بن ححر 47 . 

يا يد 

فى هذا الجتمع الذى تواتى ظروفه الحب كانت الرؤية الأولى كافية لأن تصيب 
ناته التلوب ع وال ن'اق] كترغالاته ولد تظرء و لمية » فا هو إلا أن ينظر 
الفتى العرلى فتاة من قريبانه أو من غيرهن ويروقه جالها حتى يعلق مها وتصير 
ليلاه . وليس العاشق بالميار فى هذا » وليس لأحد أن يسأله : كيف أحببت من 
النظرة الأولى ؟ كيف أحببت قبل أن تتمارفا ؟ لأن روح النوع هى التى ألهمت 
وأوخت:. 

وليس يقع الحب من النطرة الأولى نادراً » بل إنه الأعم الأ كثر » وأمثلته 
شتى » منها « غرام الصى دانتى بالصبية بياتريس » والرجل بترارك بالرأة لورا ؛ 
وقد استأئر هذا الب على ما فيه منحرمان بمجامع قلب الشاعرين مدى حياتهما » 
وقد جلا سَكسبير هذه الحقيقة فى قوله : ل يحب قط من ل يحبب لأول نظرة 06 

. 5١١ دهان ان الروبى‎ )١( 

(؟) دبوان ابن الروى 58 . 

(6) أخبار النساء لابن القم ١1‏ والأغانى ١557/5‏ و 1/4 


(4) الحبر لآبى جعفر عمد بن حبيب ؟؟5 . 
() ملخص رأى شويئهور . هلال نوقير ١594‏ , 


سام؛ا ل 


وقد أحب عبد الله بن علقمة حبيبته من أول نظرة لما رآها محلب ناقة وقد 
قيرب الحواء :ًا احفر عل وها فاركيق "0" , 
وروى أن قيس نن اللوح أحب ليل من أول لقاء ومن أول نظرة”"" يا أحب 
دريد بن 'الصمة عاضر بنت عمرو - الحنساء - من النظرة الأول وعبر عن حبه 
بقصيدة مها : 
حيوا تماضر وَارْبَموا صتبى 2 وق وافإن وقوفك تحسبى 
الى قد هام الفؤاد ب؟5 ا ا م 1 
ويكاد الأدباء والجربون للحب يدينون بأر النظرة الأولى » فإذا كان شكسبير 
برى أن الذى لم يقع فق شرك ال نمق القظرة: الأول فلي عيضا خازا 
غلا با فإن إميل لودقيج ري كذلك أن الحب مبدؤه نظرة : « بدء الحب نظرة ؛ 
والذى يدفع عد العاشةين إلى الاخر ويجمل من الغريبين شخصين متحابين 
يتبادلان التأثير إما هو مقابلة ولو هنهة على الأقل » يكون فها تبادل نظرتين 
ناطقتين عند التقائهما بكلمة ( أحسك )» فالمين رسول تلك الجاذبية التى بين 
الأرواح » ومن النادر أن يفتن شخص آخر بالمسوت وحده غناء » أو نداء 
أو كلاما 0 
ويقول شوق : 
نظرة فابتسامة ‏ فسلام فكلام فوعد فلقاء 
ففراقكت يكون فيه دواء ‏ أو فزاق يكون منهالداء © 
فلست أوافق ابن حزم فى أن الحب من النظرة الأولى يتصف داعا بأنه سريع 
الزوال وبأن الحيب شويع الملو غنه » لآن ابرع الأحياء عو" أشرعها فنا 
ولأن أبطأها حدوثا أبطؤها نفاداً » لذا يدوم الب إذا كان بمد طول مخافتة 


ومشاأهدة وأنس » لان مادخل عسيراً ل يخر ج يسير29 20 أوافق ان داود 


. 1١١/2 اتزيين الأسواق 7لا . (0) الأغانى‎ )١( 
٠ (؟) الأمالى ؟/151ا‎ 
. ١١9/٠ (ه) الشوقيات‎ . ١8 الحياة والحب‎ ):( 


(5) طوق المانة ١٠م‏ سسا موع, 


هعاسب 


الظاهرى فى هذه النظرة إلى الحب الذى ينشب سريعا » فهو برى كا رأى ابن حزم 
أنه لا يستقر فى القلب » بل يزول إذا ما ابتلى بطارى' » ومن عشق بأول النظر 
سلا مع أول 7 

لا أوافقهما لأنبما يقيسان العاطفة بالمادة فيطيقان على المواطف ما يحرى على 
مواد من بطء الماء وبطء الفناء » وسرعة الماء وسرعة الفناء » وكأنهما يقولان 
إن الحب اابطىء كالماء يعتص الحرارة فى بطء ويفقدها فى بطء» وإن الحب السريع 
كالياسة تتص الحرارة فى سرعة وتفقدها فى سرعة. والحق إن العمواطف لا مخضع 
لهذا الي » لأن العبرة فى الحي بالشرارة الأولى التى تنبعث من عينين أو من 
قلبين » أما هذا الحي الذى لا ينشي إلا بعد طول التلاق » فإنه إلف وصداقة 
لاحب وهيام الك عوو الئر لارل علا ولي رضن يضغود 
العاشرة عميقاً » لأن التعميم هنا يفضى إلى تعسفب وخطأ . 

واقد يحب الشاعس وبغيض معين حبه » ولكنه يذ كر ماضيه فى حسرة 
تشوبها لذة » وفى عنرة مخالطها كآبة » ولسنا نستطيع أن تقول له إنك غير حب 
فلماذا تتفزل ؟ لأنه فى الحقيقة حب ولكنه محروم » يمتز بماضيه » ويستري إلى 
أحاديث الصبابة . يمثل ذلك أن عمر بن ألى ربيعة كان قد الى ألا يتغزل ببيت شعر 
إلا أعتق رقبة » ولكنه رأى محبا » فتأثر واهتاج وحن » وقال شعرا © . 


وفى مثل هذا يقول هكسلٍ- : « لعل أججل ما كته دانتى من شعر رقيق » 
0 
ذلك الذى أوحت به ذ كريانه التى انتقضت و حرعبا » ”5 
وستزئ أن كتير من الشمراء: الحاهليين كانوا محتون إلى ماطايهم اعد » 
يقول ان حزم : « وإنك لتجد الإنسان السالى بزحمه وذا السن المتناهية إذا ذ كرته 
ذ كر وارناح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين «( 0 


. 88٠ الزهرة لألى بكر تمد بن داود الظاهرى‎ )١( 
.١:4ه/١ الأغانى‎ )١( 
(؟) .121 .2 صلزء[كان1آ‎ 

(:) طوق الخامة /ا . 


لامها 


ولد أعن النزت حا واقييا ‏ أحنوا تناءود كوا اهن حقية خرارا 
ومحازية مراراً ؛ وسنجد فى وصفهم لمؤلاء النساء أن حهم واقعى لا خيالى 
كأوائك الذبن يتحدث عنهم أدار أنهم يصورون لأنفسهم فى عالم الميال غراما مثاليا 
لتحقق فى عا لواقم » فبتعشون الخياء معنا ووالئه ) وق و النهر كا شيك 
فينقغى مهم العمر دون أن يتحقق لهم ذا العنوة) فيكون لم من ذلك ما يبرر 
قصورثم عن أن يعيشوا كا يعيش ااناس » فيخرجون عما ألف الناس » ويزهون 
يذلك 20 , 

وبعد فالحي عاطفة فردية محصورة فى نفس الحب لا تتعداه إلى غيره » فاماذا 
تحفل بالذزل المصور لهذه العاطفة ؟ . 

تحفل به « لأن التشابه فى ألوان الحياة والتحانس فى مظاهرها وأحوالما ؛ 
يحمل من عواطف الشخص ىآ وتموذجاً لمواطف غيره » ولا سما إذا كان 
صادق الحس صاف الوجدان » لهذا يكون هذا النوع الفردى سهل الاستساغة 
سريع الاتصال بالنفوس » وإن قدرة الأديب على التصوير تزيد هذا النوع من 
العواطف تاثيرا وقوة » ويحجمل ما نقروه له ثما يضمنه خلحات نفسه شديد الاتصال 
بنفوسنا كأنه يعبر عن عواطفنا وانفعالاتنا » 9(" 


0020 علم النفس الفردى .١٠6١‏ 
0( الأصول الفنية للاادب . عبد اميد حسن "7 


انبيت فى فصل ( الغزل ) وفصل ( الحب ) إلى أن الغزل ينبعث عن عاطفة 
الحب؛ وأنهذا الحب إما أن يصطبغ بصبفة روحانية عفيفة فيوحى بالغزل العذرى » 
وإما أن يصطبغ عيل حسى: شهوى فيوحى بالغزل الحسى » وإذا فالغزل الصادق 
الصادر عن العاطفة اللصور لما لا يمدو هذين القسمين . 

على أن هنالك نوعين اخرين من الغزل هما الغزل الْمّهيدى » والفزل الكيدى » 
وسيتضح من دراسة التيودف اله أعيانا سور كائلنة بكرو عد ا أو يما 
وأحيانا لا تبمئه عاطفة فيكون هو والكيدى غلا فى شكله لافى حقيقته » 
وبامعه لا عمناه . 


وق اريك بالفزل العذرى هذا الضرب من الغزل الذى تشيع فيه حرارة العاطفة » 
َ تشم منه الأشواق"؛ ويصورخلجات النفس”وفرحات اللقاء وآلام الفراق © ولا 
ء يحفل بجال الحسوبة الحسدى بقدر ما يحفل بحاذبيها وسحر نظرمها وقوة أسرها »م, 


لامها 


(->ى وى 
نم يقتصر فيه الشاعى على محبوبة واحدة طيلة حيانه أو ردحا طويلا من حيانه . 


ولست أحارى القائلين بأنم غزل روحى خالص لا مخالطه توازع جسدية وإن 
ضؤلت » فقد انهيت فا سبق إلى أن هذا الحب ليس مما يقع بين الرجل والمرأة . 
فهذا النزل عذرىي إذاقيس إل الندل الكفوق أو المدى ؟ لآق نصبب. الحمسد 
بوقلئر وسكي : والددى ااروح منه غلاب على الموع المسدى .٠ى‏ 
وم وقد أشمهر بالحب والعدرى والغزل الغدرى بنو عدرة » حى سب الهم ؛. )؛ قال 
ي ععسوة بن الزبير لعذرى : « إنم أ رق الناس فلو ريد أساء إلى المي - -ققال 
نعم لقد تركت ثلاثين شابا خاصثم السلى ما مهم داء إلا الحب”'؟ي وقال فزارى بوما 
لعدرى : « أتعدون موتك فى الحب با ومو ين تيت القن ررقن العفيدة 
وضيق الروية ؟ فقال : أمإ والله ا نم الحاجر ا ل دلج ترشق بالعيون الدّعج من 
حت الحواجب الرّج » والشفاه السمرتسم عن الثنايا الأخر” كأمها شذر الدرلجعلتموها 
اللات والمذرى و ركم الإسلام وراء ظهور 6 0 
م وقيل لأع الى من بنى عدرة :« مايال تلوبك كأنها قلوب طير تماث كم يماث 
الملح فى الاء؟ أما تتجادون ؟ فقال : إننا ننظر إلى محاجر أعينلا تنظرو نإلها »”". , 
والذى يظهر من هذارآن ببى عذرة كانوا مشهورن بالرقة والحساسية وندوق 
لجال » وأن فى نساءئهم جالا لم يكن فى نساء غيرهم ؟ اذا كثر عشاقهم » واشتهر 
أمرسم؛ وكثر موناهم من الحب » قيل لأعرالى : ممن أنت ؟ فقال : أنا من قوم 
إذا أحبوا مانوا ؛ فقالت حارية عمته : عذرى ورب اللكي 9 ٠‏ 
ر,ولكن الموت من الحب لم يكن مقصوراً على بنى عذرة » فقد قيل لرجل من 
بنى عاص : هل تعرفون فيك الجنون الذى قتله المشق؟ فقال : هذا باطل » إنما يقتل 
العشى هذه المانية العاف القلوب20؟ . ى, 
هه والمقة 2 امعو عن حرمان أو عوائق - معة من سعات هذا الغزل المذرى» » 
)١(‏ تزيين الأسواق لداود الأطاى ه وءصارع العشاقا'لألى جعفر السراج ٠١‏ 
.(؟) تزيين الأسواق لداود الأنطايى ه ومصارع العشاق لأبى_جعفر السراج ١9‏ .'' 
(؟) وفيات الاأعيان ٠*١‏ وعيون الأخبارغ/١١١‏ . 
(4) وفيات الأعيان ١/*١٠؟‏ وعيون الأخبار ١٠١/4‏ . (0) الأغاى عه 





03 ا 


بروفد أمتدحها اأنى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « من عشق فءف فات مات 
بيدا 29 لى, 
ب, وفى رواية أخرى « هن عشق فعف فكتمه فات فهو ثهيد 06" . 
م وف رواية 'الثة « من عشق وكثم وعف وصبر غفر له وأدخل المنة» 99 
ب وامتدحها الأدباء » فعتد لما أنو بكرالظاهرى فصلا عنوانه : : « م ن كان ظريفا 
فليكن عفيفا » استدل فيه بالحديث السابق » ورأى أنها مع أمر الدين مها وحرص 
الناس علها تبتى الحب وتصونه من الدنس » ولو لم تكن الفاحشة منكرة فى الشرائع 
لوجب على كل من المتحابين أن يتركها إبقاء لوده عند صاحبه وإبقاء على ود 
ار 3 0 » ويظهر أن ابن سينا وجد أن الحب المذرى لا يبرأ من قبلة 
وعناق لخاول أن يفلسف هذه النزعة الحسدية فقال : « وأما المعانقة والتقميل فإذا 
كان الفرض منهما هو التقارب والاتحاد - لأن النفس “ود أن تنال معشوقها 
بحسها الأسمى ونيلها له بحسها البصرى فتشتاق إلى معانقته وتشتاق إلى تقبيله - 
فليسا بمنكرين فى ذاتهما » لكن استتباعهما بالمرض أموراً شهوانية بوجب 
التوق فيه ) “دي 
متى نشأ الغزل العذرى ؟ 
رى الدكتور طَهُ حسين أنه نشأ فى العصر الإسلاى » إذ طرأت علَ الجتمع 
الاسلاتى فى الحجاز عوامل'اجماعية وسياسية « فكان أهل مكة والدينة بانسين » 
ولكنهم كانوا أتمنيّاء فلهوا كا يلهؤ" كل بانس » وكان أهل البادية الحجازية 
بانسين واكك نهم كانوا فقراء فلم يتح لهم الهوء وقد حيل بينهم وبينحياتهم الجاهلية ؛ 
وقد تأئروا بالإسلام وبالقرآن خاصة » فنشأ فى نفوسهم ثىء من التقوى ليس 
بالحمضرى الحالص وليس بالبدوى الخالص » ولكن فيه سذاحة بدوية وفيه رقة 


٠ 50/9 محاضرات الأدباء . الراغب الأصبهالى‎ )١( 

(؟) الزهرة لابن داود الظاهرى 55 . 

(؟) مصارع العشاق لأنى جعفر السراج . (:) الزهرة 55 . 
(ه) رسالة العشق “م ٠‏ 


ل ١68‏ ل 


إسلامية » وانصرف هؤلاء الناس عن حرومهم وأسباب لوثم الجاهى "أ انصرفوا 
عن الحياة العملية فى الإسلام إلى أنفسهم فانكبوا عللها واستخلصوا مها نثمة 
لا مخلو من حزن ولكلها نئمة زهد وتصوف » وأنا أعم أن لفظ التصوف هنا 
لاا يؤدى معناه الذى أريده » فقل إمهم انصرفوا إلى شىء من المثل الاعلى فى الحياة 
الحلقية » وظهر هذا الزهد وه ذا الميل إلى المثل الاعلى مظهربن مختلفين اختلافا 
شديداً : أحدها الزهد الدينى الخالص . . . . والثانى هذا الغزل العفيف الذى هو 

فىحقيقة الأعى مرآة صادقة ا ادية إلى الئل الأعلى م 
من ألوان الفساد التى كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة أخرئ » 7" 

ر وبرى الأستاذ ماسينيون أنه مقتبس من الحب الأفلاطونى ند اليونان ومتأتر 
ب ولكنى لا أرتضى هذا ولا ذاك » وأبدأ عناقشة رأى العلامة ماسينيون بأن 
السقية فى صدر الإسلام وأوائل الفضر الأموئ - على فرض أنهم لم يعرفوا 
الحب العذرى إلا حينئذ - لم يكونوا قد عرفوا شيا عن فلسفة اليونان ونظريات 
أفلاطون . ثم إن هذا الحب نشأ فى البادية » فعلى فرض أن العرب كانت لهم صلة 
بالفلسفة اليونانية فليس من الطبيمى أن تتأثر البادية بما لم تتأثر به الحاضرة » وأهل 
الكواكس أرق موشة وغتلية وا كين قارة وأجقارا وحتاذطا : 

على أن الغزل العذرى تصوير لمواطف سامية فى شعر يي والشمر لا يمنح إلى 
الأفكار الفلسفية » وبخاصة فى العصور القدعة ؛ أم! إن هذا الفزل وليد عواطف 
ملهبة ويصور لواعج الشرق ولام البعد ؛ وسعادة القرت ليا الحب الأفلاطوني 
- ا 
8 11010056181 لأنه حب ذ كر لذكر » وليس حب ذكر لأنثى » فليست 
الرأة حوره » وقد كان اليونان فى عهد أفلاطون يقيمون صلة الرجل بالرأة على 
اساي مادى جسدى » الفرض منه قضاء الحاجة الحسدية هي 

لم ينشأ الحب المذرى إذاً متأثراً بفلسفة ونانية » فهل نشأ فى الإسلام متأتراً 
بعوامل اجماعية وسياسية كا ذهب الدكتور طه حسين ؟ 





. 5/١ حديث الأرساء‎ )١( 


هه سس 


الود الابيي أن ينسى الفقير اليائس نفسه وحمومه وحاحانه والفوارق التى 
يبنه وبين الاغنياء القادرين على محقيق رغبامهم ثم يتجه إلى التفكير فى مثل أعلى 
ينتج الحب» وجسمه أشد حاجة إلى الطعام والشراب من حاجة روحه إلى مثل أعلى. 
والماحظ على حق فى قوله إن 'افقير الدقم مشفول عن الحب 0" , 
والثل اللاتينى يقول : « لا يغنى الحب عن الطعام والشراب » وإذا احتاج 
الحب إلى طعام وشراب تسى حبه 06 . 
ومن الذى حال بين البادين واللهو ؟ نحن نمل أن الأمويين مدوا للفتيان من 
أشراف الحجاز فى اللهو » وأغدقوا علهم الال ليحولوا بننهم وبين الطموح إلى 
الحم أو الاشتغال بالسياسة » فكان ذلك مساعدا على تفشى الغناء والحيب الحسدى 
لامنشئا لما » فان العبث واللهو ؛ والغناء » والحب العابث » والر» واليسر وغيرها 
كانت من أشاغيل العرب ف الجاهلية » لا فرق بين متحضرين ومتبدين » فلم نكن 
سياسة الأموين إذن غالقة لهذه الأنواع» كذلك لم تكن سياسهم سبباً فى حرمان 
أهل البادية ؛ ولم يكن الدين الإسلاى سبياً فى انصرفهم إلى أنفسهم يستخلصون 
مها نغمة حزينة زاهدة » وبرسعون لأنفسهم مثلا أعلى يتمثل فى الزهد 'ارة » وف 
الفزل العفيف نارة » فإن الإسلام قد أ كسسهم خيراً ‏ يكن لى فى الجاهلية » 
أ كسهم مالا وأ كسسهم سمو فى المقيدة »وكفل ل أمنا وعدالة » فأى حرمان هذا 
الذى جعلهم بوقعون على أونار حزينة ويفرون من الحقائق الواقعة إلى مثل عليا 
متخيلة ؟ وه لكان الزهاد فى البادية أ كثر عدداً من زهاد الحواضر ؟ لم يكن الأعس 
كذلك » فان الحواضر التىسعرت ليالها بالجان واللاهين كانت نتحاوبفبها صلوات 
السلين ؛ وضراعات العابدين » وتوسلات الزاهدين » ودروس الفقهاء والمفسرين 
واللحدثين 0 
وقد يقال إن النزل ل يتميز ولم يستقل بنفسه فيصبح فنا قائماً بذاته إلا 
فى العصر الأموى » وفى ذلك يقول الأستاذ جب : « لقد وجد الشعراء فى البلاط 


)١(‏ رسالة العشق والنساء ١55‏ من #وعة رسائل الحاحظ. 
(؟) .658 .© 011018]10235) 05 علم50 برع لط 5" اتقطدصعءظ8 


الأموى استمداداً للترحيب مهم ؛ وفى قصور الأموبين صدح الشعراء بالشعركا كان 
يصدح أسلافهم فى بلاط الحيرة وغسان » ومضوا ينظمون القصائد فى مدح سادمهم 
الجدد » ومدح أسلافهم » وهحاء خصومهم ؛ وكان سادة هذا الفن الحديد - ذلك 
الذى لا يقصل بشعر ما قبل الإسلام لا فى الأسلوب ولا فى الطريقة - الأخطل 
وحرير والفرزدق . 

وبدأت أولى خطوات التحديد فى جو الْمّدين الحيط يعكة ؛ ومن الجائز جدا 
أن هذا الوحى الجديد حاء من بلاد الفرس ء وربما جاء أيضا من اليونان » ولكن 
امم فى الأمس أن النسيب وهو لم يمخرج عن أنه جزء من القصيدة قد تطور فأصبح 
فنا قائما يذانه تقال فه القصيدة كاملة . وهنا ذا غير ن أفى ربمعة أو دون حوان 
مكة » وينطوى شعره على رقة ختل ف كل الاختلاف عن العواطف المياشة البدوية 
التى تلىء مها قصائد امرىء القيس 206 , 

ولكن ما المقومات التى يمتمد علها فى أن الغزل فن قائم بذانه ؟ ؟ يذ كر 
الفلؤنة عن أن" الول فتار بسصتر ف لقيو كلها د دل قال كنا لقو وقد كان 

من المكن أن اد كفرع ن هذه الدعو ى أو أن أقنع بإشسات أن الغزل العدرى 
قد نشأ منذ العصر الال ؛ والكن أرى أن دعوى الفنية اللمستقلة غير سميحة 
ها ؛ فلاهو نش فى المصر الأموى » ولا هو صار فتأ مستقّلا فى هذا العصر 
يشغل القصيدة من أولها إلى آخرها 

١‏ - ذلك 57020 شعراء الماهلية قالوا الغزل 
ف لباك 05 فم فخووة تقدمة و نويا فض اك » وفى هذا الدليل 
غناء ومقنم . 

؟ ح ولكن الدعوى تضطرف إلى مناقشة أخرى ؛ ذلك بأمهم قد اشترطوا 
فى الغزل ليصير فنا مستقلا أن تحبس القصيدة كلها عليه » ولا أدرى وجهاً لهذا 
الاشتراط فى الغزل وحده » فماذا لم يشترط أحد مثل هذا فى الأغراض الأخرى؟ 
لاذا لم.بروا هذا الرأى فى الدح مثلا ؟ لقدكانت قصيدة ادح تتناول غزلا ووصفاً 


20 
ا ا 


)١(‏ .31--2.30 .0166 بع نونز ] عتطورم 


ه١١‏ تتلا 


وتناو احا ]جد ) واعياا حكلة » وندر أن تنحصر ف المدح وحده » وظلت 
كذلك إلى العصور اللاحقة » فلماذا لم يقولوا إن الدح لم يصرفنا مستقلا ء لأنه 
لم يستقل بقصائد كاملة ؟ . 

وقد يقال إنه صار فنأ مستقلا للا قصر بعض الشعراء شعرث عليه » و يقرضوا 
فى غيره » كا صنع حمر بن ألى ربيعة وقيس بن الملوح . 

كن هذه العو لبك باس فق ضبقت : 

١‏ - لاله إذا كان عمر وقيس قد حصرا شعرما فى الغزل فان أشباههما من 
النزلين لم يصنهوا صنيءهما ٠‏ ذلك بأن جيل بن معمر قال فى غير الفزل » فافتخر (9© 
وهجا '" » ومدح أخواله . 

وكذلك لم يحبس كثير عة قريضه على الغزل » فإنه « كان غاليا فى التشيع 
يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ ؛ وكان آل مروان يعامون بمذهبه 
فلايغي رم ذلك » لحلالته فى أعينهم ولطف تحله فىأنفسهم » ولم يدرك أحد فى مدع 
الملوك ما أورك ‏ كقين 9ك وقد مدح عبد االلك بن ىوان 240 ونشيم 27 , 
ومدح عمر بن عبد العزيز 0 

وتناول عبيد الله ن قيس الرقيات فنونا أخرى غير الغزل » فتعصب ضد 
بى أمية وجاهمث بالعداء ("2 » ومدح عبد الملك بن ممروان 27 » ومدح عبد الله 
0 

؟ - ولأن أغراض الشعر الأخرى فنون مستقلة منذ العصر الحاهلى » ول 
بقصر بءعض الشعراء علها قصيدثم » كالمدح والوصف والرناء » فن من الشعراء 
قصر شعره على الدح مثلا حتى يصح القول بأنه لم يصرفنا مستقلا إلا حين 
اختص به بعض الشعراء ول يتعدوه إلى غيره ؟ 

* - على أن بعض الشعراء فى العصر الحاهلى قد قصروا على الغزل شعرثم 





)١(‏ الأغانى ا/علاو؟*ه. (0) الأغالى الممو50؟. 

(©) الأغانى 55/4 . (:) الأغالى 4/م؟ . (05) الأغانى 0١/4‏ . 
)١(‏ الشعر والشعراء 1١94‏ . 70( الأغانى ]4 ٠:‏ 

(4) الأغانى و/وم (:) الأغانى 460/٠‏ و5م. 


لداهرهةأا سس 


فلم يصلنا من نتاجهم غير الغزل مثل عروة بن حزام . 

إذً ‏ ينشأ النزل المذرى فى العصر الإسلاتى » ولم يصر فنا مستقلا فى العصر 
الإسلاى » وإا نشأ وكان فنا مستقلا فى العصر الجاهللى إ ييه 

نر ككل وليداقرة ا مشحرى الأول م قال الدكتور طه والعلامة ماسينيون» 
وسأذ كر بعض رحاله وأبين من غزط, أنه يتسم بخصائص الغزل العذرى الإسلاى » 
وأوضح من نارهم حب استشهدوا ق حهم ٠»‏ 3 أستشهد بعص العدريين 6 
الإسلام » ولكن هذا لا يكنعنى من تقربر أن الحياة الإسلامية كانت مشحمة 
على عفة الحب وعذرية الفزل » لآن الإسلام نظر علاقة الرحال بالنساء ؛ وحظر 
الاستجابة للفريزة الجنسية إلا من طربق الرواج » وحرم اليغاء - وقد كان 
ادر ف اللاغلية عد وها النقيقة والأحلق + شان نميا لا جنعنا: 

وقد كانت الحياة الجاهلية صالحة لإنشاء الحى العذرى ما فهم فى الإسلام ؛ 
فالرأة ذات مكانة رفيمة كا سبق» وإن كنتلا أستطيع أن أجمل هذا الحك عاما» 
لأن تعميمه ينافى طبائع الاجماع » فنحن فى عصرنا هذا تقدر الرأة » ويبيح لما 
معنا أن تساوى الحل ق حقوقه 6 وتراها 0 
لا يستطيع أحد أن يعمم هذا السك على كل النساء فيقول : | نبن جميماً عليات 
القدر ؛ وكانت ذات ججال وجاذبية وسلطان على قلوب الرجال ارين را 
على النساء » حراصاً على عادامهم البدوية التى تصون المرض » وتحمى النساء من 
قالة السو » ثم كان بعضهم يحب حبا عنيفا حاداً لا يبرده وصل ولا أمل » ومن 
هنا نش الحب المذرى لأنه كا يقول فرويد « راف عن الغاية الجنسية ناثىء عن 
تعذر إشباعها وعن التسائى مها » ويقول مكدوجل : « إن تقدر امرأة وإ كبارها 
أساس لبناء العلاقة الحنسية على المى » ١١‏ 


خصائص الغزل العذرى.. 


رحسك بأن المحب عذرى أو بأن الشاعى عذرى » إذا أحسسنا فى شعره بعاطفة 





)١(‏ .365 .2 رلإاهمامطعئزوط [و50 10 ووزأء لم انآ 


ه8ه| ل 


حارة تنىء عن حب هميق غلاب » فنزله مقصود لذاته » وإذا وجدناه نابتا على حبه 
بوبة وحدة م وعرفنا من حيأنه ومن شعر هأنه يؤر سعادنا وهنا مها وسلاممها 
على سعادته وهناءنه وسلامته » قا الى بعظائم الأمور عمضاة لما » واستحلابا 
لإيحامها » ثم وجدنا حياته مصدقة لشعره » وشعره مصدقا لحياته ., فهو كا يقول 
تيوفيل حوتدبيه : « يسم نفسه لبيبته فلا برى إلا بعيهها ولا يسمع إلا بأذنها » 
لأنه رى الحياة فمها فهاء السب سر ويحس 


أنه يتضاعف وهو دل » 5 


ع الأسس 5 غزل بعض الشعراء فى المعسر الجاهل » 
ل أنهم أحبوا حبا عذرياً » وتغزلوا غزلا عذرير. 
أما خصائص الغزل العذرى فهى : 

0( قصر بعضهم على الغزل قصائد كاملة » فلم يمهد به لفرض آخرء لأنه 
غاية بقصد إلها » وهدف برى إليه » فهو إذاً تعبير متميز عن عاطفة الب » فثلا 
امروة نخزام ثوانية #مشهوزة »عدتبا انان و انون نينا كلها غزل عار 990 
ولضرس بن قرط بن الحارث المزنى قصيدة عددها ستة وعشرون بيتأ كاها غزل 
روحى يصور أشواق المحب اد ولأمنخل بن عامس بن ربيعة اليشكرى قصيدة 
غزلية أبيامها أربعة وعشرون»؛ فى ناياها سدمة أبيات فى الفخر» ولكنه ما يتقرب 
به الشاعر إلى محرو بته7؟2 » وللفرقش قصيدة أو مقطوعة كلها غزل أأبيامها تمانية 0 
و لمعيس بن الحدادية قصيده عدمها أربعة وأربعون بيتا كلها غزل ” 9 ؛ وله خرن 
عدنها ستة عشر بيتا وهى أت لا تنناول غير الذزل 9" » ولحسان بن نابت قصددة 
غزلية أبياتمها سبعة عشر ليس مها غير الفزل 7" » ولطرفة قصيدة غزلية فى عشرة 
أببات 9" » ولعنترة قصائد غزلية مستقلة مهدا قصيدة :فق إحد عدر برعا ”يي 





. 1١١84 كيف تفهم الناس . دكةور إبراهيم ناجى‎ )١( 

(؟) النوادر لأنى على القالى م١١‏ () الأمالى ؟/لاه؟ مهم 

)5 الأصمعات من #موعة ولم البرومى 6٠١/١‏ (5) المفضليات "1١/9‏ 
)5 الأغالى ١١/ه (١‏ الأغاني ”7 (4) دوان حسان ١١‏ 


(9) ديوان طرفة ل14/0١ 1 )٠١٠١(‏ ديوان عنترة 508 


عد وش هه 


0 ولسوارءن اضرب غزلية 


وأخرى فى ثمانية 27 » وثالثة فى خمسة عشر 
تقل طلوزناة 7 "كني 
0030 اوهدا الغزل روحى لا.أر فيه لوصف الجسم ومطالب المسد ب أو فيه 
رتيل يشبه ذلك الأثر الذنى أسلفته فى غزل قيس وجميل وتوبتي» وإعا عر عرق 
وشكوى وتنفيسهما يعتلج بالقلب من أشواق » وما يختلج بالصدر من حنين وطفة. 
يقول النابغة الذبيانى إنه يحن إلى عهد سمادته بحبييته “نمم» باذ كانا يتناجيان 
بالحب » ويبها ما يق على الناس » وما يظهر للناس » وإن حها مكين فى نفسه ؛ 
ولولا تمكنه لنسها » ويظهر أنمها قد صدت عنه » أو زوحت من غيره » ولذلك 
بتمنى هذا النسيان » وبرى أنه فى غيبوبة من هذا الحب » فإن أفاق لق له أن 
يفيق » لأن ضلاله قد طال » “م يعود إلى الحضوع لحبه فيقول : إن انما هاجرة 
ولكنها عاتبة » ويدعو لهذه الماتية الحاجرة بالحير » ويصور حاله وقد راها عليحل 
وهى مس نحلة أو وهو محل فوحب قلبه وجيبا ؛ واضطربت نفسه 02 : 
ا : : 206 
“> وفن. أراق <و ذه “لآشن هما والدهر والميشن م يمسم باعر 
0 8 وأخرها .ناكم الاين من ناد 0 
لاسي او 0 
فإن أفاق ققد طلت حمايته والرء ملق طوراً بمد أطوار - 
بيت 7 ل امعان عابية ‏ كفا ودعي لذاك العاتي الزَارى 
رأيت نما وأتصان على محل افيش لانن د 211 
فريم قلى وكانت نظرة عرضتت حيناً و'وفيق أقدار لا 
وكان عنترة قد خرج بوما فى سفر » ولما طالت غيبته عن بنى عبس تمس مهمه 
بقصيدة يقول فها : إ.ه يتحلد ويقنع بطيف عبلة » ويتمنى أن تمر به رع الحجاز 
لتبرد كبده » وأن يحبى البق بنى عبس » ويمطرثم السحاب» نم يدعو على نفسه 





١ا/* الديوان‎ )١( 
ان*/١ (؟) الأصمعيات‎ ١6 الديوان *ا١ -س‎ )0( 
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ألا ينعم بلقائها إنكان قد غفل عن ذ كرها فى يقنظة أو منام » ثم يقول إن طائرا 
ينوح على غصن قد شحاه وشاقه » ويشبه حال الطائر بحاله : 


إذا ولتق قلى سهام من الصد 
ليف ها دوه عر التمين انها 
وبت بطيف منك با عبسل تانعا 
قبالله ارح المحاز تنفسى 
ويارق إن عرست من عات الجن 
وإن مدت نيران عبلة موهنا 
وك السيعل توعان 
حدمت اللقا إن كنت بعد فراقها 
وماش اق قلى فى الدجى غير طار 
به مثل ما بى فهو بخن من الجوى 
ألا تاتل الله الموى 5 بسيفه 


و بدّل قرنى حادث الدهى بالبعد 


ولاقيت جيش الشوق منفردا وحدى 
ولوبات يسرى فى الظلام على خدى 
على حكبد حرى تذوب من الوجد 
غى ببى عبس على الصَلم الحكيق 
فكن أنكاق أ كتانها: سي ار عد 
بذ كرها أتى مقيم على المهد 
00 وما ملت صورمبا عندى 
ينوح على غصن رطيب من الر ند 
كثل الذى أخنى ويبدى الذى أبدى 
قتيل غرام لا بوسّد فى اللحدا'ي 


وقد صور عروة بن حزام مشاعىه حين تعتريه ذ كرى عفراء » ومشاعسيه 
حين براها » تصويراً مؤراً كهذا الذى بحده عند ججيل وألى صخر الهذلى : 


وإف لتمروئى اذحكراك روعة 
قا:قيطو إل" أن أراها هاه 
وأمند ف عن رأبى الذى كنت أرثى 
57 2 
وقد علتت نفسى وتجكان شفائها 
حلفت رب الساجدين (ربهم 
لف كان رد "اذاف ران غياضا 





.56 ديوان عنترة‎ )١( 


لما بين حادلدى والعظام دسب 
كي عن ما اكد اعون 
وأنسى الذى أزمعت حين تغيب 
على فالى فى الفؤاد نصيب 
قربا وهل مالاينال قريب ؟ 
خشوعا وفوق الساجدن رقيب 


إل فيا ايها ل 


(0) الأعاني ١١6/٠١‏ والشمر والشعراء 4؟؟ ؛ 


(م خد 1١١‏ ) 
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وتمنى لقاءها وتمنى لكل متحابين أن يلتقيا » وأ سنى عطفه حتى على الأنام 
التحابة » واشتاق إلى وم الحشر ليلقاها » وعنى أواسكا هنا وأن عر اامياء 
ثم زين له حرمانه أن بود لو أمهما راعيان سعدان فى الصحراء : 

فيالت كل اثنين بينهما هروى من الناس و«لأنعام يلتقيان 

قَيِقَضى حبيب من حبدب لبان ورءاهما رنى فلا ران 

وإنى لأهوى الحشر إذ قيل إننى وعفراء بوم الحشر ملتقيان 

فباليت تحيائا ججيما وليتنا إذا تحن متنا ضمنا صحفنان 

وياليت أنَّا الدهى فى غير ربية خليّان نرت القفر مؤتلفان”"" 
بء ويصف المرقش الأصئر وجدائه » وكان قد أحب فاطمة بنت النذر » ثم كاد 
يسلوها بأن الأرض تدور به إذا تذكرها » وقد آثرها على النساء ججيما وهام 
ا 
رمتك ابنة السكرى عن فرع رضالة وهن مها وم 6 نعاعا 
عا قله عبا لو أن روعه .إن وكرت دازك :به الأرمن قاع 
أفام لو أن النساء بلدة وأنت بأخرى لاتببتك هاما 


5-5 


ويحن الصّسّمة بن عبد الله إلى ريا وهو بالعراق » بعد ما تنازع أبوه وعمه على 
الهر » فأقام بالعراق ! نفا أن يعود إلى وطنه لخن حنينا روحانيا خالصا : 

أمقة كردا لاقن امشقتت" ٠‏ .واارعات: السنت: ناما ورحنا 
عاك انر و ع كك زاف اق ٠‏ «مواذلك حتق. زرا «وشنينا 15 :مدنا 
فا حسن 3 ع الأمم طائما ومجزع إن داع الصيابة أمعما 
كأنك ' تسمع وداع مفارق ولا ر ر شعنى صاحيي”ف تطعا 





١٠١4 النوادر لأنى على‎ )١( 

(9؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة 5ه الضالة : السدرة وهى الشحرة ال تعمل ممها السهام 
بريد أن نظرتها سهم . هن : الضمير عائد على النوق الى كانت «طايا الحبيية ومن معها بوم 
فتنه نظرها . خوس : جمع خوصاء : غائرة العينين . نعائم : جمع نعامة 
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بكت عينى المنى فلدا زجرتبا 
ولااواك: المنين أغرقن دون 
ل حو المى حنى وجد بنى 
وأنحر أيام الى لم أشى 
فليست عشيات الى رواجع 
أما وجثلال الله لو تذكرينتى 


عن الجهل بعد الحم أسملتا مما 
اكات الفييموق عق رح 
و من الإصغاء ليتا و 526 
على كبدى مرى خشية أن تصداعا 
عليك ولكن" خل” عينيك تدمما 
كذ كالهها كفكفك النن ندمنا 


تقلت : بلى والله ذكرى تواله 
هذا الغزل ونظائره روحاتى حالص » لا تشوبه متعة جسدية » ولا يفترق فى 
شىء عن غزل قيس وجميل . 

(ح) وإذا كانت أشواق الروح فى هذا النزل أغلب لرغبات الحسد » فليس 
معنى هذا أنه روحى خالص الروحانية » فد أسلفت أن حب الرجل للمرأة لا يخاو 
من شوائب جسدية » إعحابا حالما » واشتياقا إلى للسها أو ت#ميلها » وضر بت على 
ذلك أمثلة من حياة العذريين فى الإسلام ومن شعرثم ,وهكذا كان النزل العذرى 
فى الجاهلية » فيه لفتات إلى الجال الحسدى » وشوق إلى متعة صُئُيلة مما لا يخرج 
مهذا الضرب من الحب والغزل عن نوعه إلى الغزل الحسى . 


ويد كدي تيحن .. قرو 
تضمنه صم الصفا لتصدعا 


0 
أ ه لم 9 ىش و 4 6ت 5 
- 2 
ولمد 31 حديها و عند لقانبااير 


وعيوة بن حزام وصف بمض ججال عفراء ©» وتحدث عن بياضها ؛ ودقة 
خصرها » ولدوية ردفها : 


2 - لمالسطة ” 2 5 4 م 7 
لاد و من بيضاء خفاقة اكفشا بنية ذى قاذورة شنان 





(1) نزيين الأسواق ؟4 . الرقاشان : جبلان بأعلى الشسريف ( يم الشين وفتح الراء), 
بارعا أت : رياح حارة فىالصيف . الليت: ؛ صفحة العنق عن ع ال عسي . الصفا ؛ 
الحجر الصلد (؟) الأغانى 9١/؟ه١‏ الخود : الحسنة الخلق الشابة أو الناخمة , 
رداح : ثقبلة الأوراك . طفلة : رخصة ناءمة . 
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كأن وشاحّها إذا ما ارتدتهما 
4 


يمن بابدان. 'لمنا ملتقاها 
ومحنهما حقفان - قد ضربهما 


2 تر 2 
وقامت عناا مسر سلسان 


ومتناها رخوان يضطريان 
الم . 5 ؟- 0١.١‏ 
قطار منالحوزاء حت مل ةمدان أحنتا 


ونحدث عن أمنية اللقاء حديثاً لم يصرح فيه بشىء 6 لا به اللماء الذى مناه 
لنفسه وللمحمين جيعا » حتى لقد عناه للا نعام المتحاية ٠.‏ 0 
الفرض منه قضاء اللبانة » ولقد تكون هذه اللبانة حديثا ونجوى وشكوى » 


ولقد تكون عناقاً وقبلات : 
فياليت كل اثنين بيهما ه_وى 
* 
فيقضى حبيب من حبيب لباه 
فاات مانا جما وليتنا 
وباليت أنا الدهى فى غير ريبة 


من الناس والأنمام يلتقيارتف 
ورعاهما رلى فلا نانك 
خليان تر القفر مؤتلفان”"ا 


ل أن الؤسك اللسدى والقوق إل النية 1 “كت ندزة عنسن المدرون: فى 


العصر الجاهل 
من قول جميل : 
بحود علينا االمديث وتنارة 
وقوله : 
كأن فَتِيت السك خالط نشرها 
تقوم إذا قامت به من فراشها 
وقوله : 
حلفت" يدا با شينة صادقا 





. النوادر أبي على القالى 55 لفافة الحشا : ضاصيرة‎ )١( 


من العدريين فى اللإسلام ؛ وهو إلى درن أشد خفاء » وأأن هدا 


1 
بحود علينا بار ضاب من الأغر 


عل و و 
تعل 5 أردااها والمرافق 
ويفدو به من رحض.ها من تعانق 


و 
فان حكنت فها كاذنا فعميت 


بنية ذى قاذورة ؛ بنت رجحل 


. شنان : فض ٠‏ أى أ أباها دو قدارة وذو بض القت #الكفك م ن الرمل ( 
08 رد فمها بالضخامة . قطار : قطرات مطر ٠.‏ ملتبدان : متماسكان 


(؟) النوادر لأنى على القالى ١١4‏ وتزين الأسواق /الا . 
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إذاكاف جلد غير جلرك مسنى وباشرنى دون الشعار 0 


وقوله : 
ألم تعلمى با عذبة الريق أننى أظل إذا 1 ادق ريق صايا 
(4) وهو أيضاً تحليل لنفسية الشاعى » يصور دخيلته ويفصح عن آلامه 
وآماله ؛ لأنه منبعث من أعماق نفسه ٠‏ فئلا الرقش ال كبر حيران فى أمره بين 
وجدانه ونزوعه : أيتغلب وجدانه فيظل محبا أم يتغلب نزوعه فينسى ؟ ولكنه 
بانس من أن بتغلبتزوعه لأن قلبه هائم بأسماء » ومن شأن الحب أن يتملك القاوب » 
وبعجب من أن يلام فى حب أساء » لأنه لا جدوى من.لومه ؛ فقد أصر على حها 
واستمسك قلبه بها متغلباً على الوشاة وإن نمته وشابتهم » وكيف يستمع لمن ياومه 
أو يسلوها قلبه وهى ثم نفسه وشغلها » وأحاديث قلبه كلها ماخؤى منها وما استتر؟ 
ويصف حاله إذا ذكرها فيصور جسمه برتعد كأنه وم : 
أغاكّك القلب اللّحوج صباءة 2 وشوق إلى أسماء أم أنت غالبه ؟ 
بهم ولا يميا بأسعاء قلبه-2 كذاك الموى إصماره وعواقبه 
انض امرو فى حب أسماء قد تأى 2 بترم من الواشين وازورٌ جانبه ؟ 
وأسماء مم النفس إن كنت عالاً 2 وبادى أحاديث الفؤاد وفائيه 
1213 نا القن طلم كان «١‏ عرعي ففنات ور دوصالبه9؟ 
وعىوة بن حزام يكشف عن أمنيته التى حرم تحقيقها حين يتمنى لكل حبيبين 
من الناس والأنعام أن يلتقيا » ولا يغفل عن استكناه شعور الناقة التى ركها إلى 
الحبوءة » فعى نحن إكى ماوراءها لأن لما فصيلا خلفته ؛ وهو يحن إلى من أمامه لأأنه 
مقل على ديار من يحب > ثم يصور حبه المظم بأنه لاطاقة له باحماله ولا-طاقة 
للحبال به » ويصور قلبه الحفاق الضطرب بابه قد ربطت به قطاة من جناحها فهى 
لاتفتأ بز جناحها لتتخلص من هذا الإسار » ثم يكشف عن استسلام الحب 
)١(‏ شريت : أصبت عرض جلدى امه الشري . 


() الأغانى ١88/5‏ . ورد : اسم للحمى أويومكن أناما :سالن:© عى فها وعدة 
قفقاف : ارتعاد واصط كاك أسنان . 1 


2 
للا وهام حين يقول إنه استطب عراف الهامة » وعراف جد » وزجما أمهما 
فددران على شفائه من الحب اليائس »© فرقياه وسقياه السّلوة ولكنه لميرأ , 

فاستساا لاقضاء ودعوا الله أن دشفيه لأسيما لاطاقة لما بشفائه : 


على كبدى من "حب عفراء قرحة 
فعفراء أر حي الناس عندى 0 
فياليت كل اثنين يينهما هوى 
فيقضى حبيب من حبيبلبانة 
هوى باقتى خلق وقد اق المسزق 
يقول لى الأسحماب إذ يعذلوننى 
تحملت مر عفراء ماليس لى به 
لوقه نطاة عق ضباعها 
خلج لتراف المانيشيية كه 
وعالا نعم نشى من الداء كله 
فا تركا مر رقية يعلمانها 
وما شفيا الداء الذى لى كله 
فقالا شفاك اقِّدُ وال مابنا 


وعيناى من وجدى بها تُكفان 
وغتراء .عتى: :المررض” لدان 
من التاس والأنعام يلتقيارف 
وبرعاهما رلى قلا ا 
أشوق عاق وأنت يانى ؟ 
ولا للجبال الراسيات بدارف 
'على كيدى من شدة اللفتان 


وإلى ‏ وإاها 


وعراف محد إن هما شفياى 
وس 
قاما ال_واد ستدران 
و مي واد سدرال 
ل .: 
ولا سلوة إلا وقد سقيالل 
ير ه - م 
ولا ذخرا نص حاولا ألواى 
ع. 5 ل 
عا منت منك الضلوع 0ك 


ولا انتجم أهل جنوب بنت محصن الجعدى وأرادوا ارحيل وقف مالك ن 
الصمصامة محب جنوب فى طريقهم يتحسر ويتفجم » ويستوئق من جنوب أنظل 
راعية للعهد أم ينسها البعد ؟ وهو لابريد إلا جوابا يطمئنه ويعزيه عن هذا الفراق 
البنيض ولو أنه يستطيع أن يزور حلها لزارها » فتلك أمنية نفسه » ولكن دونها 
عوائق » دونها غيرة أخها الإصبع بن حصن الذى هدده بالقتل وبالأسر » فهو فى 





: وتزيين الأسواق /ا“ . تكفان : تدمعان بغزارة . سلوة‎ ١٠6 الأغانى‎ 00١ 
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حيرة من أمه لأنه يحب حباً با » لامرجع عنه ولا أمل فيه : 
أريتّك إن أزممم اليوم 5 وغالكر كات الى وم ابعه 
إذا ما نأى هانت عليه ودائعه 
مني النفس لوكانت تثال شرائعه 
وإصبع حائى ما أحب ومانعه 
ولا أرنجى وصل الذى هو قاطعه37) 
بد د و 

(ه) وكثيراً ما يصور هؤلاء الحبون عواطفهم وعواطف حبيباتهم فى أسلوب 
قبهاقصعق + كا ابستور دراه الفزل: المنبى اذام فى هذا الأساوب © افقيين بن 
الحدادية بص فى حوار مشاعىه ومشاعى نعم بنت ذؤيب اللجزاعى ؛ وقد مضت مع 
أخها قبيصة وبطون من خزاءة إلى مصر والشام راحلين للا أصامهم من جدب » 
فيعير عن ألمه رحانها » وعن بخلها بالوصل » ثم يمير عن حديث دار بينهما بقوله : 

وقلت لها فى الس يينى ويينها على تسل ألَان من سار راجم؟ 


ره ٍ 

أرعين مااستو دعت أمأنتكالذى 

ألا إن دهي دونه 26 الجى 
1 2 

وكيف ومن دون الورودعوائق 

فلا أنا فيا صدلى عنه طامع 


شالك لقا مد حول سواط النوىإلا لذى المهدقاطع 
3 2-2 3 


ويصور أذاها من الوشاة بقوله : 


سى ينهم واش بأفلاق ةر 
بكم من حديث بثه وأشاعه 
بكت عين من أبكاك لايعرف البكا 
فلا يسمعن 100 وس راك الث 
وكيف يشيع السى منى ودويه 


إيفجع بالأظمان من هو جازع 
وراصعه واس من الوم راصع 
وللا تتخا'لك الأمور اانوازع 
ف ١‏ 
جات ورين دون الحجاب الأضالم 


ويصف حاله وحالما وقد نادى مناد بالرحيل فيقول إإنه جاء إلى متزلها 





. الأغانى وا/عم‎ )١( 


مها - 


كستضيف أو سائل » يتوسل بذلك لأن يلقاها ويحدتها » فردته » فاختنى بحت 
الستر حتى بلله العرق من الحر » فدهشت من فعله وعضت إصبعها : 
وماراعنى إلا النادى ألا اظمنوا وإلا الرواعى غدوة والقماقم 
كنت كأنى مستضيف وسائل للأخبرها كل الذى أنا صانم 
نالك شرع مانا كير خاحة إليك ولا منا لفقرك داتع 
نارك اسار عو الي عوط ل م 
نيزت :إل االزاى مق 'قيعيا". ‏ وعشتض عاق نتات الأناب © 
وفى مثل هذا الأسلوب يصور عروة بن حزام الامه فى أونيته اللطولة © . 
() وقد قفى كل ب من عولاء النزلين حياتة كلها وقلبه يحتفق بحنية 
واحدة ل يبدألها » وحمل فى حبه أهوالا أضذت بعضهم وأذهلته » وقتلت آخررن» 
والوت من الحب سمة العذريين . 
فثلا أضنى الحب مالك بن الصمصامة " » وأذهل المرقش الأصغر حتى قطم 
إجامه **© » وطوح بعمرو بن كمب بن النذر بن ماء السماء فى تيه فلا يدرى أبن 
مذهبه”*© ؛ وقتل عبد الله بن المجلان7" والخيل القيسبى”© والصمة بن عبد الله 


)١(‏ الأغانى 13/8 . أفلاق برمة : قدر مكسرة ؛ أى سعى بينهم الواثى سعاية تفسد 
ما بينهم ما محدث للقدر السكسرة لا تشعب . الرواعى : الماشية الراعية . القعاقء : صوت 
العمد عند تقويض الخيام . راتع : من رتعت الماشية دعن قحست وم : وأرتفها 
صاحبها » وكان السياق يقتضى ( ميتم ) وامل صواب الكلمة ( راقع ) أى مصلح , 
او ( رافع ) أى مزيل . 

6 النوادر لأنى على القالى 4 1-ل؟5 ١‏ . 

(؟) الأغالى 15/؟م . 

(4) الشعر والشعراء *ه ويجمم الأمثال ١٠١4/١‏ . 

(ه) الدر المنثور م18" . 

(5) الأغانى 9١/؟١٠ء‏ والشعر والشعراء 514 » وتزيين الأسواق 78 » ومصارع 
العشاق م . 

.110/21١ الأغالى‎ )( 

(4) تزيين الأسواق ١‏ . 


1 ل 


والرقس الأ كبر”© ومسافر بن أفى عمرو(؟ 


وعسوة بن حز ا 


ويشير طرفة بن العبد إلى موت المرقش من حبه بقوله : 


وقد ذهبت سلمى بعقلك كله 
5 أحررت أسماء قلب مرقش 
وأتكم أسماء الرادى يبتنى 
نينا راك او لقان 2ع 
رحل من أرض العراق عصقشس 
لاسر وأر ضر رساقه حوهاا هوى 


ثم الاظله 
فغودر بالفارة ْ أر ضر نطية 


فوجدى بسلى مثل وحد مرقش 
ففضى نحبه وحدأ علها مرقش 


فهل غير صيد أحرزته حبائله 
حب شم البرق لاحت محائله 
0 ان تشداب مقائله 
وأن هوى أسماء لايد قاتله 
على طر ب وق سراعاً رواحله 
و يدر أن الموت بالدرو غائله 


0 شهر داب لا وا كله 
رأسماء إذ لا 006 عواذله 
وك 7 ى خبالاً جك أماطل 640 


وأشار قيس بن ذر يح إلى مرك __ وموت مرو ان ره فى قوله : 


وق عروه العذزرى أن أفيوة 


وعمرو بن مجلان الذى قتلت هند 


ونى مشل مامانًا به غير أننى إلى أجل لم يأتنى وقته بعد © 
"وأقاز خنون دن الواقسة غروة أبضاء 
يجبت لعروة اليهدرى أضى أحاديثاً لعوم تسضصك فوم 


وعروه مات و مستر حا وها أن ميت فى كل و00 





. 48 والشعر والشعراء ؛ه ونزيين الأسواق‎ ١١9 ودبوان طرفه‎ ١8٠١/8 الأغانى‎ )١( 

. :7/4 الأغانى‎ )١( 

(؟) الأغانى ١٠١١/٠١‏ والأمال ع/لاه١‏ والشعر والشعراء 7+1 وتزيين الأسواق 
*'“» والنوادر /ا6١١‏ والدر المنثور 45 . 

(؛) ديوان طرفة ١١8‏ . المرادى : رجل من مراد تزوج أسماء . وتقدير البيت 
وأنكح عوف أسماء من المرادى ليصيب مقاتل عمرقش . السرو : سرو ير وهو أعلى بلادثم . 
الفردين : اسم أرض . نطية : بعيدة . لا يواكله : لا يحتبس فى سيره ولا يضعف والضمير 
عائد على السير . 


(ه) الأغانى 1١١/4‏ . رد) الأغالى ؟/4م . 


سد ء “يا ست 


(ز) وحياة هؤلاء العذريين بلينة الدلالة على ما كابدوا فى حهم من آلام 
جام 6 روما رذازا: ليسول دياني ون لفح كك عام +بو لسن قشني يه 
ما حفلت به حياة أبطال الحب العذرى فى الإسلام . ويمتد لى القول لو استعرضت 
حياتهم جميعا فى تفصيل . فأجتزى” بالعالم البارزة والأحداث الثيرة ير 
ولست على يقين من سحة هذه التفاصيل التى تروى عن حياة هؤلاء الحبين : 
لأن الميال اتقصصى قد أضاف إلها أحداثاً ومثيرات » لذا جد اختلافاً فى الروايات 
وتناقضاً أحيانا » و>د تشاءباً بين نهاية حب ونهاية حب آخرء ولكن هذا 
لا يتعارض مع العنصر الأصيل فى حياة الشاعر وهو أنه اخ واسطر ينان الب 
واحتمل فى حبه مبرح الالام . 

: ح المرقش الا كبر‎ ١ 

يقول أبو الفرج إن اسمه مرو أو عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
بن بكر بن وائل 7" » ويقول ابن قتيبة إن اسمه ربيعة بن سعد بن مالك أو عمرو 
ان سعد بن مالك 0" . ويتردد داود الأنطا 5 بين مرو ع ولكنهم 
جميعا متفقون على أنه من قبيلة بكر » وأنه كان مهوى أسماء بنت عوف بن مالك بن 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بنت عمه » وقد أغرم بأسماء منذ صغره وخطبها إلى مه 
فرفض أن يزوجه إلا إذا عرف بالبأس - وقيل إلا إذا ترأس وزار اللوك »0‏ 
وصار يعاطله » ثم انطلق ممرقش إلى ملك فأقام عنده زماناً ومدحه فنال جوائزه . 
وفى غيبته أزات بعوف أزمة فأناه رجل من ممراد وأرغبه فى المال » فر وحه أسماء على 
مآنة من الإبل » فلما عاد امرقش حشى إخوته أن يخبروه فهلك » فادعوا أن أسماء 
قد مانت» وأروه قبرهاء فىقصة تناومها الحيال فزاد فها كثيراً »فضنىضئ شديداً. 
نم عل بالأعس مصادفة » فارحل إلى بلاد المرادى'؛ واصطحب معه وليدته وزوجها 
الخلص له » فرض ف الطريق حتى ما يحمل إلا معروضاً » فنزلوا بكهف أسفل 
يجران وههمى أرض ماد » وينم) # فى الكهف حم ردج وليدنه يول لما : لد 





. الأغاني ٠م١1 . (؟) الشعر والشعراء 4ه‎ )١( 
.1١م١/٠ (؟) تزيين الأسواق 8ه . (:) الأغاني‎ 


إ/ياؤة ل 


هلك مرقش سقنا وهلكنا معه شرا وجوعا » فكت الولمدة ؛ فهددها زوحها أن 
يتركها مع مرقش إن لم تصخ إلى أمره » فأصاخت وانطلقا وتركاه» ولسكن القدر 
ساق إليه راعيا فأبصره ؛ وتحدث معه مرقش » فمرف أنه راع عند امرادى زوج 
أسماء » مله إلمها رسالة لعب فا الحيال كثيراً » وأعامت زوجها » وطلبت أن 
بعجل فى طلبه » فركب فرسه وجمل أسماء على فرس آخر » وسارا حتى وصلا إليه 
فاحتملاه ؛ فات عند أسباء ودفن بأرض عاد 290 . 

ويستنتج الأب لويس شيخو اللبسوئى أن المرقئن مات سنة ”98 296 . وقد 
زيار سه ارش ويه ريعي 157 اد كرما ترج 000 . 

؟ س وللمرقش الأ كير قريب أذهله الب هو الرقش الأصغر » وهو أخو 
الرفقن الأ كر ** أواالق الجيه 9© «وانيية | عرو وزيفة ول اعفيان ن تند 
ان مالك » وقيل اسمه مرو بن حرملة بن سعد بن مالك "2 » كان مبوى فاطمة 
بنت النذر الك ويتشبب مها ء وكان له -- ا كان للمرقش ال كير - مكانة 
ممتازة فى بكر بن وال وحرومها مع بنى تغلب ؛ ويأس وشحاعة ونحدة وتقدم فى 
الشاهد وبكاية فى العدو وحسن أثر 0" , 

وقد كارع لان عناذل نعي يننا اقتى برها ديق وغليت تطدت 
سلته فندم وعض على إصبعه فقطمها و جداً عليها . 

وعبر عن ندمه فى قصيدة طويلة مها : 

حا قله عنها على أن 5 كرة إذا خطرت دارت نه الأرض فانم 

أفاطم لو أن النساء سلدة 2 وأنت بأخرى لاتيمتك هانا 





)١(‏ الأغانى ه/75١‏ ء والشعر والشعراء 4ه ء وتزيين الأسواق 48 » وديوان 


طرفة ١١4‏ . 
(؟) شعراء النصرانية 545 . (؟) ديوان طرفه ,.١8١-- 1١1١4‏ 
(؛) الأغالى 44/9 . (0) الشعر والشعراء 5ه . 


(1) الأغالى 6/واا؟م١ا.‏ 
(0) الأغانى ١79/٠‏ والشعر والشعراء 5ه . 
(4) الأغانى ١9/5‏ . 


حت #يا1؟ جد 


ألى تر أن الرء ريجذم كفه ويحسكممن لوم الصديق الجائها(") 
م س وهذا الي هوعبد اللهن عاقمة العامرى » أحب حبيش » وقد ارتبطت 
قصة حبه وموته بحرب كان يقودها خالد بن الوليد . ذلك أنه بعد فتح مك بعث 
رسول الله صل الله عليه وس بالجيوش إلى قبائل شتى . فبعث خالد بن الوليد إلى 
بنى عامس » 'فوافاهم عاء يقال له النميصاء » فقائلهم حتى امهزموا » ويقص خالد بن 
الوليد نفسه قصة ابن علقمة العامرى”'' . ويقصها أحد الشتر كين ف الموقعة واسعه 
ان أن عد ره الأسلى9؟ .:ومتقصها أن غالد بن الوليد بعد هرعة ب عامررأاى 
غلاما له ذوائب يسير بفرسه فى أخريات القوم » فوضع خالد ريحه ببن كتفيه » فقال 
الغلام « لا إله » . فقيض خالد عنه الرمح : فقال الفلام : « إلا اللات أحسنت 
أو أسأت » . فأسره خالد وشد وثاقه . ثم كلمه فم يحب » فلماكان ببعض الطريق 
رأى نسوة من بنى حذيمنة قد سباهن اللسامون فقال : ياخالد هل أنت واقق على 
هؤلاء النسوة ؟ فاءابه إلى طلبته . فاقبل على النسوة وفمهن حارية تدجى حبيش 
فقال لما : ناولينى يدك . فناولته يدها فى نومبها فقال لما : « أسلمى حبيش . قبل 
نفاد العيش » . فقالت : « حييت عدراً وتسعا ورا وثمانيا تترى » ٠‏ فقال : 
أريقك إن طالكم فوجدتكم< بحليّة أو أدركتكم بالحوانق 
أ يك حتى أن ينول عاق تكلف إدلاج السرى والودائق 
وقدقلت إذ أهلى لأهلك جيرة أثبى بود قبل إحدى الصّفائق 
أثيى بود قبل أن تشحط النوى وينأى أمير بالحبيب الفارق 
فتقدم إليه خالد فضرب عنقه . فأقبلت الجارية ووضعت رأسه فى ححرها 
وجعلت رشفه وتقول : 
لا تبمدن ياعمرو حياً وهالكا شق بحسين الدح مثلك من مثل 
لاتبعدن ياحمرو حياً وهالكا فقدعشت مود الثناجّيّد الفمل 





. الأغانى ]8 ومجمم الأمثال للميدانى ١/4؟١ والشعر والشعراء 5ه‎ )١( 
. الأغانى 9ك م؟‎ )9( 
. (؟) سيرة ابن هشام 5/4ه‎ 


5 


2 - 7 ٠. 
فن لطراد الخيل تشجر بالقنا وللفخر وما عند قرفرة الول‎ 


- وعروةبن حزام بن عباصر بطل من أبطال الي العذرى والغزل العف » 
قصر حبه على عفراء بنت عمه عقال بن مباصر ©» وقصر غزله علها . وهو شاعى 
تحضرم نوفى سنة 7870© . وذكر الذهى أنه توفى فى خلافة عمان سئة ٠١‏ وقيل 
سنة 0654© . وكان قد نشأ مع عفراء منذ الصفرء لأن أباه مات وتراك و 
حجر جمه عقال » فكانا يلصان حتى تالف كل منهما صاحمه إلفا شديداً » وَكان 
مه يمنيه أن تكون عفراء زوجة له . فاما نضج عروة ونضحت عفراء أرسل عروة 
مته إلى عمه ليزوجه بعفراء » فاعتذر بأن عروة فقير وليست عليه عجلة . فسكن 
عروة بعض السكون » ولسكن أم عفراء كانت سيئة الرأى فيه وتريد لابذنها زوجا 
غنيا لأها ذات كال وجال . فلما تكاملت سن عروة وبلغ أشده عل أن غنياً من 
قومه يخطب عفراء » فلم يطق صبراً ولم برسل إلىحمه رسولا بل كله بنقسنه وكش 
له عن حبه وأن عفراء لو تزوجها غيره لات . فعطف عليه ووعده خيرا » وطلب 
منه أن بغرن فى الآرطن الدلد يقد » وحاول عروة أن يتودد إلى قلب أم عفراء 
لملها مخفف من شططها فى الهر فأبت » فأيقن أن المال وسيلة إلى عفراء » فعزم أن 
بقصد ان عرله موسربالرى » وأخير والدى عفراء قصوبا رأيه ووعداه ألا حدنا أمساً 
حتى يعود . وشد على راحلته » وصحبه صديقان من بنى هليل ابن عاص » وكان فى 
طريقه مشدوها يكلمه صاحباه فلا يفهم حتى يعيدا عليه القول » لأن فكره متبط 
بعغراء » ومقسم بين الأمل واليأس » وأحسن اانعمه لقاءه ووصله بعائة من الإبل » 





)١(‏ الأغانى با/ع؟ -م؟ء وسيرة ابن هشام 5/4ه وتزيين الأسواق 4١6‏ »ء وتاررع 
الأمم والملوك +/ه ١١‏ . حلية والخوائق : موضعان » وف طبعة سامى <يلة » ولكها فى 
طبعة دار الكتب حلية 50/7؟ . الودائق : جمم وديقة وهئ شدة الحر . الصفائق : 
النوائب . نشجر : تطاعن . قرقرة : هدير الإبل » ودعاؤها . البرل : جمع بازل وهو اللعه. 
فى السسئة التاسعة »!وف الأصل « وللعجز يوما عند قرقرة البذل » وهو محريف . 

(؟) فوات الوفيات «هع . 


(9؟) تزيين الأسواف 5 


ع 6ل/اؤا ل 


فانصرف بها إلى أهله مسروراً عظم الأمل فى زواج عفراء ٠‏ ولم يكن بدرى أن 
أمويا غنيا قدم من الشام فيزل فى حى عفراء فنحر وأطعم ووهب » ورأى عفراء 
فأعحبته » نفطها إلى أبها » فاعتدذر بأنه قد سماها لاءن عمها العزيز عليه ؛ فرغبه 
الأموى فى عظ الهر فم برغب . فمدل إلى أمها فوافق عندها قبولا » وما زالت 
زوجها حتى قبل » ولكن عفراء كانت على عهدها لءروة » وكان هذا الزواج بالرغم 
مها » فقد قالت قصيدة مها : 
ياعرو إرن الى قد تضوا عهد الإله فنناولوا” العيدر 0 

وف روابة أخرى أن الذى زوجها ابن ع, لها من البلقاء9"© 

وصب عرروة غضبه على عمه لأنه نكث بعهده » فهحاه » ودعا عليه أن يصيبه 
من الح ما أصاب عروة » وأن يبتلى بشوق عنيف إلى حبيب ميئوس منه م 
ابتل عروة : 
حليفا 





فيا" ياذا الندر لازلك مبشلى 
غدرت وكان الغدر منك سحية 
وأورئتتنى نما وكربا وحسرة 
فلازلت ذا شوق إلى من هويته 
فياعم لا أسقيت من ذى قرابة 
ومنيتتى عفراء حتى رجواتها 
فوالله لولا حب عفراء ما التق 
رواقان انان لاخير فهما 
ويقول فى قصيدة أخرى : 

فلت لعراف المامة داوق 


لم لازم وهوان 
فارمت كلن دام الحفقان 
عينى داتم الحمملان 
وقلبك مقسوما بكل مكان 
بلالا ققد زلت بك القدمان 
وشاع الذى منيت كل مكان 
ع رواقا ستك الملتان 


وأو رنت 


فإنك إرثك أبرأتنى لطبيب 


, 0/7 وفوات الوفيات‎ ١68/5٠ الأغاتى‎ )١( 


(؟) الشعر والشعراء !"5 . 


(؟) النوادر للقالى ١1١‏ وتزيين الأسواق ااا . 


دهلاؤة اده 


فأ فى من محّى ولا مس حنة ولكن عمى المخيرى كذوب0) 

ويألى الخيال إلا أن يعمل هنا ما عمله فى قصة الرقش الأ كبر » فهو يضف 
إلى قصة عروة ما أضافه إلى قصة ارقش من عنصر التعمية على ا حب » ثم طريقة 
وصول المقيقة إليه » لأن عم عروة عمد إل قب عتدق لخدده » وسال الى كان أعس 
عفراء؛ وقدمعروة بعد أيام فنماها عمال إليه وأراه القبر» فصار يتل فإليه أياماً وهو 
هالك مضنى» حتى أخبرته حارية المبرف ركب إلى الشام بريد الأموى » ولقيه واتتسب 
إليه فى عدنان » فأحسن الأموىضيافته » ومكث عنده أياما ثم بعث إلى عفراء خاتمه 
كا بعث رقش إلى أسماء خاتمه » وطرحه فى قعب اللين "م فعل عبد أسماء حاتم 
مرقش » فعامت أله خاتم عروة كا" علمت أسماء من قبل » ثم أعامت زوجها كا 
أعامت أمماء زوجها ؛ فعاتبه الأموىعل كانه نفسه » وزاده | كراما و ركه يتحدث 
مع عفراء » وأوصى خادما له أن يستممع) . وهذا خيال أيضا لأنه يتنافى مع الغيرة 
العربية » ولأن حسس الخحادم منقصة مر قدر عفراء » فتشا كيا » وبكى عروة 
وعرضت عليه عفراء قدحاً من حر فرفض . لم أعامها أنه لا يستطيم البقاء بعد 
أن عل الأموى حقيقته » فبكت وبكى وانصرف » فاما جاء زوجها أعلمته الخادم 
حدينهما » وأعامته عفراء أن عروة ممع الرحلة » فدعاه وألطف له القول ووعده 
ألا يحول ببنهما وبين الاجماع » بل تذهب الرواية إلى أ كثر من ذلك » فتدعى أنه 
قال له : « لأن شت لا فارقنها ولأزان لك عنها © «ى خكزاه عروة خيراً وأثى هليه 
وتجلد » واد أن أمؤرا تضطره إلى الرجو ع إلى وطنه ووعد أن يعود » ولكنه 
بعد رحيله تكس وأصابه غشى وخفقان » ومختلق القصة شهأ بينه وبين يعفوب 
عليه السلام » فتصوره أنه كان كلا أنمى عليه ألتى صاحباه على وجهه ارا لعفراء 
زودته إاه فيفيق » ولكن النية ماحلته قبل أن يصل إلى حيه بثلاث ليال » وعامت 
عفراء لزعت جزعاً شديداً ورثته 56 ل زل ترددها وتندبه حتى مانت بعده 
بأيام قلائل 9© . وأرجح أن تشبيه حاله بحال يعقوب مخبيل إسلاى متأئر بقصة 





)003:0 تزبين الأسواق 74 ٠‏ 
() الأغاني .١١4/٠٠‏ (+) الأغالى ., 


ياو 


:وسف ف القران الكريم . 

وفى رواية أخرى أنه لم يمت فى طريقه » وأنه قد بلغ أهله تحيلا مضنى » وكانت 
أخوانه وخالته وجدته يعظنه ولكن لا يؤر فيه وعظهن » أن له 1 كيلة رباح 
بن شداد وهو عراف حجر ليداويه فلم ينفعه دواؤه » أو أنه أسن :اف لاسن عق 
م ببق منه شيثاً » فاأستطبّوا له عند طبيب بالعامة اسمه سالم » لحمل يسقيه الدواء 
فلا ينفعه » تُرجوا إلى طبيب جححر فلم ينتفع بعلاجه » وهو يشير إلى ذلك بقوله : 

جعلت لعراف المامة حكنه وعراف حجر إن هما شفياق 

لاك بن ل ينات له اشر لامي شان 

فقالا شفاك الله والله مالنا با حملت منك الضلوع يدان 

قوب عل غقدراء يؤيلا' كاد .كل السوو و الها رحد ميان 

اع ابقة الندرع يما وإن نات ودانيت فها غير ما متدان 

حملت من عفراء ما ليس لى به ولا للجبال الراسيات يدان 9 

وبلغ به الشوق أنه كان يأتى حياض اماء التى كانت تردها إبل عفراء فيلصق 
مها صدره » فيقال له : عهااً فانك قاتل نفسك » فاتق الله فلا يقبل 9© » وما زال 
على غرامه وهيامه حتى قضى نحبه . 

وعامت عفراء موه فقالت ازوجها : قد كان من خبر ابن ع>مى ما كان بلفك ‏ 
ووالله ما عرفت منه قط إلا الحسن الخيل» وقد مات بسبى ولابد لى من أن أنديه؛ 
فأذن لما » فندبته ثلاثا < فى “وفيت فى اليوم الرابم  ©9‏ أو أنيا استاذنت زوعها 
فى زيارة قبر عروة » فأذن لها » فصارت تتمرغ على القبر وتبى 0 . 

ويحاول الميال القاص أن ينضر الحبين فى موتهما بما حرماه فى حياتهما ؛ 
فيقول إن عفراء رثت عروة بشعر على قبره وألقت نفسها عليه فاتت » فدفنت 





. 165/6٠١ الأغالى‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء م *؟ والأغانى ١‏ ؟/ه١١‏ والنوادر لأبى على القالى حمل ” 
(©) الأغانى .165/٠١‏ (4:) الأغالى ١٠/لا١.‏ 
(0) تزريين الأسواق 76 . 


جاه » فنبتت من الةبررن شحرنان حتى إذا صارنا على حد قامة التكّتا » فكان 
الارة ينظرون إلهما ولا يعرفون من أى ضرب من النبات » وكثيراً ما أنشدوا 
7م 

ومن رناء عفراء له ما يكشف عن أنها كانت تبادله الى » فعى تدعو على 
من نمّواه » وتدعو على الفتيان ألا ينعموا بعده بإذة ولا سلامة » وتوئس النساء 
أن يلدن مثله وأن يفرحن :وليد : 


ألا أبها اركب الخبون وي 
فإن كان حقاً ما تقولون فاعاموا 
فلا هنا الفتيارث_ بعدك اذ 
زقل: للشبال .لذ تتحي. انها 
وقد ذكر ينون ليل قصته : 

يحت لعروة العذرى أمسى 


وعروهة مات موت مستر ا 


راق كار عر وسار 
أن قد نعيم 01 كل ظلام 
ولا رجعوا من غيبة بسلام 
ولا فرحات بمده بغلام 9 


أحاديثاً لقوم بمد قوم 
وهأنا ميت فى كل بوم 0 


ه - وكذلك قتل الحب عبد الله بن المجلان بن عبد الأجب من مهد » فقد 
رأى على ماء غسان بنجد هنداً فى بنات من العرب كن يقصدن هذا الماء » ويخلمن 
ثياممن ويغتسلن» وكانت هند طويلة الشمر شفافة الجسم » فأسره جالها » وسحرته 
نظرامها » وعبر عن حبه بقوله : 

قد كيت زارانن قديد:وغة. (إذااشتت سا النياك لسيبينا 

أتنى مهام من لحاظ فأرشقت 20 بقلى ولو أسطيع رداً رددتها 

وشكا لصديقه فقال له : 1 كم مابك وأخطبهها إلى أببها» ففعل وتزوج مها”؟. 
وكانت من أقاربه من نهد أيضأ » وظل أسعد الناس سبع سنوات أو ماتى سئوات 
حتى فرق بينهما أنوه . 

, ال٠ تزين الأسواق‎ )١( 


(؟) الأغانى ٠/ه6١‏ وتزيين الأسواق 75 , 
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(4) تزيين الأسواق ١‏ ؛ 


(م ج- )1١١©‏ 





”اا 


ذلك أن المحلان كان سيداً فى قومه » وورث ابنه عنه سيادته » وكارف 
المجلان أ كثر بنى نهد مالا ء ولم يكن له ولد غير عبد الله » ولم تكن هند قد 
ولدت فى هذه المدة » فقال المحلان لابنه : إنه لا ولدلى غيرك ولا ولد لك » وهذه 
الرأة عاقر » فطلقها وتزوج غيرها » فألى . ٍ 

فآلى ألا يكلمه حتى يطلقها » ولكنه أقام على أمره فعمد إليه أنوه وما وهو 
سكران وعاوده فىأعسها وأ به وج عليه مشيخة الى وفتيامهم» فتناولوه بألستهم 
وعيروه شغفهمها وضعف حزمه » ول .زالوابه حتى طلقها » ولكنه أسف علها أسفا 
شديداً » وعم أن أباها زوجها رجحل من بنى عير فدنف عبد الله وسقم » وعرضوا 
عليه فتيات المى ججيماً فلم يقبل واحدة مهن » وما زال يقول فها الشمر وييكها 
حتى مات أسفا علها 27 » وكان مونه كا ذكر فى « النزهة » قبل عام الفيل 
بأريية اعواء 177 دقان 6 ايعان القبر اعفوة ابو اليب 

فإرنا مت من اللحب فقد مات ابن عجلان"ا 

وذكر ابن رشيق فى كتاءه « بلغة الإشفاق فى ذكر أيام المششاق » أن عبد الله 
ابن المجلان عاش يكابد الحنة وغصص الشوق ثلاثين سئة » ولذا ضرب المثل به 
كا ضرب بعروة » من ذلك قول قيس . 

فا وعدت وجدى بها أم واحد ولاوجد النتهدرى وحدى على هند 

ولا وجد المذرى عروة فى الحموى توجدى ولامنكن قبل ولابعدى 

وهو يشير إلى عبد الله بقوله « اللهدى 6”© . وقال البحترى 

هوى لاجيل فى بينة اله عثلى ولاعبد بن عجلانفى هند 

ومن أسفه علها قوله : 

فارقت هنساً طائما قندمست عند فراتها 


فالسرن طرى نشي" كلدار 3 اماقها 





30( الأغانى ٠١/1١١‏ . 0( نزين الأسواى 4 
(؟) الشعر والشعراء 074 , (4) تزيين الأسواى .7١‏ 


لياط | 


متحلباً فوق الردا ‏ ء يجول من رقراتها0» 

١‏ + وكان مسافر بن جمر بن أمية يحب هند بنت عتبة وتحبه » فرج إلى 
الحيرة وأتى النمان بن المنذر » ثم أقبل أنو سفيان فى بعض ماكان يأتى الحيرة » 
فلق مُسافراً » فسأله مسافر عن حال قريش والناس 4 فاخنوف وال له فنا نشول 
روعت عن هله لع عقر لتقت مق ذاقنا 1ك" بواجي للد لله 
وقال : ش 

ألا إن هنداً أصبحت منك محرما وأاصييدة :ين * ادن حمومها حما 

وأصبحتكالقمور جفن سلاحه2 يقلب بالكفين قوسا وأسهما 

فدعا له الملك الأطباء فكووه فا ازداد إلا ثقلاء تفرج بريد مكة فلما انتعى إلى 
موضع يقال له « هاله » مات فدفن هناك2؟ . 

/ا - وتعلق عمرو بن كعب بن النمان بن النذر بن ماء السماء عقيلة بنت عمه 
أن الاقة ران قد ره يمه ولاة أنه كلكا فنا نمك رانين » فلما كيرا 
خطبها إلى حمه فطلب مهراً أعجزه » فأشار عليه بعض أصحاه بالمروج إلى إبرويز 
ابن كسرى لاكان بين أجدادهما من الصلة » ولكنه علم من عراف فى الطريق أنه 
ساءفما لاءدرك » فعاد فوجد مه قد زوج عقيلة لفزارى ؛ فهام على وجهه بالعامة » 
لاءرى إلا شاخصا إلى المماء وهو ينشد : 

إذا حجن ليل فاضت العين أدمعاً على الحد كالغدران.أو كالسحائب 

فا أسق إلا على ذوب ممحتى ولأدر وما كيف حال الحبائب 

وكانت عقيلة تبادله حبا بحب » فلم تمكن الفزارى منها » حتى قالوا إنها كانت 
تشده فى الليل إلى كسر البيت وتبيت فى الحدر» فإذا أصبح الصبح تطلقه فيستحى 
أن يخبر أحداً ذلك » ومكثا على ذلك سبمين ليلة » فاما كثرت ظنون الناس فيه 

, ؛‎ ٠١ الأغالى 9 وتزين الأسواق‎ )١( 

(؟) الأغاني 47/4 ء م4 وقه ذكر أن مسافراً أني مرو بن هند أو النعان بن الندسر 


وليس من المكن أن تكون هند معاصرة لعمرو بن هند صاحب عمرو بن كلاوم والحارث 
بن حارة + 





لاوم 


خرج فلا بارَى أن ذهب » وعادت عقيلة إلى بيت أبها لا تنناول إلا الأقل من 
الطعام تك واد انرا الك عل كرو عض جات 900 : 

م - وهناك غير هؤلاء أحبوا حباً عذرياً أحرقهم وصبروا على حرقه » 
أو توساوا به إلى زواج » كأنى مالك بن عبد الله بن مسعود ؛ أحب ريا بنت مسعود 
ان 0 ؛ وعتبة بن الحماب بن النذر بن الجوح ؛ أحب ريا بنت الغطريف 
السلمى7"؛ والخبل القيسى» أحب هيلاء بنت عمهلن؟اء وعدى بن زيد المبادى أحب 
هند بنت النعان بن المنذر »؛ عياض كنس انا ؛ ثم قتله النمان فترهدت 
بعده فى الدير العروف بدير هند فى ظاهى الميرة » وقد أدركت الإسلام وخطها 
اللنجرة بن كنية و1" نوناك من اليانة اح بعا على حيوي ات 
حصن ال :5 


. "44 الدر النثور‎ )١( 

(؟) تزيين الأسواق ١ه‏ . 

(9) تنزيين الأسواق ١١‏ . 
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الاادب المكشوف والادب المستور 


هل كانت هنالك ضرورة لتصوير الشعراء هذه الملاقة الخاصة بينهم وبين 
الضاء ؟ أل كق الأغلقبذ: الأسرار أن سدّل غلا التكا ؟ :قلناذا كشف 
الشعراء عن نفوسهم ما كان يحب أن يخفوا ؟ 

وهل نحد مدعاة لدراسة هذا الغزل المكشوف الذى كان من واجب الشعراء 
أن يستروه ؟ 

نحن الآن أمام مدهدين من المذاهب الأدبية كينها على هذا الغزل : 
مذهب برى أن الأدب يحب أن يبث فى النفوس خلال الخير والمق والجال » وهو 
إذاً ئز وَرّعندراسة هذا الأدب الكشوف » لأنه يحافى الحلق الكريم » ومذهب 
رى أن الأديب حر فى تعبيره عن مشاعيه » بصرف النظرحما فى مضامين أدبه من 
خير أو من شر » وهو إذاً يحفل بدراسة هذا الضرب من الغزل . 

يقول سدنى فى كتابه (دفاع عن الشاعى) 8061 إن 6عم»]ه2 الذى نشره 
1 إن الأدب برى إلى أن بصرف المقل عن السوء إلى المي فى غير ادعاء؛ 
كا تضاف الشهيات إلى طعام لفاك ال 

ورى الداعون إلى المذهب الأخلاق أن بين تقدير الجال ورق السلوك علاقة 
خفية متبادلة « لأن تقدير اللجال برق السلوك » ورق السلوك يؤدى إلى زيادة الميل 





. ترجة عبد اليد نونس وزميليه‎ 5١ فللفة الال . جاريت‎ )١( 


عكلم؛ ل 


إلى 01 الجال » ويظهر أن وردسورث ورسكن و:ولستوى قالوا مبذا ارأى ؛ 
ولكنهم لم يستمسكوا به على الدوام”1*» . 

أما المذه الآخر فيذهب إلى أن الفنان حر » لان الغرض مرى الفن ليس 
الهذيب ولا الترقبة » وإئا الفرض منه تعبير الفنان عن خلحانه » وتصويره لا 
يحس به » ولا روقه أو يؤله : 

فالغاية من الفن الإمتاع و بمث السرور والإيجاب » أما المذهب الخلق » فاله 
كا يقول جاريت « يغض من قيمة جال الشعر وحاذييته » ويصوره حيلة وخداءا . 
ولعل دريدن 229468 كان أول كاتب إيجلزى عاب هذا المذهب فى كتابه دفاع 
عن مقال فى الشعر الْمثيل بقوله : إن المتعة هى الغرض الرئيسى للشعر إن ل نكن 
هى الفرض الوحيد » أما التعلم فلا يمكن إلا أن يكون الفرض الثانى"" 6 . 

وإذا كنا عن الفن والأدب فى دارة التثقيف والهذيب فاننا نفض من 
قيمة الْمَثيليات والروايات الحيالية التى تصور صراعا بين العدل والظق والخير والشر 
والأمانة والميانة ؛ لأن هذه الرذائل عناصر لا غنى عنها » لذا يلحأ القساص 
والوعاظ والكتاب الأخلاقيون إلى تصور الشخصيات الشريرة وما يلتق أسحامها 
من محن ليوازنوا بين حالما وحال الأخيار » ولقد يتأنقون فى تصور هذه 
الشخصيات ناما : 

وكثير من الشعر العالى حافل بتزوات الشاعس وشذوذه ومحافانه للمرف ؛ 
ولكنه ممتع » كخمريات ألى نواس والأعشى » وغل عمر بن أنى ربيعة واصرى' 
القيس « ولمل أقذع ما توصف به قصيدة أمها مبذيبية أو تثقيفية » ولا يفوق ذلك 
الوصف إقذاعا إلا قولنا إنها قبيحة29؟ » . 

فليس حكنا على إنتاج الأديب راجماً إلى ما فيه من خير أو من شر » وإ 
برجع إلى روعة الإنتاج نفسه » وصدق الشعور الذى ابتعئه » والبراعة فى إرازه . 

وليست الأخلاق محاحة إل تمهد متكلق لشت ق' تار الحياة ».ولتدس فى 
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الفن على هذا النحو اللصطنع » وكا كان الفن حراً فى تصويره لاواقم كان أتم 
« وليس الوجدان الفنى بحاجة إلى الوجدان الأخلاق يستمد منه المفة » لأنه 
ينطوى فى ذاءه على هذه المفة التى هى المياء الفنى » ويعرف متى بحس ألا يستعمل 
من صوز التعبير غير الصمت ٠‏ بل إن الفنان حين يتجاوز هذا الحياء فبخرج على 
الوجدان الفنى ويدس فى الفن مالا ندعو إليه حاجة فنية أو يسوغه مسوغ فنى 
- ولو كان من أنبل السوغات وأشرفها - فإنه لا يكون قد أخطأ من الناحية 
الفنية هسب » بل يكون قد أجرم من الناحية الأخلاقية » لأنه أخل بواجبه من 
حيث إنه فنان0© » . 

وبعد فقد صور هؤلاء الشعراء تزعانهم خاضعين لفنهم وحده » كا صور اخرون 
من بعدم فى الشرق والغرب هذه التزعات » وإن أنكرها الدين والعرف » ولانشسى 
هنا يحون ألى نواس والحسين والضحاك وبشار بن برد وان سكرة » ولا نسى 
اعترافات روسو » وقصابد بيرون. 

وما من شك فى أن فى آ نارم متمة فنية وحيوية » وأن شعرثم صادق التعبير 
عن خلجانهم » صادق التصوير لأحوالهم وأحوال محتمعهم الماص » فن حقهم 
أن بدرسوا » ومن حق أدمهم أن يفرد بكثير من المناية . 

ولست أقصد أن ندرس أدمهم لنطبقة فى حياتنا » أو ندعو غيرنا إلى أن يعيد 
ظروفه ونحياها » فإن هذه الدراسة الفنية أبمد ماتكون عن هذا الغرض . 

وأنا أدن عا ذهب إليه أفلاطون فى قوله : « يجب أن تراقب شعراءنا فنوجب 
عللهم أن يطبعوا منظوماتهم بطابع الحلق الحيد وإلا فلا ينظموا » أو نوسم نطاق 
مراقبتنا فتشمل أساتذ ةكل فن » فنحظر علبهم أن يطبعوا أتهالمم بطابع الوهن 
والفساد والسفالة والسماجة » لي لاينشأ حكامنا فى وسط صور الرذيلة نشوء 
الاشية فى مراع رديئة » فتتسرب الأضرار إلى نفوسهم فتفسدها »0© . 

وهو قد ها الشعراء فى كتاءه القوانين » ذلك بأنه جد هومير 4 وبال اه 
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بندى الزهر والريحان » لم قرر أن هؤلاء الفنانين ( شعراء وخطباء ) لا يصح أن 
يكونوا أمثلة لشباب أثينا . وكثيراً ما أَغرى مهم الكام ليحولوا بيهم وبين 
التأثير فى نفوس الشباب إلا إذا كتبوا عن فضيلة خلقية » وإلا إذا صانوا أخيلهم 
عن الأوهام الفاسدة التى لا يحد لما ظلالا فى الحقيقة9؟ . 

وكذلك فمل أرسطو » لأنه رأى أن الأدب قد يتعرض للرذيلة ولكن 
ليحارمها » ويجب أن ينم من أن يقررها ولوريا! : 

أما شيوع مذهب الفنية أو كا يقال خطأ ( الفن للفن ) فإنه استغلال للمذهب 
فى غير ما أريد به » ذلك أنه شاع فى فرنسا وغير فرنسا فى النصف الثانى من 
القرن التاسم عشر» وجراد من ملابساته التاريخية حتى انصرف إلى معان بقصدها 
من دعوا إليه أول الأمس » فن الناس من يظن أن معنى ( الفن للفن ) هو الحروج 
على قواعد الأخلاق ؛ والضرب على غير هدى فما يسمى الأدب الكشوف » وهذا 
فهم خاطىء ؛ ومن واحبنا أن نفهم مدلول هذا الذهي فهما تاريخيا سين المراد منه 
والظرف الذى نشا فيه . 

ظهر هذا الذهب كا فهمه الفرنسيون فى أواخر القرن التاسم عشير » وعلى 
رأسهم ( تيوفيل جوتديه ) رداً على الذهب الروماءتيى الذى اتخذ من الأدب وسيلة 
للتعبير عن المشاعر الشخصية قب لكل ثىء » وأسرف فى هذا الايجاه حتى أصبح 
فى كثير من الأحيان صرخات عاطفية أو أنات شعورية » ول يحفل بغير الترججة عن 
العاطفة الشخصية » وكان فى هذا زول بالأدب إلى مستوى الوسيلة . 

وار على هذا الامجاه أدباء رأوا أن من حق الأدب أن يصبح غابة فى ذاته » 
وننا مقضودا لاغره وسيلة اشير عن الماع الذاية 4:واخذوا حجهون مخز 
الوصف بنوع خاص . 

وعلى هذا يبدو أن مذهب ( الفن للفن ) لاعلاقة له بالسألة الأخلاقية وارتماطها 
الأدب * والقول بأن الفن غابة فى ذاته لاحل للحى عليه حَكا أخلاقياً بأن يقال 
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« هو المزل الحسىالادى الذى أساسه حب تمتزج نه ميول شهوانية ؛ أو عواطاف 
خاليه من التدر ج وأوصاف رعا لارغى عمها إلا أنصار الأدب الكقوف د 
هو تعبير عن نوع من الحب أساسه الشوق إلى الاستمتاع بامرأة الجيلة فى نظر 
الشاعر » فليس متسما بالروحانية التى وجدناها عند العذربين » ولا حافلا بالأشواق 
النهبة والننم الحزين » ولا مقصوراً على امسأة واحمدة يتفنى الشاعر حيانه بحها 
وبق لما ويحتوى غيرها من النساء » وليس فيه بسطة فى تحليل عاطفة الشاعركا 
الجال حتى يقضى الشاعر وطراً فينقاب إلى ججيلة أخرى وهكذا . 

ولقد يجتمع فى قلب الشاعر حب اثنتين فى أن واحد ليها مترنت 
من الجال يروقه . , 

وأصحاب هذا الفزل لاطاقة لله بالصبر على واحدة » يقول أدلر : « إن بعض 
سطومهم » فهم يلتمسون فى حبين تخففا من قيود الحب الواحد وما يلتى علهم من 
تبعة » وبرون ف التردد بين أعطاف الواحد إلى أعطاف الأخر ما يبتى عليهم قدرهم 
ويخفف من التبعة اللقاة علبه”" » . 

كلهم قائم على الاستطراف اللؤقت » ولذلك قاما يحفلون مبحر » ول يمحفلون ؟ 
ألست الجيلات كثيزات ؟ 

أليسوا قادرن على النقلة السريعة من امسأة إلى أخرى ؟ بل لقد يسهددون 
الماجرة حب جددد » قال امو المعدرس : 

)031( فى الأدب واانقد 4 مُخدمندور . 

(؟) الأصول الفنية للا“دب عبد الخميد جسن 74.. 

ع2 علم النفس الفردى إسحق رمزى ١6١‏ . 





لجدحكيرا ب 


اس ” أمنق 3 قد تغيرأ مسنبد ل إن بد لت بالودآخسر|(1) 
ول يتحرج أبطال هذا الضرب من النزل من التصر بلذاءهم » أو دعوة 


م ينشأ نشأة عربية . 

١‏ - أرى أن هذا الضرب من إعلان الرجل للذانه » وتصر يحه باستمتاعه 
بالمرأة » ومجاهنه بالفحش يناقض الخلق العرلى القائم على العفة أو التعفف » 
والقرة عل النماة 6 والسيامة والسيادة:: 

وكيف لا يناقض الحلق المرلى وقد كانت المفة من الموازين التى توزن مها 
أقدار الرحال ؟ ولم تكن الجانة والحلاعة مما يتغاضون عنه » فاصروٌ القيس طرده 
أنوه للخلاعته » والمنافرة التتى كانت بين علقمة بن علابة وابن عمه عامر بن الطفيل 
كان سبها قول علقمة له : « إنك أعور البصر عاهر الذكر وأنا عفيف » 9" , 
فاما تنافرا إلى هرم بن قطبة حكم العرب قال لملقمة : « بأى شىء أنت أسود 
من عاص ؟ 

قال : « أنا بصير وهو أعور » وأنا أبو عشرة وهو عقم ؛ وأنا عفيف وهو 
عاهر 6 7" . 

كانت المفة كالشجاعة والكرم فى وزن واحد مما يفخر مها الرعال » وثما 
سر موقلا" 4 إذا كنك ينين لح تقول :نظام بن اقيدى عل بسنا سقط 1 وا 
فضل به بسطام بن قيس على عامر بن الطفيل وعتبة بن الحارث بن شهاب أن 
بسطاماً كان فارساً عفيفا جواداً » وكان عتمة فارسا عفيفا خملا » وكان عامر فارسا 
جواداً عاهراً » فاجتمعت فى بسطام ثلاث خصال شريفة ففضلهما » © , 
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وقد لقبوا حسان ملك مير - وهو أحد الأذواء - بلق ذو معاهر لأنه 
كان برى بالفجور”"© . 

ول بم قبس بن الحدادية شجاعته وفتكه من أن مخلمه خزاعة وتشهد الناس 
انها خلمته بسوق عكاظ لأنه كان خليماً "© » وطالما تباهى الرجال بمفتهم 29 ع 
وطالما اخيجوا مانو روا 0 

وكانت النساء أ كثر من الرحال عفة وتصوناً » حتى لقد كحست هند بنت عتبة 
وهى تعأهد ارسول مع نسوة من قريش من أن يعاهدهن على ألا يزنين » وقالت : 
وهل تزلى الحرة يا رسول الله ؟ 0 . 

وقد أشاد الشعراء بعفة الخبيبات وعثمهن ويعد منالحن 27 > وكانت النيرة 
من أرز أخلاق العرب 9 . 

؟ ‏ وكانت علاقة الرجال بالنساء قاعة على زواج يخطب فيه الرجل الرأة 
إلى أبها أو أخها أو الولى علها » ويمهرها ء أما أنواع العلاقات الأخرى التى وردت 
فى حديث السيدة عائشة 7 » فقد كانت مقصورة على فئة خاصة من النساء هن 
أصحاب الرايات » « بغايا يقصد إللهن الفتيان”"؟ » » وكن ينصبنها على أواممن 
لتكون عاما ؛ فن أرادهن دخل عليهن”''" » ولم يكن من مفاخر الرجل أن يتسلل 


.؟/1١١ طهارة العرب ؟١ . (9) الأغانى‎ )١( 

في برذع بن عدى الأوسى . يحالس تعلب ١‏ | + ؟ وشاعر آخر ٠‏ الأمالل 40/١‏ 
وعنتره . الديوان ١64626‏ . 

(4:) الخنساء فى رثاء صخر . د.وان الخنساء ١م‏ , 54 , 7١‏ وبلاغات النساء م١١‏ 
والحرنق . ديوانها المخطوط . وأعشر باهله فى رثاء المنتشر بن وهب . طهارة العرب 4 . 

(0) الروض الأاف للسهيلى شرح سيرة بن هشام ؟ / 711 والإصابة م / 558 . 

(1) علقمة بن عبده المفضليات ؟ / ١91١‏ وسويد بنأبي كاهل الفضليات ١6١/١‏ 
وأخبار الناء 5 . 

000( بحم الأمثال للميدانى ؟/ 7٠١‏ وطهارة العرب ١‏ والأغانى ٠١‏ / 5ه 5١/؟م‏ 
وطبقات الشعراء لابن سلام 45و ١١١‏ والحاسن والأضداد 5١؟‏ والأغانى ١//42402]/١6‏ 

(4) إنسان العيون ١‏ / 47 . 

(9) العقد الفريد * /؟ . 

. 135/١ إنان العيون‎ )٠١( 





اهما ل 


إلهن ‏ قالت العوراء يت" ستسيع فى رثا أخها عبد الله بن سبيع : 


0 2 ن و ٠0‏ 


أب الفيسية الله إذ حشت قميل الصبح 0 

طيارنف طاوى الكشم لا 0 الظامة إزاره 17 

وكان هؤلاء البنايا من الإماء » وكن .وهبن » وبسْكمتع بهن » كا كانت 
العيان وهان:: 

قال الأغشى مادحاً مهبة القيان : 

هو الواهب سات الْشرو 2 ب بين الحرير وبين الكين 9 

وقال النابغة يمدح النعمان مببة الإماء : 

لزاه اللنائة لكات ريا ' كدان وشواق أوارها :اه 

وار اكفاك ول اليظفاقية 7 افراع المزلان يل 

وتدمدح الأععى يداف 490 وكزرء الناجة 10 

وكانت القيان والإماء ججيلات كا وصفهن طرفة "© ؛ وعبدة بن الطبيب7”) 
وسلامة بن حندل 0 

وكن لايتحرزن ولا يتصون لنا كان يستمتم . مين الرحال » قال الأعثى : 

والبين" قد عنسات وطال حجراؤها ونشأن فى 20 وف أذ واد 

وأقني أخغالين ا امم عس] على عل لجان 

وقد حي الأعدق والجرة مترئ نوا كترنمن التفنين ينا اح هزرة: 





. ١407 عسانى شواعر العرب . لويس شيخو‎ )١1( 

(؟) لسان العرب ١7‏ / ه"* المسمعات : القيان . الشروب : الشاريون . الكان : 
الكتان وثيابه معتدلة فى الحر والبرد . 

(*) ديوان النابغة ١؟‏ المعكاء : الغلاظ الشداد - سعدان . نبت حيد التغذية للابل 
توضح : موضم. اللبد : ما تلبد من الوبر . فاتقها : نعم عيشها . الجرد : الموضم الدب . 

(4) للسان العرب م١1/؟م‏ (6) ديوان التابغة ممم 

(5) ديوان طرفه "٠6‏ )0( اد 

١١86/1١ المفضليات‎ )4( 

)0( ديوان الأعشى 45 الجراء: الفتاء لكات + .قن : رق ٠‏ أذواد : حماءات من الإبل 


000 


وكانت هى وأخها خلي دة قينتين لبشر بن مرو بن عرئد » وقدم مهما العامة 
لا هرب من النمان 217 . 
وكانت لمن بيوت لدو يسمر فها الفتيان ويلهون » يدل على ذلك قول امرى" 
القيس إنه دخل ييتأ منها آمنأ » وحق له أن يأمن لأن بيت الريبة لا يحميه حام : 
وبيت يفوح السك فى حجراته 2 بعيد من الآفات غير مروق 
دخلت على بيضاء جر عظامها ‏ تمفىيذيلالدرع إذجثتمودق0© 
وهى تعنى على زمرت لالأنها مخثى على نفسهاء بل لأنها مخشى عليه 
أن يفتضح لأنة كو وا 
وقول أضا* 
وببت عدارى بوم 5 حن و ته 0 بحساء الرافق كال 
صرفتالحوىءنهنمن خشية ازدى 2 ولست_كَقَلٌ الحلا ولا ةالى0؟) 
ويقول عبيد بن الأرص : 
وبدت عدارى رمين 0 رد 0 وفيه عانس ومريضص 
ارك بالود 0 ٠1‏ و الى القاليهة كاده 
وكان بعضهن ب يد ب دل ا 0 
« ولا تكرهوا فتياتم على الدغاء إن ارك سنا » لتبتغوا عرض اليا الدنيا ». 
وكان تمن فمل.ذلك عبد الله بن أنى بن سلول » كانت له حاريتان : مسيكة 
وأديمة أودحازية واحدة اسمها سك أو معاذة 4و كان يؤجرها ويكرهها عل المناء 





)١(‏ الأغانى م / بان 

0( ديوان احسيى ء القيس ١189‏ ححراته , واحيه . غير صوق : ليس له رواق ٠‏ جم 
عظامها : لينة بضة كأنها لا عظام لها فهى جاء . ٠ودق‏ : موضعى . 

:(؟) ديوان امرىء القيس 5 ١‏ الدجن: ظل الغهام المطبق أوامطر الداتم . جباء المرافق؛ 
دظامها متوارية لسمنها . مكسال : مترفة . مقلى الحلال : مكروه الأخلاق أو الصداقة . 

(4) ديوان عبيد القصيدة ٠١‏ ص5 عانس : بكر طال مكثها فى بيت أهلها وم تروج , 
أقرضتها ودى : تقدمت إلمها ى . تدق : تظهر . أيادى : معروف وجميل 


5 


فأنت النى صلى الله عليه وسلم » فشكت إليه ذلك ؛ فال الله الآية . 

8 أن عباس أن بعضهم كانوا يكرهون إماءهم على الزنا ويأخذورتف 
أجورهن ” اأعوليا ع اهرون مسن كرنن أعدارفيا يت أبناء إماء درن على 
الفسوق : 

وكنم أعبداً أولادت غيل بنى آم خرن على السّفاد © 

ودلييل على أن البناكار#5 مقصوراً على الإماء أن القران الكر عبر عنمن 
بالفتيات » وكلة الفتيات لم تطلق فى القرآن الكريم إلا على الإماء » قال تعالى 
( ومن لم يستطم متك طولا أن ينكح الحصنات الؤمنات فيا ملكت أعانكم من 
فتياتك المؤمنات 6 . ظ 

نلو أن النقاء كاق يق الأرا, أيضا ماكسن النعى عه الاتاة ...وقد كانت 
أنفة العرب وغيرتهم على النساء الإرائر مغنية عن مهم عن !إ كراه الحرار 
على البغاء . 

وقد عبر الأعشى عن الإماء بالبغايا فى مده الأسود بن النذر اللخمى أوالنذر 
ان الاسود : 

با اله سرف "كال ستان محنو لدردّق أطفال 

والبناا” 1 طن ١‏ كيه الا عن بي والثسر عى” ذا الأذيال9» 
والبنئى فى اللغة : الأمة » أو الحرة الفاجرة9©؟ » ومن إطلاقها على الأمة 


تحر البغئى بحدج رهما ِ 
)١(‏ تفسير الطبرى ٠١* / 1١4‏ ل ٠١6‏ والإصابة م / 5١‏ , و١‏ 


(؟) لسان العرب ١8‏ / 47 الغيل : اللبن ترضعه المرأة ولدها وهى تؤنى أو وهى 
حامل آم : إماء . 

(؟) ديوان الأعفى ٠‏ ولسان العرب 88/1١8‏ اابغايا هنا الإماء ٠‏ الاضررعم : خز 
أصفر اواحمر . الشسرعبى نوع من البرود . الجلة : الإبل المسنة . الجراجر : مم جرجور وهو 
الضخم من الإبل . دردق : صغار الإبل . 

(4) القاموس الحيط ولسان العرب مادة بغى 0 (0ه) ججهرة الأمثال لأنى هلال ١٠١+‏ 





ووو 


ويذكر أبو على القالى أن البغاء : الفجور فى الإماء خاصة » وأن البنى : 
الأمة"'© وكانت البغايا حقرات ؛ ولذا افتخر الرجال ومدحوا بالتعفف عنهن» ولم 
يكن عس بيات غالب]2؟) ؛ يدل على احتقارهن و بخاصة فى نظر النساء أن عاصية بنت 
ثابت بن ألى الأفلح زوجة تمر رضى الله عنه لما أسات أنت عمر فقالت : قد 
كرهت انان #افسبى طقال أنى عيزة :التضرك وقالك :ما وحدت انها تشميق 
به إلا اسم أمة ؟ وأتت النى صلى الله عليه وسلم واستسمته فسماها جميلة أيضًا 
فنضبت . وذكرت ما قالت لعمر » فقال النى صل الله عليه وسم : أما عامت أن 
الله عند لسان عمر وقلبه29؟ . 

هذا الوضع الذى كان للأمة فى الجاهلية كان له ما يشهه عند الإغريق » 
فإن أرسطو أقر الرق » وما كان للمرأة التى تباع أو تؤسر أن تمتنع من سيدها 4) 
وكان الرومان يسرقون النساء ليستمتعوا هن ويؤؤجروهن » وارتفمت أنمان 
الجوارى الحسان لأمبن يحلين لالكهن ثروة من الفحود © , 

وكان ازاما على كل امرأة فى بابل وأشور أن تزاول المهارة القدسة مرة فى 
حياما» وكان هيكل مليتا ربة الجال يفص مبؤلاء النساء”'* » وقد شهد هيرودوت 
هذه الحفلات فى أشور تقديسا للالحة « استار 6 حريا على عادة الفينيقيات 29 , 
وقواع تنكو عراشل ذه اليقانة القيسية بحسنت شروب النناء كرا 
أمشتروت 5 

وربما كان اقتناء بعض العرب إماء للبناء أثراً مشوهاً للعهمارة القدسة التى 
عرفها الأشوربون والبابليون والفينيقيون والمهود » والمربعلى صلة مبؤلاء جيعاً » 
وعبد الله بن أبى بن سلول الذى اشتهر هذا فى الجاهلية كان يهوديا . 
)١(‏ الأمالى ؟ / ١٠‏ 
)١١‏ الأسرة والحت.م على عبد الواحد 4لا ل هلا (؟) الإصاية م / 40 
(4) الرق فى الإسلام ١5‏ أحمد شفيق . (0) الرق فى الإسلام +؟ 
(91) 137 .ع6 أوتستسعع هوتاوع0 18 رععلوهه .ة ,8 


(4) المهود فى تار.خ الحضارات الا'ولى ١ه‏ جوستافف ولوبن ٠‏ 





5 


ومهما يكن من ث٠‏ فإن بغاء الإماء لا يناقض ما سبق من غيرة العربى 
وأنفته » وعفة المرأة العربية وعرممها : 


الأول الس احى القاه 


ليست الجاهرة بالفاحشة من أخلاق العرب » لأن العرلى يعد العفة من مايا 
ارجولة ومرجحات السيادة » فيتعفف إن لم يكن عفيفا » ويتستر ولا يلن 
امن قتي 

فلناذا حير نكن القنترادي ةا الأدب اللكنيرت ؟ 

ومن أبن حاء هذا الفزل الذى لا يتنم من ذكر اللذة والعورة والقبيح ؟ 

أرق اماقترو ون الأذي بودي عل المرت "ل حت بن الفزستن :ولا من 
الم » وهما الشعبان اللذان عنى تاريخ الأدب بذكر علاقة العرب مهما وتأثيرهما 
فى الأدب العربى ؛ وإنما جاء ا ول كنا واد ين النوت 
والأخاش © :وسادفه ف بعض الشبان حياة ماحنة تواعه فها وازدهر . 

والأدلة على هذه النظرية : 

فتح الأحباش بلاد المن فعكوها أربع صصات . 

( الأولى ) فى القرن الأول قبل الميلاد حيث نصروا ببى همدان على ملك سبأ 
وحلفانه من بى ردان الجيريين » و حالف علهان جفان 2 الهمدانيين مع جدرت 
ملك الحجشة » وكان هذا ااتحالف فخونا داعا ( لم اتسع الحلف فشمل ددعاب 
غيلان ملك حضرموت » واستطاع ولدا بريم أن الحمدانيان أن يحرزا لقب ملكى 
سبأ وذى ريدان » ولكن اللك السب لم يستسم » ولم يستسم حلفاؤه الجيريون » 
وظلوا بدافمون عن ملكهم الفسؤي 2 والاخبائ يعاو بون الممدانيين ردحا من 
الزمن » ثم الى الصراع عن انتصار الملك السبئي » واتخاذ الأحباش مدينة 
( سحرت ) ف الجنوب الفرنى من المن ٠‏ قاعدة حربية للم » واستقرت حاليات 
حرشية ن انين يلد ذلك الحين 29 , 


)١(‏ بين الحبشة والعرب 5 حم ه.»؟ 








وض 


( والئانية ) حدثت فى القرن الثالث » إذ عا الأحباش المن فى عهد إيلا إميدا 
سنة ٠4م‏ وقضى هذا اللك على حك شمر مهرعش وابنه باريم » واتخذ لنفسه 
لقب ملك أ كسوم وحمير وذى ريدان وحبشة مدا وسلع واي ٠‏ وكان سبب 
هذه الجلة الحد من :وسع عر مهرعش فى الجنوب وصد عدواته على سحرت قاعدة 
الحبشة فى بلاد العرب . 

ويستنتج من دراسة النقود أن حملة الحبشة على المن كانت فى مهاية القرن 
الثااث » وكان من 1 ثارها أن حك الأحباش بلاد المن منذ مهاية القرن الثالث 
اليلادى حتى القرن الرابم9" . 

ويستنتج جلاس رأن السبثيين كانوا قد احتلوا جزءا م الحبشة قبيل ذلك9؟) 

( والثالئة ) حدثت فى القرن الحامس » وكان سبها أن دميانوس أو دمنوس 
ملك مير الهودى أعس بقتل قافلة أو أ كثر من قوافل التجار الرومانيين الذين 
كانوا يجتازون مملكته إلى بلاد الحبشة » فأوعى ذلك صدر ملك الحبشة إيدوج 
8 ( ٠م‏ ( وأوعى صدر أمبراطور الروم ؛ لجردا على دميا وس حملة انهت 
مبز كته وقتله * وولى الأحباش أميراً نصرانيا على جمير والكنه لم يعش طويلا» 
فانهز الهود الفرصة وولوا على جير ملكا مبوديا هو ذو نواس47 . 

( والرابعة ) كانت حوالى +08 22 لآن ذا نواس الهودى أغضب النصارى 
وعدا علهم . وتختلف الروايات فى سبب عدوانه » ولسكن ذلك ليس منموضوعنا» 
وكان طبيعياً أن يلجأ النصارى إلى الحبشة » وأن تسارع إلى الانتقام من املك 
الثائر؛ لأنه تولى بالرغم من إرادة الرومان والأحياش » ولآن طريقالتحارة الرومانية 
حفوف بالخاطر حتى لقد اتقطعت القوافل » ولأنه يضطهد النسارى . 

وكانت هذه الجلة بشادة أرياط أو أرهة : ولت عن هزعة العرب وعرق 
)031( 2 .2 ,2ه6ققاع .1518151 21 نامجع 6[ع88 فطل 
(؟) بين الحبشة وااعرب ؟؟ -- ؛؟ 
(؟) 18 .5 سنقاذذ 85 مستاممع عاعو8 عطل 
(4) بن الحبشة والعرب 4٠‏ > اع 
(0) بن الحبشة والعرب 5ه 


(م - ؟٠١‏ ) 





كوه 


ذى ثواس » وانتقام أرياط من أهل المن شر انتقام » ولم تسم قصورها وحصومها 
من حنقه17؟ . 

وأقام أرهة بالمن » وأصلح أمورها » وحاول أن عد نفوذه إلى الحجاز ؛ 
وكانت عَْنوة الفيل » ويختلف المؤرخون فى زمنها » فالذن برون أن النى عليه 
الصلاة والسلام ولد عام الفيل يحددون تاريخها بأنها كانت عام ٠ه‏ م » ولكن 
فى السيرة روايات أخرى عن موده صلى الله عليه وسلم » بعضها يذ كر أنه ولد بعد 
عام الفيل بعشر سنين » وبعضها برى أنه ولد بعده بثلاث وعشرين سنة أو بثلاثين 
وقيل بسبعين”" . 
والذى يستنتج من ذلك أن غزوة الفي ل كانت بين 60٠‏ و 87١‏ م « ولكن 
كثيراً من الباحثين رجحون أنها كانت حوالى 55٠‏ م وأن استيلاء الفرس على 
امن وطردهم للأحماش كان فى ٠ه‏ م » ويجملون الفترة بين 64٠‏ و »لاه لم 
يكسوم ومسروق ابنى أرهة2) . 

وكان حك الحبشة بالممن منذ دخلوها هذه الرة إلى أن قتل الفرس مسروق بن 
أرهة وأخرجوا الأحباش من المن ثنتين وسبعين سنة0*) . 

وإذا صح تارجح بدء الفزوة وهو *87 9*0 وأن أأرهة مات 944 م وح 
بعده يكسوم 19 عاما ثم مسروق ١١‏ عام(" كان الزمن الذى حكنت فيه بلاد 
المن فى هذه المرة ثنتين وستين سنة لاثنتين وسبعين كا ذ كر الطبرى . 

؟ ح على أن العرب كانوا على صلة بالحبشة والأحباش عن طريق آخر ليس 
اقل تأثيراً من طريق الغزو وال » أقصد التجارة » حتى ليرى بعض مؤرخى 
الأفريم « أنه كان فى مكة بيوت نجارية رومانية تزاول الشئون التجارية للرومان. 
وكان فها أحباش برعون مصالح قوءبم التحارية9 » . 


)١(‏ تارع الطبرى ٠١8 ٠١17/9‏ وسيرة ابن هشام 53/١‏ ومعجم البلدان ؟/*؛؟ 
(؟) إنسان العيون ١‏ / ه> ش 

(؟) سن الحبشة والعرب 6+ (4:) تارع الطبرى + / ١١6‏ 

(4) بين الهبشة والعرب 5ه (1) بين الحبشة والعرب 519 

(19) لخر الإسلام أحمد أمين ١ه‏ 


ج[ 8466 ل 


وكانت بين الحبشة والعرب مماهدة تحارية بلغة المصر الحاضر » فقد ذ كروا 
أن بنى عبد مناف أخذوا الهم لقريش من الملوك » وكان الذى أخذ حبلا من 
اانجائى عبدْعس . 

وبدلك اختلف القرشيون إلى الحبشة متاجرين كا اختلفوا إلى الشام وفارس 
والعراق والمن 27 , 

وإذا مارجمنا إلى لخر الإسلام وجدنا المشر كين يضطهدون المسامين اضطهادا 
يلجى' مئات منهم إلى الفرار بدينهم » فإلى أبن فروا ؟ فروا إلى الحبشة التى تر بطهم 
بها صلات جارية » ومنهم من هاجر بأهله كمْمان بن عفان » وأبى حذيفة بن عتبة 
إن ربيعة » وبعثت قريش مندويّين عنها ليزينا للنجائى ألاييق فى تملكته هؤلاء 
الوافدين؛ هما عبد الله بن ألى ربيعة » وعمرو بن العاص » وججمعت قريش لما هدايا 
للنحائى ولبطارقته » وتحاور مندوبا قريش والمسامون فى يحلس النحاثى » وانتصر 
السامون وطاب لمم القام مدة من الزمان" . 

و يكن اختيار إلنى عليه الصلاة والسلام بلاد الحبشة مهاجراً ناشثاً عن أنمها 
مسيحية مستقلة لفسب ء فليست وثنية تعادى الدين السماوى فتضطهده وتمتدى 
متايه اولوت مسحة قاقنة لدولة أخرض بكشوعا فتلا خول :ينا توي 
حماية ددن سعاوى كم كان شأن الحيرة وغسان والمن » وإنما نشأ هذا الاختيار عن 
شيئين : صلة تحارية وثيقة بالمبشة ومسيحية الحبشة واستقلالها » وإن كنت 
لا أغفل عاملاً ثالث له أثره فى هذا الاختيار هو أن المناذرة والفساسنة والمنيين 
كلهم عرب » وقريش التى تناوى' النى عليه الصلاة السلام وتناصبه العداء عمزبية 
مثلهم ؛ ولهامهم صملات ليست له ؛ فهم ينفسون على رجلعفى أن يستلب نفوذمم 
كا نفست عليه قريش . 

* -- ثم كان بين العرب والحبشة طريق آخر للاتصال هو أن أ كثر المبيد 
والإماء كانوا أحباشاً » وكان العرب ميالين إلى الزواج بالمبشيات والسود عامة » 





15 / " وجمم أمثال الميها ني‎ ١6 / » ارج الطبرى‎ )١( 
؟5١ (؟) سيرة ابن هشام ١44/1؟ -ب‎ 


ع وية اا 


فد روى الأسصممى أن رجلا قيل له : أى الرجال أخف أرواحا ؟ قال الذين أعرقت 
فهم السودان » وقال على بن أنى طالب : من تزوج سوداء فطلقها فملى' مهرها ؛ 
وكان أبو حازم المدلى ينشد : 

ومن يك د وناك تندرى فانى معجب ينات ه12 

وكان المنيون يؤرون فى الرواج الحبشيات وبنات الحبشيات”" . 

ول يك هذا ناشثاً عن الساواة التى بها الإسلام » فإن كثيراً من العرب ف 
الجاهلية أمهاتهم حبشيات » فأم عنترة زييبة وهى أمة حبشية9"وأم خفاف بنممير 
أمة سوداء اسعها ندبة7؟ وإلمها نسب » وأم السليك بن عمير أو عمرو أمة سوداء 
اسمها السلكة وإلها نسب”*© وكان سحم عبد بنى الحسماس عدا أسودنوبياً9. 

وكانت بركة أم أيمن مولاة النى صلى الله عليه وسلم وحاضنتة اف ةيودا 
وقد زر وتعها سم نزت الروك نوات 1ه أيه م ازوحها النى صل الله عليه 
وسم من زيد بن حاربه ل ئ 

وهناك بركة غيرها تسكن بأم أين ( أيضا ) ومى حبشية كانت خادم أم حبيبة 
وقد ترجم لما ابن حدر”" . 

ويذ اك صافي: الم عنة تيو اللرقيات الزؤعات والأفيات: + مين صيال 
كانت لهائم بن عبدمناف وولدت نضلةبن هاشم بن عبد مناف و نفيل بن عبد العزى 
ابن رباح وعمرو بن ربيمة بن الحارث » ومنهن حيّة كانت لخابر بن حبيب وهى 
أم الحطاب بن نفيل » وقد عير نابت بن قيس الأنصارى عمر بن الخطاب بقوله : 
« يابن السوداء » » فأنزل الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 





4٠ / 4 عيون الأخبار‎ )١( 

6 رسالة عفر السودان من جموعة رسائل الحاحظ ه؟>* 

(5) الأغالى 10 / ١4١‏ والخحير د.؟ 

(4) الأغاني 1١‏ / ه؟١‏ والشعر والشمراء ؟؟١‏ 

(0) الأغانى ١8‏ / ؟؟١‏ والشعر والشعراء ١+:‏ 

(5) الأغانى ٠٠١‏ / ؟ (؟) الإصابة فى عيبر الصحابة م / ١1؟‏ 
(4) الإصابة م / 7" 


الها | 


عسى أن يكونوا خيراً منهم » » ومنهن أم عمرو بن الماص بن وائل السهمى » وأم 
معمر بن عمان التيمى » وأم التامس الضى » وأم قرظة بن عبد حمرو بن 'وفل وهو 
أبو فاختة بنت قرظة زوجة معاوية بن ألى سفيان » وأم عمّان بن الحموررث |0041 

4 - الحبشى قد اشمهر مهذا الضرب من الدْزْل الذى ينتعى به إلى اجون » 
وهو إذا ماانفعل عبر عن انفعاله فى غير تحرج » وقد عرف العرب فيهم هذا الطبع » 
قال النى صلى الله عليه وسم ف عبيد الحبشة : « إن حاعوا سرقوا وإن شبعوا 
نوا »00 وأراد عبد الله بن ألى ربيمة الخزوى أن يبدى الشاعى الحبشى سحما 
- وقد اشتراه > إلى عمان بن عفان فكتى إليه : « أنا قد اشتريت لك غلاما 
حبشيا شاعراً » فكتب إليه : « لا حاجة انا فيه » وإنعا حظ أهل العبد الشاعى 
منه إذا شبع أن يشبب بنسائهم وإذا جاع أن يبجومم 26" » وفى رواية أخرى أنه 
قال : « إن الشاعر لا حرس له0 » , 

© ح فى بعض الأناشيد الدينية المبشية نوع يسمونه ملكىء » وهو شعر 
يصف القديس أو الشهيد من رأسه حتى أظفار أصابع رجليه » لا يتحرج من ذ كر 
القبيح » وهو يذ كرنا بشعر نشيد الإنشاء فى التوراة9 . 

" - إذا تتقصينا شعراء الفزل الفاحش الذين مهدوا طريقه لشعراء الإسلام 
وجدناهم إما أحباشاً وإما عربا متأئرين بالأحباش . 

فامروٌ القيس أستاذ هذا الفن من كندة « وكانت متجه الغزاة من الأحباش 
منذ قديم الزمان » عَنْاها إفيلاس ف القرن الثالث اليلادى » ثم أخضمها أأرهة 
وولى علها بزيد ن كبشة فى القرن السادس الميلادى ا 

والأعشى كان كثير الشخوص إلى الجنوب » يزور كل سنة بنى عبد الدان 
فيمدحهم ويقم عندجم » ويسمم الغناء”"؟ يقول فى ذلك : 

وكسة نحران حلم عل لك حتى تناحى بأبوابها 





)١(‏ الجروج.ج بويع (0) الأغانى /1١‏ هه 

(؟) الشعر والشعراء ١6*‏ والأغانى ٠٠‏ / +« (4) طبقات الشعراء لابن سلام ,١‏ 
(5) بين الحبشة والعرب ١٠١١‏ 

(1) ين الحبشة والعرب ١١١‏ ) الأغالى //1١‏ 8+ 


متي نت 


5 ار 
رور بريد وعبد المسيح وفيسا ثم حير أراببا 
وشاهداا الحل وااياءع نْ والسمعات بمصاببا 
والسيد وها ملكا نحران » ويم عندها ماشاء » يسقونه الخخر » ويسمعونه الغناء 
ارزوى0© . 
وى شعره نا يذل عل أنه زار الحنشة مثل قوله:: 
وطوفت مال ين مان وحص وأريشلم 
أتيت النحائى فى داره وأرض النبيط وأرض العج”"" 
وكان سحم عبد بنى المسحاس أسوة ونا 0" حيشيا و كن اشكراه 
عبد الله بن ألى ربيعة الخزوى » فاما رفض عمان بن عفان أن يقبله » رده » فاشتراه 
أحد بنى المسحاس0؟. 
فإذا ما خطونا إلى المصر الإسلاى » وجدنا حمر بن ألى ربيعة يتزعم هذا اللون 
من الغزل » ول يكن متائراً موؤلاء الذين عهدوا له الطريق لغسب » بل كانت له 
صلة بالحبشة والمن » فقد كان لعبد الله بن ربيعة » عبيد من الحبشة يتصرفون فى 
ججيع الهن » وكان عددهم كثيراً » حتى روى أنه قيل ارسول الله صلى الله عليه وسل 
حين خرج إلى حنين : هل لك فى حبش بنى الفيرة تبستعين مهم ؟ وكان عبد الله 
عاملا للنى صل الله عليه وسم على لد وتخاليفها » ول يل عليها حتى قتل عمر 
ابن الحطاب » وقيل إن عمان استعمله علها أيضا "2 » وكانت أم حمر بن ألى رببعة 
)01 لأغانى + / 59 ومعجم البلدان غ / ١75‏ 
(؟) ديوان الأعفى . 
6 الأغاني ٠٠١‏ / " 
(4) الشعر والشعراء ؟5١‏ والأغانى ٠٠١‏ / م 
(0) الأغانى 7٠.‏ / م 
(7) الأغانى ١‏ / 560 الجند : ولاية إسلامية من ولايات المن الثلاث : الجند وصنعاء 
وحضر موت . الخاليف : ج مخلاف وهو الكورة والرستاق ( القرى والأصقاع ) . 


ووم 


رااان كار عله )سحن ترسوك وطال من شير ود هاا 
أناه الغزل » يقال غزل عان ودل حجازى . 
وقال جمر بن شبة : هى أم ولد » سوداء من حبش يقال لهم فسان » وقيل إن 
هذه أم أحية الخاررف ل ]بو 20 , 
وكانت حدنه لآبيه أسماء 1 عطارة » ينها العطر من المن » وكان 
ابنها عبد الله تاجراً موسراً يتحر إلى المن » وقد تزوجها هشام بن المفيرة » فولدت 
أه أ! جهل والحارث » وكانت تبيع العطر بالق 59 
ثم وجدنا 'نصيب بن رباح مولى عبد المزيز بن مروان » وكانت أمه سوداء 
جملت به من سيدها » وقيل كان أنوه وأمه نوبيين سبيين للمزاعة » ثم اشترت 
امرأة من خزاعة سلامة أم نصيب وهى حامل به » وأعتقت ما فى بطنها 9" . 
جد عند 
أجدلى بعد هذا فى حل من أن أذهب مطمئنا إلى أن الل الفاحش بت 
أجنى نقل من الحبشة إلى المن ؛ فساعدت حضارة المن على عاله » و تمهده 
6 بن العتعراء لتأئرين بالين وبالأحباش » ففاظت سوقه وبسقت فروعه » وكانت 
0 هذه القصائد العابئة الى أبدع ضوغها احة القش والأعذى وسووبن 
سل 0 » نم عمر بن ألى ربيعة من بعد . 


١‏ - جاهر أيطاله با لا , يصح إعلانه من صلة بين الرحل والرأة » وزينوه 
للناس » ودعوثم إلى الاقتداء مهم » فاصيو القيس يصف بعض لذانه » ويحبب إلى 
غيره الاستمتاع بها ء ومخص النساء الحسان بلك كر : 
لبإلل يدعونى الموى تأجيبه وأعين من أهوى إلى روانٍ 
تع بنك اننا" تقالك» اوت عن نوات والنياء الممان 





)١1(‏ الأغابى /1١‏ 5ه (؟) الأغاني ١‏ / ؛ 
(©) الأغالى 4/1١‏ مم 


لدذاوىوث”# لد 


سم وثره 4 
من البييض كالارام»و الود م كالد ى 


لق الى د ح, 3١‏ 


ولفد ششاهى بصبوايه أمام من بريد إغواءها ليغرمها » فلا يتحرز » وإعا مجهر 


بما لا يصح الجهر به » كقوله : 

فثلك حيل قد طرقت” ومرضعر 

إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 
وقوله : 

ومشلك بيضاء الموارض طفلة 


لطيفة ملي الكشح غير مَقَاضة 


“وت إلها بعد مانام أهلها 
فقاانت سباك الله إنك فاتحى 
ققلت ين الله أرح قاعدا 
حلفت الما لله حلفة فاجر 
فلبنا متا وهنا اديرف وه تدد» 
وصرنا إلى الحستى ورق كلامنا 
فاصحت معشوقا وأصبح بعلأ 


فالميها عر ذى عاتم 0 ل 
ربشيق وتحتى _شقلها لم حول © 
اموب تتكيقء إذا فق ال 
إذا انَفيَلت مصمحّة غير متفال 
عو تحسْبَاب الماء الا على حال 
النيك رق لجان والناضى أخونال 
ولو قطموا رأسى لديك وأوصالى 
لناموا فها إن من" حديث ولا صال 
فصر ا بس عر ل ميال 
3 ضت 0 ففة أى” إذلال 
عليه القَتَام سبى” الظن والبال9© 


وسحم عبد بنى المسحاس شبب بعميرة بنت سيده ألى سعيد وأخش : 


ونا وشناذانا- إل لجا نر 
0 شال لي رادل 00 


كنا وشنى يلمع 





)١(‏ دوان اصىء القيس ١88‏ الأدم 
اللمتزوجة أو الل . المبرقات الممزينات >#لى يبرق . الآرام : الظباء . روان : 


(؟) دبوان اصمىء القيس ١١17‏ ذى كائم محول : 


وعدي مهاداه الإناح” مماديا 
2( ى 
إلا برادها 
عل ونحوى رجلها ع ورائيا 


ولا فت وردا كبا 


: السهر . حواصن : بج حاصن وهى اامفيفة أو 
ناظرات . 
طفل صغير مره حول . 


(*) الدبوان ١4٠‏ مرمجة مهمزة . متفال : كرمهة الراحة . صال : مستدفىء . القتام : 


غبار الخزى . 


داوج لد 


فا زال بردى طيبا من ردائها إلى الحول حتى أنهج البرد باليا 

وأشهد عند الله أن قد رأيتها 2 وعشرين منها إسبمامرن ورائيا(© 
وكان قشبيبه وغرامه ببنت مولاه سبي قتله » فاما غدوا به ليقتلوه رأنه امسأ 

كانت بينها ويبنه مودة م فسدت » فضحكت به ثعانة » عنظر إلها وقال : 

فإن تضحى منى فيارٌبً ليالة 2 ترحكتك فبا كالقباء الفرج 
ولا قدم ليقتل قال : 

شدوا ولاق اله لا شعت إرراتب: لباه غزس. الماك فزي 

فد نابرث تبي لحريو على نأو فوش وير © 
وافتخر المرار بن منقذ بان له فى هذا الضرب حولات : 

وتماقلت - وإلى العم .بنزال أحسور المينين غ0 
وافتخر تعلبة بن صمير الازق بأنه طالنا قفى ليالى فى متمة. 

ورب وائضة المبين غريرة مثيل الهاة وق" عين الناظر 

قد يسك ألبسها مي مها حتى دام الصباح الجاع ر 40 
وكذل ككان يفعل الأعثى » فهو يثير الغيرة فى نفس خولة بذكر صبواته مع 

وها بود والاتسر ع ود الال ادقى عريا» 

!حول ماايدربك ريت ” 18 خود كرعة تحها ونسالها 

قد بت مالكها وشارب ريه قبل الصباح افيه لين 


)5غ( دوان سعديم ١‏ وطبقات الشعراء لان سلام اا والأغالى 6" / ٠‏ وأخبار 
الناء لابن قيم الجوزية 49 عاجانة : شجرة 00 ياللفن لحت هك 
الرمل ادا الرياح : تنقله من موضم إلى ومع ٠.‏ : باردة 5 أنهج : بلى . 

)١(‏ دبوان سحيم ٠١‏ والأغالى ٠١‏ /ه ا النساء *4 وطبقات الشعراء لابن 
سلام ٠7١‏ 

(*) المفضليات 8١/١‏ تعللت : عتعت مرة بعد مرة . 

(:) المفضليات ١‏ / 5؟١‏ الجاشر : الدال على إقبال الصباح . 

(5) المفضليات * / 54 خود : حسنة الخلق ناعمة . الرية : المراد بها الخر . السبا 
شراء الخمرء أى أنه اشتراها ولم يرب مم قوم اشتروها دونه 1 





حد #ء # عد 


وطرفة بن العبد يعدد من لذاته التى تحبب إليه الحياة أنه يقصر اليوم الفائم 


المطير باصرأة ناعمة شابة فى خيمته العالية : 


0 و جع و 

وتفصير بوم الدجن والدحن معدب 
8 0 ٍ- و اسه ٠‏ 
كأن البرين والدماليج علقت 


و3 


يبكثة بحت الطرافق“ العمن 
كا 1 ٠‏ هس 7ماة ١‏ 
على عشر أو خروع لم مخضد0) 


وكان هؤلاء الجان يحتمعون للهو والعيث » وترنطهم اصرة واحدة هى الحروج 
على العرف الألوف » قال الأخنس بن شهاب التغلى : 


8 ٍ و راو 
وهد عشت دهىرا والغواة حابتى 


71 424 5 وه عم 


ازاك خرافا ف الان: ماعن 
دادر حفر ا (الشد رو اناري 


؟ ح ويفخرون بأنهم تجاوزوا إلى المرأةحراسها » وتغفلوا قومها و نالوامنها أربا . 

قال امروٌ القيس إنه تجاوز إلى محبوبته الحمية معشراً حراصاً على قتله لو أنهم 
أمسمكوه » وأنه تسلل إلها فى جنح الظلام وقد نضت ثيابها إلا قيصاً » فمجبت 
من جراءنه وخرج مها » واستمتع » ثم وصف جالها : 
: 0 هو باقر بعل 
مجاوزت ألراساً إلها ومعشراً على حراصاً لو سرون مققلى 
لخت وقد نضّْت النوم ثيابهبا- لدى الستر إلا ليسة التفضّل 
فقالت يين الله مالك حعيلة وما إن أرى عنك المّواية تنجلى 
-_ى ١‏ 


على أثرينا ذيل رمرطر مرَحسّل 


وبيضوّ حدر لارام خباؤها 


خرجت بها أمثى بحر وراءنا 





)00 ويوان طرنه 85 ارين : الخلاخيل ٠‏ الدماليج : :اج ٠.‏ دملو ج ا 
العثشر “بشخ اعائن لين العود . الخروع : كل نبت ناعم خصد : ل ين 
عاقها وعشدير اا النيما بالسيربوالحروخ:. 

)0 شر ح الماسة للتبريزى * / ؛؟١‏ 0 قبت زماناً طويلا لا يطيب عبتي اليم 
5-0 الخلعاء فعثت قرين السفهاء الذن أطلقوا لأنفسهم العنان وتيرا منهم الاقارب والا” صدقاء 

6 ء القيس ١١58‏ بيضة حدر : غادة مخدرة : لبسة المتفضل : مابلبس عند 
النوم . مرط : إزار خز معلم . مرحل : فيه صور الرحال . ويروى مرجل فيه صور الرجال ٠‏ 


المكس كيه 


لك ا 105 اك 


ويقول : 
سموت إللها بعد ما نام أهلهنا سمو حاب الماء حالا على حال 
فقالت سباك الله إنك فانصى ألست ترى السّمّر والناس أحوالى 
فقلت يمين الله أبرح قاعياً ولو قطموا رأسى لديك وأوصالى 
فأصبحت معشوقاً وأصبح بعلها عليه القَكَامُ سبى الظن والبال0© 
ويقول الأعشى إنه استمتع بشابة مطيبة » تسلل إلها فى الظلام وقد غفلت 
عين زوحها » فصار سيدها وسيده : 
ومشلك ممجبة بالشبا 2 ب صاك الصبير بأجسادها 
تسديها عادنى ظلمة ‏ وغفلة عين وإيقادها 
0 الخليقة من زوجها ١‏ و تيد روسن 96 
ويفصل هذا التسلل فيقول إنه قد صار .راقب زوحة الغيور الحذر الذى لاتغفل 
عينه . وصار برعاها » فلما أقبل الليل انسل إلها منتهزاً غفلة من الزوج » فتيمها » 
وسخر من هذا الزوج الذى راقب نباراً وغفل ليلا : 
لمات قافن أن محنارهاة ‏ الات هليف ووس ونان 
قد 6 رائده » وشاة محاذر حذراً 00 بعينه إغفالها 
فظللت أرعاها وظل محوطها حتى دنوت إذ الظلام دنالههما 
فرميت غفلة عينه عن شاله 2 فأصبت حبة قلبها وطحالها 
حففكة شار وات فنا افق شلك لفاس و9 
* - ويلجئون فى تصوير استمتاعهم الجسدى إلى لون من الموار أو الأساوب 
القصصى يكسب شع رُم طرافة وججالا » قال امو القيس إنه أحب حسناء ذات 
طفل » وهى حيرى بين أن تستحيي لامرى' القيس وندع طفلها يبى» أولاتستجيب 








١*٠ دوان امرىء القيس‎ )١( 
. (؟) دءوان الاأعهى ١ه . صاك : لصق. تسديتها : تناولتها . مستادها : سيدها‎ 


(؟) دوان الاأعشى حك 


هه مد 


فتغضبه » وقد بعث إلمها فى هَنْدء من الليل حتى لايحس مها أحد » خاءت متمهلة 
الخطا متهيبة السرى » ولم نجىء وحدها ب لكان معها أربع من رفيقاتها الكواعب» 
وقد جردها من ثيابها » وأقسمت له أنها ما خاطرت إلا لرضاته » ولم يكن همها 
أن محدنه ويحدمها » فهذا الحديث مأثور ببنهما فليس لديهما جديد » وإعا كان 


هها شيثاً آخر : 

ومين و نا لو رقن يلما اقيض 
06 علبا ريبى ويسوءها 
بعثت إلها والنجوم ضواجع 
قات ناقور 
تقول وقد جردنها من ثيابها 
ويد كه الى اذى انا" .«رتستوله 
تصد عن الأنور بينى ويينها 
إذا عدا هرزة ارتوع: اكت 


ترافب .منظوع. لقانم مراضيعا 
بكاه فتثنى الجيد أرف يتضوعا 
ضارا عللها ث فتنانا 
يدافع ركناها كواعب أربما 
© :رعك مكتخول ادام اللا 
سواك ولكن لم جد لك مدفما 
وتدنى عل السارى الشلما 
كن تدا دغل الول روي 0 


وقال النخل إنه دخل علها فى وم ماطر » ودفمها » قشت 6 عد المطاة 
إلى الغدير ؛ وعطفها فانمطفت » وأحست غراذة تحعبية فعا لنه 4 قاحاب ان 


من لحب الحب : 
ولمهد دخلت على الفقتتنا 
الكاعب المسي قاف ن 


فدفسمبا فتدافمت 
وعطفبما قتمطكتفت 


هدنت وقالت- امئنخ 


دمن سسجت متكت ورج روسو 





ة الحدر فى اليوم المطير 
فل فى الدمقس وف الحرر 
تح القطاة” إل ادر 
80 القلى الهسير 
ل ما بحسمك من خرور ؟ 


كك فاهدلى عى وسيرى 0 


(؟) الشعر والشعراء ١٠١‏ الأصمعيات 1١‏ / .م 


عد 


4 - ويحرصون على ألا يقفو أحد أ ثارهم » فالمحبوبة عشى معفية يذيل 
حلبامما على ١‏ ثار أقدامها . 


أو يعنى الشاعى بذيله » قال اصرؤ القيس : 


ما دنوت تسديها فمثويا شيك موب أجر 
وى رطا كلى' كاشضح ول يفش منالدى البيت سر 60 
وقال : 

خرجت بها أمشى بجر وراءنا على آي ينا ذيل عر طر رتل0" 
وقال سحم : 


ومة.لكٍ قد أرزت من <در أعها 


م6 ره اس 
ففمصت بوبسها و نظلرت حولا 


إل غلن عر رد يمنا 


ولى أخش هذا الليل أن يتصرما 


أعنى بآثار الثياب مبيها 

ه ح وف شعرثم مايدل على أمهم استمانوا رسل يسفرون يينهم وبيتف 
عشيقائهم » ولعل نساء كن يتولين هذا » بدليل قول السيدة عائّشة « ليست 
الواصلة بالتى تعرفون » وما بأس إذا كانت المرأة زععساء أن تصل شعرها » ولكن 
الواصلة أن تكون بغياً فى شبيبها » فإذا أسنت وصلته بالقياده9©© » . وهذا طبيى 
من نسوة كن بنايا فى شبابين » لأنهن إذا ما تفضنت وجوههن وييست أعوادهن 
وانصرف الرجال عنهن » غلسهن طبيعهن فسفرن بين الرحال والنساء » وربما كان 
من دوافمهن إلى ذلك أيضاً » أبن يحدن فى شيو ع الفاحشة عزاء لمن » وثاراً 
من الجتمع الذى كان يعيهن ؛ ويحدن أيضا صرتزقا . 

قال امو الفيس : 

بثك إلها وألنجوم ضواجع 


8 2 70 35 
وألقط رضامن وقوف محطم””" 


يحذاراً علها آن تيب اقتسهنا © 





١؟9 (؟) الديوان‎ ١9 الديوان‎ )١( 
دوان سعديم هم والا غاني ” / ه رضا : فتاتا من مسكها: كان كه سكمير من‎ (0 
. ملاعتها‎ 


(4) عيون الاأخبار 4 / ٠١١‏ (5) دبوان امرىء القين ١١‏ 


كع ا ا 


وقال الأعثى : 


فعث نا زمانا وما يننأ 
وقال : 


ليئاءة إذ كانت وأهلك جيرة 


زسول. ؛محتسيدت: أحنازها 


أناء وإِذ يفضى إليك رسولها 9) 
2 5 وود تفدى 6لم رسو 


5- وكثيراً ما كانت المشيقة توافى عاشقها ومعها صواحها » قال 


اعسو الفيس : 


لخاءت قطوف الى هيابة السُسرى 


ره ٠‏ 
بعد ن مصيضاهن قد هحن داءه 


يدافم ركناها كواعب أربما ”ا 


وواحدة حتى كلر]_ كانيا 
بقية ما أبقيف نصلا عانيا 
اا انا تجتن الموال 3 


/ا ح وإذ كان هذا الغزل كينها عن اكد جود ؛ فلسنا صحد فيه نحليلا 
للنفس وخوالجه! » وتصويراً لحرقة الشوق ولذع الحرمان » وتعبيراً عن تحمل 
الألام واستطابها » كأ وحدنا فى غزل العذربين . 

على أنه لا يخلو من لحات عاجلة خاطفة تتحدث عن أل الفراق أو المحر ؛ 
ولكنه حديث سطحى لا يتغلغل إلى أعماق نفس الشاعى » ولا يعدو أن يكون 


كأ غداة اين بوم تحملوا 
وقال ٠‏ 
أمن ذكر نهانينَة حل أهلها 





">14 دوإن الا عشى‎ )١( 
١١* ديوان امرىء القبس‎ )9( 


(4) ديوان سحيم ؟؟ والاغانى ٠٠١‏ زه 


انق عدرات الى الك فل 60 


زع اللا عيناك تبعدران 


(9) الديوان ؟*؟١‏ 


() ديوان امرىء القيس ١١6‏ . ناقف حنظل : أشقه بأسناتى فتدمم عيناى من عرارته 


دا لاو سم 


دي لى م اده 
فدمعهما سح وسكاب وديمه ورش و وكاف وتهملارتف 
كأنهما مادا متمجل فركان لم تسلا يدهان © 
وهذه البالغة التى يصور بها دموعه » وهذه الألفاظ الترادفة التى يصفها مها » 
دليل على أن شعوره مصطنم متكلف . وما الذى يلحئه إلى الحزن أو النكاء الحار ؟ 
لننيك عواطنة مشيوية محوهذه الرأة الرعلة او الاح 4 فلبيت ع الأول 
أو الأخيرة التى أحها لجسده » فقد استمقم بغيرها من قبل » قال اعرقٌ القيس : 
نكلك واه النوار من له التونه اتسين اذه فك ران 
سموت إلها بعد ما نام أهليا سمو حباب الماء حالا على حال ©) 
وقال الأعشى : 
ونقلكة «ميكنة” بالقبصا . ننن بشتاك النض” «اعسسادها 
تسدييبا عدنى تابي وه عين وإيهقادها 
فبت الخليفة مرح زوجها ‏ وسيد نمم ومستادها له 
وهو قدير على أن يحب غيرها إن هحرت » قال اعرؤ القيس : 
اما امي دفن قد تينا” ‏ يفل ان ابم ارو ا 
4 - وم لا يحفلون فى غرزلم بالحاذبية الروحية التى يحسونها فى المرأة بقدر 
ما يحفلون بأوصافها الجسدية » وذوقهم فى الخال قائم على أن هذا الجسم للاستمتاع ؛ 
كا سبق فى فصل آخر - ججمال المرأة ‏ وبحسى هنا أن أقول إنهم برعوا فى 
الوصف الحسدى راعة تناولت كل عضو من أعضاء اارأة » يم جد فى شعر 
ارقن" ادر 600 وق قد النيفر 207 يوق ضي الأعفي 9 وق عر طرق , 





. سح وسكب وديمة : انهءال فى غزارة وكذلك الرش والتوكاف‎ --1١844 الديوان‎ )١( 
. مزادتان : قربتان كبيرتان . فريان : محروقتان . لم تسلقا : لم تلصقا‎ 
١4٠ (؟) الديوان‎ 


(؟) ديوان الا أعهى ١ه‏ (4) ديوان امرىء القيس 59 
() ديوان امرىء القبس ١١9‏ ل ١1١ -- ١؟8 , 18١‏ 
(1) الأصمعيات 800/0١‏ (190) ديوان الأعشى ؟؛ - 9غ 


(48) دان طرفه ه؛ 





ساجء؟ سد 


ه - والتصفح لذزل عولامء الشغراء.» لا بذ أن تسرغ انشباهه رديدهم 
لأسماء حميبات عدة » ولست أريد أن الشاعى سواء أ كان من العذريين أم من 
الحسيين يذ كر داعا الاسم وريد به سانانا على امرأة معلومة »؛ فإن الشاعى 
كثيراً ما برمز بالعم إلى الخبوبة دون أن يكون اسعاً لما » وإن كان الغالب فى غزل 
المذريين أن يصدقوا فى الدلالة بالاسم كما يصدقون فى قصر الحب على واحدة»' 
فمنترة يذ كر عبلة ولا يذ كر سواها » وعروة يذ كر عفراء ولا يتعداها . 

وقد ردد هؤلاء الشعراء عديدامن الأسماء » لأنهم متنقلون فى حبهم أو فى لوثم 
فهم كالنحلة ما تلبث أن تمتص من الزهرة رحيقها حى تطير عنها إلى غيرها » 
وتعديد الأسماء دليل على تنقل المي » حتى وإن كانت الصناعة هى الى ألحأت 
إلى هذا التعديد » وحسى هنا أن أمثل من شعر امرى' القيس والأعثى . 

مانا الس ته رده أخناء” كقترة ميا :: 


١‏ ص 

- 8 3 ع ع 1غ( 
وص تصلييد قلوب الرحال وأفلت مها ابن مرو حجر 
؟ حل هزل 


56 ٍ- 5 . 7 . 
:ذحرت هنلداً وأتراها ‏ فاصيحت أزمعت منهاصدودا9") 
ابت سلمم : 
ما بك شوق بمسد ما كان أقصرا 
ك0 ساكس ص اس إسوصم («#) 
وحلت سليمى بطن 7 فمرعرأ 





ع سب فرئنا : 
أغادى المسبوح عذد هر 28 ولبدآً وهل أفنى شان ل ا 
© - ماوية : 
25 ا 
أماوى” هل لى عندم من ممتّرس0 أم الصرم مختارين بالوصل نيأس ؟0*) 
)١(‏ ديوان اصيىء القيس 78 (؟) الدريوان 54 
(©) الديوان 55 (:) الديوان م 


(ه) الديوان ٠٠١‏ 





مداه ”# سم 


5- سلمى : 

أمن ذكر سامى إذ نأنك توص 
- أم الحويرث وأم الرباب : 

كد. أبك من أم الحو يرث قبلها 
- فاطمة : 

نام مهلا بمض هذا القدلل 


وأما الأعثشى فقد كرر أسماء عدة منها : 


-١‏ هررة: 
ودع هريره إبن اركب مرنحل 


أوسَلت صرم الحيبل مر 


صاصم 96 و ٠.‏ 2 00 


١ 2 .>| ٠ 
فتمصرعما خطوة وتوص"‎ 


وحارمهما أم اباب عأسر © 


وإن كنتقد أزمعت صررى أجل 00 


وهل تطيق وداعا أيها الجر ؟©) 
وقطات هل دق هر أن 60 
غضى عليك فا تقول بدالا" 
جاء مها بطائف الأهوال9© 


سلى طول تجنابها 15" 


-- وكرر فى عدة مواضع هذه الإشارة ( نيا ) : 


عرفت اليوم مرد1_. تيا متاما 


- 


يحو أو عرفت لها خيام9» 


, تنوس ؛ تتأخر . تبوس : تعجل‎ ٠١4 الديوان‎ )١( 


(؟) الديوان ١١٠‏ 
(4) ديوان الأععى 4١‏ 
(5) الميوان ؟؟ 

(4) الهيوان ه/ا١‏ 


(؟) الديوان م١١‏ 
(ه) الديوان 4" 
إفع الديوان ؟ 

١* الديوان‎ )9( 


عه 10 ) 





0 - 


ألا قل لتياك ما للحا اللبين حدس أججال(0 
تذكرنيا وق با وقد حافت بعص مبعادها(؟) 
ألاقل لتيا قبل برنها اسلمى 2 نحية مشتاق إلها متم(" 
اتفنيك: نيا أم رركت كافك .وكانت: متولة لرئال كاج 
ولقد تكون الإشارة إلمها سهذه الكلمة فنها خشونة وقلة مبالاة » ولكن 
هكذا كان شعراء المتعة المسدية لا بمالون . 
0 الجاهل ؤما بعده : 
وبعد فان عمر بن ألى ربيعة قد كان تلبيذاً لسحم واعرى” القيس والأعثى ؛ 
وقد فصل ما أجلوا » وضخ مالم يضخموا ؛ ولكنه جرى على عرقهم فى كثير 


من عله . 
فهو واعد نسوة من قريش على أرل يلتق مهن بالعقيق ليتتحدث معهن 


وتحدن معه » كم كان يفعل اعصسو القدس كدي م ول هذا 0 


وهو بوسط رسولا كا وسط اصرو القيس والأعشى ؛ ولكته يصف التى بعنتها 
اننا قوادة داك ختلة ووهاء وسناسة : 
ييا 212 اليد “للها لسعم برا الف 
تفلظء اقول ذا لآنت نميا “.و زاعكق نميه تورات النيان 
تزل تصرفها عن رأيبسا وتأناها رفق وأوب0) 
ويكرر ذلك فى مواضع أخرى”" . 
وهو يدب إلى محبوبته كا دب امرؤٌ القيس والأعشى : 
فاما فقدت الصوت منهم وأطفثت مصابيح شبت العشاء وود 


ه٠ (؟) الديوان‎ ١١5 الديوان‎ )١( 
54 (؟) الديوان ١ه (4) الديوان‎ 
. الأغانى ١ه ؟١ تأناها : تتمهل علبها‎ )5( ١٠١/1١ الأغانى‎ )0( 


١) ١/1١ الأغالى 1 جه‎ )0( 


5١ -‏ سد 


ري و 


4 نفضت عنى النوم أقلت مشية ال 


و :92 8 
ورواح رعيان وبوم سمر 


00 واء 2 | 6 »)6 
دعاب وسحهى حسيه لقومأز ور 


ويخرج بمحبوبته إلى الحلاء فتعنى همى وصواحمها على أثار الأقدام بذبولمن كم 


سبق فى شعر أعرى' القيس وسحم : 
تفلن عن الليل حتى بدت 
فبيع. يي <آازا 
وهو يجهر بفحشه م جهروا : 
وناهدة الفدبين قلت لما اتكى 
فقات على اسم الله أمرك طاعة 


تباشير من واضح أسفرا 


اكية امه أن م 60 


2 1 رراه 

على الرمل من جبانة لم بوسد 
59 عه 

وإن كنت قد كلفت مالم أعود 


فم غير مطرود وإن شت فازده0© 


وكذلك فعل جرات العود الْميرى » إذ اقتى أثر امرى* القيس وسحيم 
والأعشى » ويمثل مذهبه هذه الأبيات التى أسوقها من فائيته الطويلة » وفها 
7 ما دار بينه وبين حميبته من نواعد ولقاء وتمفية على الأثرء ويذكر أن 


ساحباتها كن ممها : 

فوعدك الشط الذى بين أهلنا 
8 كفيك انار لنا حيث لتق 
وس للمية 1 5 ل 
ومسحب ريط فوق ذاك ويمئة 
0 لس 1 . 
فنصبح م يشعر إنا غير أمهم 

ن و 

فما علانا الليل أقبلت خفية 
فأقبلن شيف الموينا ماديا 





.ا١44/1١ لأغالى‎ )١( 


فيه الأغالى ١/”وا‏ بحا نة * صحراء 5 


يسوق لكي غران فرق 
على كل ظر. يحلفون وتحلف 
لوعدها أعلو الإحكام وأظلف 
تان الطظا مين رالك و د بنك 
(؟) الأغانى ١٠١١/1١‏ 
(:) الأغانى /1١‏ ممء, ذهب 


كامس 


دنا التقينا فاق أمنتى, مسلط الله بس كن زان اتلك 
وقلن عتم لبلة انان هينه عالق شحوم اغيذا اوفك 
وأحرزن منى كل "حلجزة متُّزرر لمن » وطاح التوفيلى الزخرف 
تنا قهوداً والغالوب كأنهبا فطأ رع الأشراك ما 5 
علينا الندى طوراً وطوراً ر نا رذاذ شرك فق آحر الليل أوطف27) 
سن المذهيين ف الغر ل 


يختلف مذهب العذربين ومذهب الحسيين فى النظرة إلى المرأة » فلأولون 
ينظرون إلها على أنها محبوبة ملهمة تسمو مهم إلى سماء عالية من الروحانية والصفاء 
والتع العنوية » والأخرون ينظرون إلمها على أنها جسد جميل تلز التعة به . 
والأولون لا يصرحون باشتهاء إلا شوقا إلى قبلة أو للسة » والآخرون يجاهرون 
بالاشهاء ويفتنون فى ضروب من الخيلة والوسيلة ليصلوا إليه . 

الأولون يحللون نفسيامهم تحليلا يصور لايم وتضحيامهم وقلما يحفاون 
وصف الحسد » والأخرون قما يكشفون عن حرق وأشواق ولكنهم محفلون 
توصف الجسد . ش 

ثم مختلف المذهبان اختلافا جوهريا فى موضو ع الب نفسه فالمذهب العذرى 
قائم على حب اعمرأة واحدة قلما تتبدل ؛ والمذهب المادى قائم على حب النوع ممثلا 
ىكل اعرأة يستحلها الشاعى . فهو يحب الجنسلا الشخصء وهولذلك لا بِمسَنى 
نفسه بتوحيد الحبيبة والوفاء لحا واحمال الآلام فى حما . 





)١(‏ ديوان جران العود الثيرى ١!‏ -- 4؟ مطرف : رداء من خز . أظاف : أمغى 
على الفليظ من الأرض للا ,ظهر أئري . راب : منقطم النفس . مزحف : عاجز عن الثى 
لوعورة الأرض . 'انوفلى : ما بدار على الرأس :بحت الخار أو هو ضرب من الحلى أوهو الشط. 
شر ع الأشراك : نشبت فهها الأشراك . أوطف : سحاب متدل له أطراف . 





ام 


[د# سسا 
الض ل سيدق 


وهذا ضرب ,الث من النزل » فيه من المذرى » وفيه من المسدى » وذيه 
لون ثالث لا هو عذرى ولا هو جسدى » وإعا هو فن من الول مصطنع » وكان 
لا بقال إلا فى مطلع القصائد . 

: أما العذرى فيمثله غزل عنترة فى مطالع بعض قصائده مثل قوله‎ - ١ 

أشاقك من عبل الحيال الهج فقلبك منه لاعج يتوه 0© 

م افتخر . ومثل قوله : 


“م افتخر أيضا . 
* ح وأما الحسدى - وإنكان هنا أقل لغشأ - فيمثله غزل امرى” اليس 
فى أول المعلقة 9" . 
* - وأما الصناى الذى م تمعثه عاطفة حب عدرى أو حسدى فكثر ) 
منه افتتاح ليد نره مهدثن البيتين 
عدا المع ا لايرل عر الأعانددوسس كالصتففة آعم 
لباه اد 1 تيهنا ,دنارها1 :وا طتوريق مناه أن عد 
تم انتقل إلى عرضه بقوله : 


ل بير هم 


فدع ذا وبل قومنا إن لقيسهم 2 وهليخطان اللووم منكانألوما» 


54 ديوان عنتره ١؟ (؟) الديوان‎ )١( 
ديوان لبيد و؟‎ )4( ١١١ - ١١4م الديوان‎ )©( 


ع» سس 


ومثل هذا النزل الماجل يقول عمرو بن الأهم : 
الجدك لامن ولا تزور وقد نت رهتك الخدور 
مأوت :فل الال تناج قرت "كرات حتيزا فنا الستود 
وأبكاراً نواعم الميق. عق حلالة اعد عير 
فا أرنف تسارنا قليلا أذن إلى الحديثك فق منود 9 
ثم انتقل إلى وصية ابنه 7 بمكارم الأخلاق » ثم افتخر بغلبته الأعداء 
وعابره ومآر أبيه . 


ثرة الول التهسدى + والغُزض مه 


وكثيراً ما افتتحت القصائد الجاهلية مبذا اللون من الغزل » فى كل فن من 
أفانين الشعر » حتى الرثاء نفسه كا سيجىء » ول يك هذا الافتتاح عبثاً أو لنواً 
فق القول:بوإغا كان علا فنا مقسوداً : 

١‏ .- بريد الشاعى الحب أن يتناول عمرضاً من الأغىاض كالجاسة أو الفخر 
أو المحاء أو الدح أو وصف الناقة أو الرحلة » فيبدأ يشقق القول بتعبير عنعاطفته 
يعد به نفسه لَمّثل موضوعه » والاندماج فيه » فيسهل عليه القال ؛ وتنثال عليه 
الصور والفكر » مث-له فى ذلك مثل المفّى أو الغنية » لا بد له قبل الغناء من جو 
موسيق بثير كوامن الشاعى » ومبيئه لذن روطي 

؟ - والشاعى الذى لا بحي يتكلف هذا الغزل العهيدى ويصطنمه »' ليثير 
نفسه بأن يتقمص نفسية الحب ما استطاع » ثم للهبى' السامع لأن يتلق ما يسمع 
بعاطفة «تفتحة » ووجدان يقظ . 

وأى حديث أشعى إلى النفس وأحل موقما فى الأأذن من حديث الصبابة ؟ 
وأى افتتاح أدعى إلى الإنصات والانتباه من وصف الرأة فى ججالها الساحر » وف 
)١(‏ المفضليات ٠١5/9‏ أجدك : أجدا منك. الرهن : القلوب هنا. الخدور: ما جللت 


به الحوادج . الجلالة : الجليلة الخلق يصف ناقته . الأجد : الموثقة. العسير: التىلم تروض . صور: 
جم صوراء أى مائلات . 


وصلها » وهحرها » ورضاها » وصدها ؟ 

بقول ابن قتيبة : « إن الشاعى ابتدأ بذ كر الديار والدمن والأنار فشكا وبكى 
وخاطب الربع » واستوقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها » 
م وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجد والفراق » وفرط الصبابة ؛ 
ييل موه القلوب » ويصرف إليه الوجوه » ويستدعى به إسغاء الأسماع إليه ؛ 
لآن النسين قريب من النفوس الأقط بالقلوت © م يمك الرنخلة ومشقاتيا + 
لم عمد 600 ( 

ويوافقه ان رشيق فى هذا التعليل حيث يقول : « وللشعراء مذاهب فى افتتاح 
القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول » بحسب ما فى الطباع 
من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساء » وإن ذلك استدراج لما بعده . . .9 » 

وقد علل ابن الروى بدءه قصاند المحاء بالغزل تعليلا لايخرج عن هذا » بقوله : 

الى ئر أننى قبل الأهاجى أقدم فى أوائلهما! النسيبا 

لتخرق فى السامم ثم يقاو هحالى عر يكرى القاوا 

قئةة انقو إن اقيق ٠‏ ووافو اسمن مالي 9 

ولكن هذا التعليل لا ينطبق إلا على و ال مها الغزل » لأن 
الشاعر فيه لا يصدر عن عاطفة خاصة » وإعا يتصنع هذا اللون من القول ليستميل 
إليه القاوب . 

لهذا لاحد له تأثيراً فى عواطفنا يحملنا نشارك قائله مشاركة وجدانية م نتائر 
ونشارك فى النوع الأول » وشتان بين غزل نابع مرن القلب » وآخر صادر 


من العقل . 
وإعا مثل هذا النوع من الغزل مثل القدمة فى. الخطة يعهد بها الخطيب 
للموضوع ويبىء الحفل لسماعه . 





)03 الشعر والشعراء ١‏ 
(؟) العمدة ١٠٠١/١‏ 
(؟) ديوان ابن الروتى ١١‏ 


7ل 5 


(1) فى الرياء: 
لم حبس الشعراء غلم الْمُهيدى بنوعيه على بعض الفنون دون بعض » وقد كان 
ارأى الشائع فى دراسة تاريخ الأدب أن قصائد الرثاء ل تبدأ بالغزل لأنه لا يلاثم 
العاطفة الحزينة والقلب الملتاع . وف ذلك يقول ابن رشيق : « وليس من عادة 
الشعراء أن يقدموا قبل الرناء نسيبا كا يصنعون ذلك ف المدح والمجاء . قال ان 
الكاى : لا أعل مرئية أولا نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة : 
أرث -جديد الحبل من أم معبد بماقبة أم أخلفت كل موعد 
وأنا أقول إنه الواجب ف الجاهلية والإسلام إلى وقتنا هذا وما بمده » لآن 
الأخذ فى الرثاء يحب أن يكون مشغولا عن التشبيب بما هو من الحسرة والاهمام 
المصيبة » وإنما تغزل دريد بعد قتل أخيه بسنة وحين أخذ ثأره وأدرك طلبته 06 
. ولكن هذا الرأى فى حاجة إلى تمحيص » فقد وجدت كثيراً من الرائى 
مصدرة بغزل . مها : 
١‏ صاثية دريد بن الصمة » فى رناء أخيه عبد الله » وقد افتتحها ببذه 
الااسات : 
كنا جنوه المبنلدى ام مد يناقة .آم حلفت كل مود 
وبانت ول أححد إلها نوالهما و 00 فمنا و اليوم أوغد 
ثم اتتقل إلى موضوعه بقوله : 
اناقل :]نالوم دق مدق مكل ولااد ررقو نهاء الع الرن عضن 
وقلت لمارضص وأصحاب عارص ورهط بنى السوداء والموم شهدى 
غلاقينة اطرا يأض سنكي ريع د الشارش” الدراد 


تيسح تت بوا وارتتصسمتت نوك 7 تطح تايل الست اناف ستتستكاه انض 


١١ ١ العمدة ؟‎ )١( 


ب/اوام ا 


تنادوا فقالوا أردّت الخيل فارساً فقلت أعبد الله ذلك ارتوى ؟0© 
وأتم رناءه لأخيه . 
؟ - إحدى مان المهلهل لأخيه كليب » أولما : 
الدار قفر عفاها بمّد ساكنها إلريح بمد ارنحال المى عافها 
وغلما الدهر إن الدهر ذو غيل فاصبحت بلقم قفراً مفانها 
دأن المضوفة: الكفكخين التر عت كآالعتين سنن يدا ف السو 0 
*- رئية مث بن ماد هالت قل الملل »؛ مطلمها : 
انثا قاد نوم او مله القند لالت د اها كران ع 
وقد تغزل فى عشرة أبيات » ثم انتقل إلى مبديد ووعيد . 
5 - مرائية عريقة بن مسافم العبسى لاخيه » أولما حديث عن المرأة : 
اقول ملع ما شولك فاضا “كلك :ميك الغراف” 
فقلت ولم أعى الجواب ولم 1 بلح وللدهر فى 0 السّلام نصيب 
ع أحداث كن إخوتق وشيين رأسى والحطوب تشيب 
لم انتقل إلى رناء أخيه”؟ . 
ه ح مرئية من مرانى المهلهل لكليب » أولما : 
خا لمان دوفن ب التريم لزينة بو الشسسناق 
فاذهى ما إليك غير بعيد الايوؤانى العناق من فى الوياق 
غبت محرها إِلكّ وقالت لا عديا لمقد وقتك الأواق” 
نه اق النشن. سه دنا فى اأام مستا اس © 
ثم تحسر على ثمانية من تغلب . 





"* / ١ الا'صيعيات من جمموعة وام البروس‎ )١( 

(؟. المرأة العربية ٠١ / ١‏ وبكر وتغلب 44 

(6) المرأة العرية ٠١ / ١‏ وبكر وتغلب 75 

)4( الاأصمعيات من جموعة ولم البروس ١٠6 / ١‏ اللام : جم سامة وهى الحجارة . 
(0) الأغانى ٠‏ / 4ه 


لم١51‏ مس 


. مرثية النابئة الذبياتى للنمان بن الحارث الفسائى0©‎ - ١ 

/ا ح مرئية حسان بن نابت لجزة بن عبد الطلب”" . 

ولست أقصد إلى أن هذا عرف غالب بين الشعراء » ونا أقصد إلى أنه ل يكن 
من الندرة إلى الحد الذى كان مقر رآفى الأذهان » أو إل الحد الذى ذه إليه 
ان رشيى : 

غل انتبواتك التعية كانم تعر التعية انرق شيك الأحيان 
غير امضدار' يفزل #-وعين مض ع + ميق ذلك قلات عات الممووا تن تنه الدو 
ألقاها على قبره ال دم بن امرىء القيس » وعتيك بن قيس » وحاطب بن قيس297 ع 
ومن ذلك مرثية عنترة لقاضر زوجة اللك زهير بن جذية المسى ؛ فإنها غير 
لو لكي 

(ت) فى الدح : 

ولكن تقدمة النزل فى قصائد الدح كثير الشيوع » حتى لقد يستغرق الغزل 
أحياناً نصف القصيدة » فثلا مدحة كمب بن زهير للنى صلى الله عليه وس التى 
نبطلنها اتات و71" عدو أنانها عاق ومنيوق نا + استفرق القزل ووست 
النوق معانية وثلاثين بيت » وبق للمدح والاعتدار عشرون . 

وفى مدحة السيب بزعلس للقمقاعغزلف ستة أبيات » ووصف للناقةف ثمانية» 
ومدح فى اثنى اند 

وفى مدحة عنترة للملك زهير بن حذية العمسى غزل فى تمانية أبيات ومدح 
فى أربعة9 . 

وف مدحة الأعشى لأبى الأشعث قيس غزل فى ائنين وعشرين ببتاً » ومدح 
فى خحسة أبيات9" , 





)١(‏ ديوان التابغة لاه (؟) ديوان حسان هم 
(©) الأمالى ؟ / *؛١‏ (4) ديوان عنتره 5٠‏ 
(9) جهرة أشعار العرب م0٠‏ (53) ذيل الأمالى ١٠‏ 
(10') ديوان عنترة ١5١‏ (4) ديوان الأعشّى "١!‏ 


| 4 


(ح) ف الفخر : 

وربما كان الغزل أ كثر ملاءمة فى مطالع الفخر من مطااع الدح » لأن النفس 
فى الفخر منفعلة مهتاجة » ولان الغزل ضرب من القدرة والفتوة والسمو يسار 
الفضائل التى يفخر مها الشاعى . 

فثلا افتخر الشنفرى بقتله حراما قاتل أبيه » واستفتح نفره مهذا الفزل : 
أرى أم مرو مك فاستقات وما ا جيرامها إذ نولت 
تقد .مسقنا أ عرو .بأمرها. :قتي كان أعفاق الى أطات 
فواكنا! خلا اميمة ‏ ادن لبيك لات الو 00 

وواصل عله فى أحد عشر بيتا “م افتخر وهدد خصومه . 

وكذلك فعل خفاف بن ا لاسن بن ان ةن 
جندل”'* » وذو الإصبع المدوائى*؟ » وعنترة”" . ظ 

ولقد يكون الغزل أطول من الفخر كا فى قصيدة قيس بن االحطم التى مطلعها : 
رد الخليط الجال فانصرفوا 2 ماذأ علهم لو أنهم وقفوا ؟9) 

فان أبيات الغزل فمها تسعة عشر ؛ وأسات الفخر والهديد تسعة » وك فى 
قصيدة عبيد بن الرص التى مطلعها : 
لفن لزنم كل الاقيين سان تاد روه لت ال 03 

فأبياتها النزلة تسعة عشر » وأبياتها الفاخرة ستة عشر » وليس من الصادفة 
أن بكون :1 كز لكر عنترة وأضرابه من الصناديد مبدوءا بغزل » لأن هذا الفخر 
زعة فنية ونفسية عند هؤلاء الأبطال » وما من شك فى أن نفر غنترةكان موجها 
إلى عبلة » ومراداً به التقرب إللها » وتيل رضاها وإيجاءها » كا يتبين ذلك 





من دراسته . 
)١(‏ الأغانى +١‏ / 0ه (؟) الأصيعيات ١1/1‏ 
(*) الأصمعيات /1١‏ هم (4) الأستعات ده 
(0) المفضليات ١١4 /1١‏ (5) ديوان عنترة 4641١‏ 5ه ,»لام 


(؟) الاصمعيات ١‏ / ه48 (4) ديوان عبيد القصيدة ١١‏ 


5 


(ى) فى ال محاء : 

كذلك كانت قصائد المحاء أحيانا تصدر بالفزل » ولعل ذلك كان لأن 
المحاءكان لا مخلو من نفر » فالحاجى يعير خصومه ويفخر بفضائل قومه من نحدة 
وكرم وشجاعة وسطوة الح » م هو يصدر هجاءه بغزل ليكسبه حلاوة وطلاوة 
فيذيع وير وى . 

فئلا هجا الأعثى علقمة فبدأ هجاءه بثلانة عشر بيت غزلية22 . 

وهجا شيبان بن شهاب بقصيدة عدنها سبعون بيتأ تفزل فى سبعة وعشرين 
منها”" . وكذلك فمل فى هحاء يزيد ن مسهر إذ تغزل فى سبعة أبيات0" . 

وهجا عبيد ن الأرص امرأ القيس بقصيدة بدأها بخمسة أبيات غزلة نم 
لكر برهي : 

وهدد امرؤٌ القيس بنى أسد وهحاث بادا بغزل فى ببتين : 

آكان, عادة” “المسيائن “الميه نا ينيسن فل 
ع" العذافا” .وفنا ترعهيتا1 «واشحت عن حمطن البائل 
قولا لدودان عنيد الممبنا ماعن لأست الباسل» 

(ه) ولقد يكون النزل تصدراً لقصائد ذات موضوعات عدة » فها وسف 
للناقة وللررحلة وفها مدح وفها لخر وها حكة » وهوق تصدره القصيدة التعددة 
الوشوعات تتصدرة التعسدة لوحي سو الوا 
البدء بغير غزل : 

على أن كثيراً من القصائدكانت تبدأ بغير غزل حتى من الشعراء الحبين الذين 
أ كثروا من البدء بالنزل » فثلا امرؤٌ القيس يبدأ بالموضوع فى كثير من قصائده 
مثل قصيده التى يتوعد بها بنى أسدا"* وقصيدته التى يمدح مها العلى من تم بن 








١١١ (؟) الديوان‎ ٠١4 ديوان الأعفى‎ )١( 
١١ الديوان 5ه (4) ديوان عميد القصيدة‎ )9( 
5٠ ديوان امرىء القيس‎ )( ١6١ ديوان امرى” القيس‎ )5( 





ب )اسه 


ةا راقع الى د ا 40 
والأعثى بدأ قصيدته فى مدح قيس بن معد بكرب الكندى بك استفرقت 
أحد عشر يبتا » ثم عمرج على بعض صبوانة الاضية فى عشرين بيتا ثم مد-2؟ . 
وعنترة يدأ بعض نخفريانه بغير غزل”*؟ . 
وعبيد بن الأرص هددا امرأ القيس وهجاه بقصيدة لا غزل فها(© . 
وعمرو بن الطفيل افتخر ببلاثة ولم يبدأ بفزل90© , ' 
الختام بالغزل والبدء نه 


وغناك كسائه ددك عن التار قن سا + فلسك مدو الفزل. يس 
ولكنها مبدوءة بالغزل ومختومة به ٠‏ وقد يكون هذا من خلط الرواة » ولكنى 
أستبمده » لأن الراوى ليس من النفلة بحيث لا بروى الغزل متلاحقاً وهو بعل 
أن هذا نظام شائع فى الشعر . وأرى أن الشاعى أنشد قصيديه على هذا الغرار » 
لأن الفزل الأول لم يشف ما بنفسه » أو لأنه كان قد فتر فانصرف عن غير الفزل 
إلى الفزل مرة نانية . 

ومثال ذلك قصيدة عبيد التى مطلمها : 

دار هند حفاها كل هطدّال بلحو مثل تسحيق المانة البالى0"© 

فقد تغزل أولا فى خحسة أبيات ثم وصف ناقته » وافتخر بشعباعته وشر به اجر 
فى تسعة أبيات » ثم عاد إلى الغزل فى أربعة أبيات ؛ وقصيديه التى مطلعها : 

أمن منزل عاف ومن رمم أطلال 2 بكييتوهليكىمنالشوقأمثالى'” 

فقد بدأها بغزل فى عشرة أبيات » ثم وصف الناقة فى ثلابة » نم عاد إلى الغزل 


فى أربعة . 
)١(‏ الديوان هل/ا١‏ 
(؟) الديوان 8م١‏ (؟) ديوان الأعشى ١١‏ 
(4) ديوان عنترة م/1ا1,؟ا11 ١/0‏ ؟ ٠١5‏ 
(8) دبوان عبيد القصيدة 5 (5) ديوان عامر القصيدة ١١‏ 


(/1) ديوان عبيد القصيدة ه (4) ديوان عند القصيدة ٠١١‏ 


2-0 
راقن ل كا ذلك مو هار ارق فنقداق لخدف قعا 500 
الانتقال من الغزل إلى غيره 


ليس الغزل منفك الصلة بما بمده فى نفس الشاعر » وإن بدا كذلك ف الظاهر ؛ 
لأن الشاعر ا قلت » إما حب وإما متصنم للحب » ومتصنع الحب يحا ى الحب 
فى فن القول . والملاقة بين الغزل وما بعده علاقة نفسية . لأمهما معا صادران 
عن عاطفة » ويشثلان تفكير الشاعر » ولأنهما معا مرح صور الحياة البدوية 
التى يحياها الشاعر ويعحب بها » ولقد برتبطان فى بعض الحالات ارتباطا وثيقا» 
كأن ينتقل الشاعر من النزل إلى الجاسة » لأن الجاسة فتوة » ولأن الحب فتوة ؛ 
أو ينتقل الشاعر من الغزل إلى وصف الناقة مرك الشاعر إلى حبيبته النازحة ؛ 
ومركبه فى التسللى عن حبه » فعى وثيقة الصلة بلحب . 

وقد فطن فرويد إلى أنه « لا بد من علاقة بين أى فكرتين تلى إحداهما 
الفرف صو أكانت تلك العلاقة ظاهرة أم غير ظاهرة » فالمقل لا يستطيع أن 
يغير الوضوع حيما يشاء من غير إشارة إلى ماضيه القريب 7" . 

ولقد يترسم الشاعر هذا الطريق وهولايقصد ؛ لأن الذكريات أفكار مرتبطة» 
وحى ف التفكير التعمد تكون الروابط لاشعورية » فيفيض التيار العصى من غير 
تكن بق نيالك النصية بولا سكو شار التموق إلا عتد»ما قز من طرن 
كن © 

قروالاق إن”السخراء عن الى أوبعت الماع ساون" التسيدة وعناسرهاة 
فهو ير على ديار الأحبة - وقد ظمنوا - فتهيج أثّار الديار مشاعره ؛ ويتذكر فى 
حسرة أويقات أنسه وساءات سمره » ويتذ كر الحبيية فيقف يذرف دمعه على ذلك 
المافى الجيل » م يوب إليه رشده ؛ فينقطم حبل الذ كريات » وينصرف الشاعر 
إلى رحلته . وهو فى هذه الرحلة يعتمد على ناقته » فلا بدع إذا خصها بالذ كر ووصفها 





)١(‏ المفضليات /1١‏ ١٠م‏ (90) كيف يعمل العقل ١‏ / 8غ 
(؟) كيف يمل العقل ١‏ / 0م 


ث ا د 


وسفا ججيلا » ولقد يستطرد فى وصفه هذا فيصور مناظر حية من الصحراء 
لانزال لها روعنها وججالها » “م يصل إلى مهاية رحلته » ويصل فى نفس الوقت إلى 
الفاية من قصيدنه فيمدح أو يحرض على القتال أو يسوق المكمة أو يمتذر إلى 
غير ذلك . 

ولاشك أن نمة وحدة فكرية تربط بين هذه الأجزاء فى نفس الشاعن » 
وأن هذه المراحل والعناصر طبيعية فى تلك الميئة الصحرواية » وعند أمة ناشئة فى 
الأدنية» لآن الآدت الثرق ل يقطور ؤيفاك عل هذه الحنة إلا و التسورالوسطن. 
والعرنى كان ينشد الشعر ول يكن يؤلفه تأليفا » إنه كان رجحل فى كثير من 
لحان وكان ره نوعا من الخطابة المنظومة . 

يقول الملامة حب فى ذلك « اللخحلق الفنى لدى العرب سلسلة من .واعث 
منفصلة » كل مها تام ومستقل بنفسه » لا تربط بينها غاية أو انسجام أو إتقان » 
اللهم إلا وحدة المقل الفردى الذى أيدعها . 

أما الفن الغربى ولا سما منذ العصور الوسطى فقد تطور حى عاد سلسلة من 
الآنون النترة اتضو عل الفى التبحانا :رويط وين عناطيرة لكيه هايو رق 
المقّل م روق الشعور . 

بيد أن فن القول -- من جهة أخرى -- عند الغربيين وعند العرب على السواء 
لا يزال يحتفظ بطابع البساطة والتفكك » بل لنا أن تقول بطابم يدانى » ولمذا 
السبي كان له سطوة وقوة قاهرة على خيال الفرد وعلى خيال الججهور » وقد تبلغ 
هذه القوة حداً تعوق فيه القدرة عن تكوين وحدة أو انسجام 2106 . 

فاذا كانت القصيدة العربية قد جرت على تعدد موضوعاتها فى الغالب الأعم » 
فإن هذه الموضوعات المتعددة تلتق عند نقطة واحدة هى أمها مشغلة الشاعى » وأمها 
وح البيئة التى يعيش فها » وإن بدت فى القصيدة مناحى متفرقة من القول . 

وندع القول لمستشرق غرلى يتحدث عن هذه الأجزاء التى تضمها القصيدة 
لغرى حك الذءق الغرنى على هذا التعده » يقول الاستاذ حب : « إن القصيدة 





)١(‏ النابغة الذيانى ؟ه لس مه عم الدسوق 
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تتألف من سلسلة من الصور تعرض جوانب متعددة من الحياة العربية » ليس يدها 
من الروابط إلا القليل : يطبعها التقليد بطابعه فى نرتيها وتسلسل أفكارها ؛ فى 
مطلع القصيدة نرى الشاعر على ظهر جمله مع صاحب أو صاحبين » وينطلق إلى حيث 
مخيمه أو محم قبيلة صديقة رحلت وبقيت أطلالها » إنه يدعو صاحبيه للوقوف 
لحظة » ثم يبدأ فى أسف وأمى يصف أيامه السعيدة الى كشاها مم ييه يد 
سنين » أما الآن فقد باعدت ببنه وبين حبيبته تصاريف الايام » وضربه التوالى فى 
الأرض . وبين الأطلال وحوالها يقَف الشاعر يندب حظه » ثم يطنب فى وصف 
الحبيبة فى تفصيل دقيق . 

“م يستعيد شعوره » ويمضى فى رحلته » ثم ينتهز الفرصة ليصف فى خبرة وق 
إتحاب جله أو حصانه » وسرعة حصانه تقوده إلى أن يوازن بينه وبين الجار الوحثى 
أو النعامة أو الشبع » وسرعان ما يندى هذه الموازنة ويستغرق فى وصف الحيوان. 
الذى شبه به » أو فى وصف منظر من مناظرالصيد » وهذا الجزء هوأقرب الأجزاء 
إلى الذوق الغربى . ثم ينتقل إلى موضوع القصيدة الذى بريده 0 
ويتبين من ذلك كيف مهل الأعس على اصنفين فما بعد ففصلوا أجزاء القصيدة 
ديا عن يقن :واعتيروا كل حر وخذة قاعة ذال 2036 

وقد أخذ النقاد على الشعراء الجاهليين أمهم ينتقلون من الغزل إلى غيره لخاءة 
بغير أن بربطوا بين الغرضين ويتسللوا من الغزل إلى ما بعده فى مهارة وحبك ؛ 
وآثروا أن يتطرق الشاعر من الغزل إلى غيره فى لطف وحيلة كا يفعل أو عام 
وأو الطيب فى أكثر الأسيان 9 ومسل بن الوليد ومنصور الغرى7؟ . والكنى 
لا أوافق على هذا الأخذ » لأن الأنتقال الفاجى' دليل على أن الشاعر ل يستوح 
عقله ومنطقه وتفكيره » وإعا استوحى عاطفته وقلبه وشعوره » ولو أنه استوحى 
عقله ما مخز عن براعة الانتقال الى برع فيها المتنى مثلا . والشاعر صادق فى 
تعبيره عن شموره ؛ لأن الرأة تشغله » والناقة تشفله » ولأرث الفخر أو الدح 





)١(‏ .ططؤ0 .18-20 ,2 معكتتاوطة)1ا| عزطوعق 
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أو المجاء يشئله أيضا » فهو يتابع هذه الأغراض ف قوله كا تتتابم فى شعوره » 
لذا ل يحاول أن يعقد صلة مصطنعة فى انتقاله من غرض إلى غرض . 
وليس أدل على أن هذا التحايل والتلطف فى النقلة من الغزل إلى المدح مثلا 
مل عقلى لا فنى من أن البارعين فيه هم الذين تفلسفوا فى شعرهم كأبى تمام 
وألى الطيب ومن تائر مهما إلى العصرالحاضر» مثل شوق فى تكريم سعد زغلول » 
ففد تغزل فى تسعة أبيات » وصف فها جمال الحسناء وإيجاب الحسان مها ثم انتقل 
كنك هيدا بطل التصعا 1 ١‏ تللق امنيا 00 
فى حين نرى شاعراً فذاً لا صلة لشعره بالفلسفة كالبحترى » لا بتلطف هذا 
التلطف » فكثيراً ما انتقل من عَرْلِهِ القهيدى إلى الدح خْأَة بنير وشايم » كقوله 
و سم 
أخنى هوى لك ف الضلوع وأظهر والام فى كد عليك وأعذر 
وأتم غزله فى تسعة أبيات » ثم انتقل إلى المدح بقوله : 
١‏ 2-2 4 - 
الله مكشّر. للخليفة جمفر 2 ملكا يحسّنه الخليفة جعفر © 
وأ كثر مدانحه على هذا الغرار » ببدؤها بالنزل ولا يتحايزف الانتقال 99 ع 
وإما كانت طريقة الشعراء أن ينتقلوا من الغزل إلى غيره بقولم دع ذا ء قال لميد . 
لأسعاء إذ لم تفتنا ديارها2 ول نخش من أسبابها أن حدما 
فدع ذا وبلغ قومنا إن لقيهم وهل يخطان” اللوم من كان د20 
وقال امو القيس بمد أن تغزل فى خحسة وعشرين بيتأ : 
فدع ذا. وسل الحم عنك بسر 2 ذمول إذا صام اللهار وهجرا0*) 
)١(‏ الشوقيات ١١6 /١‏ 
(؟) ديوان المحترى ٠١‏ مطبعة الحوانب بالقسطئطيئية , 
(©) الديوان , 5 ل, * در 4لاء مهال (؛) ديوان لبيد ة؟ 


0( الديوان ٠٠١‏ حسرة : ناقة قوية . ذمول 0 سربعة ء صام النهار : قامت الظهيرةٌ , 
(م ه ١٠١‏ ) 
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أو ينتقاون بغير هذا » كم فمل النابغة الذبيانى فى مدحته لعمرو بن الحارث 
العروف بالأأعرج » فإنه تغزل فى ثلانة أبيات ثم انتقل إلى المدح مباشرة : 
عل ليوو قمة مع ده 'الوالئه لشي يدانت ان 
وكقول الأعقى ق مده قنسا دهان المن يمن أن تعول:: 
ةا تون كنود :ولد كن و لعي نات ال 
وكذلك فعل السيب بن علس » فقد تغزل فى تمانية.وعشرين يتأ » م طفر 
إلى الدح بقوله : 
وإليك حملت الطية مر :> سهل المراق وأنت بالقفر 
وأنم مدحته فى اثنى عشر 5 00 
وهذا الكقال الفاغ" كت مويه أندقه سيو اي 190 ونس 
لحسان بن ثابت7"؟ » وقصيدة لقيس بن الحطيم لكاو ووينينة للفرونين الأ 7 
ولقد يعرض الشاعر قوله وفيه ما يصح أن يسمى ربط » ولكنه أيضا غير 
دتسوح الام حواظ تاوق ونان مداق #توذلك كق سيو اضرف" القن 
وقف فيها على الربع واستنطقه » ثم ذكرالظمائن ووصفهن» وصورحزنه لا ارنحلن» 
وهذه كلها صرتبطة فى نفسه » م شرع يصف ثاقته بقوله ٠‏ 
درت نفسى حينبا نوا جار نون كتازائهد رم 
وواصل وصفها ؛ واكن الناقة مر تدطة وقفته على ربع الحبيية ورحلها ولام 
لفراقها » ومى وسيلة إلى الرحلة التى يأمل أن تسليه . 


1 - 





)١(‏ ديوان النابئة ه (؟) ديوان الأعشى م" 

(؟) ديوان المسيب بن علس الماحق بديوان الأعفمى +ه؟ 

(:) ديوان طرفه ٠٠‏ (0) ديوان حسان ١١‏ 

(5) ديوان قيس بن الطبم 5" () المفضليات » / ه.؟ 
(4) الديؤان ١١4‏ . بنيان اليهودى : حصنه . خيفق : سريعة . 
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غ ‏ الغزل الكيدى 


ح<صةته : 





هذا بوع من النزل لا هو عذرى ولاهو حسى ولاهو تمهيدى . فليس عذريا 
ولا حسيا لأنه غير منبعث عن عاطفة » وليس تمهيديا لأن الفرض منه ل يكن 
إعداد النفس للانتاج ومبيئة الجوللموضو ع» وإنما كان الفرض منه الكيد والإغاظة 
ونحرجح الخدم والنيل من عرضه بشباة اللسان . 
لمم ح أن أجعله نوع مستقلا عن الأنواع السابقة . د ام 
وأضأل > وفنا .و احرها لور الأ ل يرف إلا فى آخرالمصر الجاهلى» ولكنه 
من الوجهة الأخلاقية والاجماعية دليل على صيانة العرب لع أضنهه ؛ وغيرمهم 
على نسائهم » ودليل على أن العداوة لم تقتصر على انتضاء السيوف والرماح واللقاء 
فى ميدان الحرب » فقّدكانت حاب هذه المعارك المادية معارك أخرى فنية أدامها 
اللسان والخيال وميدانها الفن » عثلها المحاء ويثلها هذا الذزل الكيدى . 
وهو من حيث المظهر وطريقة العرض لا ختلف عن الغزل الْمهيدى فى شىء ؛ 
وبنا شرت أنقلة له 
-١‏ فى بوم بعاث تذزل قيس بن الخطيم مر كووانة أ عن ةا 
ابن رواحة وهى أم النمان بن بشير » ثم نفر باتتصار الأوس على اللأزر ج 
اللوزتدر تهنا لازا الداهي.. ‏ امير ولجنا سرتكا كك 
ديار الت كانت ونحن على مكتى 2 محل بنا لولا نجاء الركائب 
تراك ةنا #القنيين عق غناية” .هذا ساس ما وست قاس 
ولى أرها إلا ثلانا على منئى 2 وعهدى بها عذراء ذات 0 
وكلاة قداصت لست رك ولا حارة ولا حليلة صاحب 
وهو غزل لا إلخاش فيه . بل إنه فى مظهره أقر ب إلى أن زمارل 





)000( طبقات الشعراء لابن سلام 84 وديوان قيس بن الخطم ٠١‏ 


ححدر هه 


التارى نلكو عبد ا ابن وو اعة ١‏ نطق سعراله قر العو انه ةءادر لاف 
ليل بنت الخطمم على الوزن والقافية نفسما : 
أشاقتك ليلى فى الخليط الجانب 2 تم فرشاش الدمع فيالصدرغالى7© 
؟ - واقتتل الأوس والحزرج فى يوم الربيم قتالا كاد يفنهم ؛ والهزمت 
الأونق واتننةبة اللورح إل النون :وطنان قندة هذا اليوم تزل'فها بلنل 
بنت الحطم فى مطلع الفخر : 
لقو .ماع افيكة اتعات طيدها: اتوم أدينتا 
اأكرت: ادق ال عاد ٠‏ :ذا اله ينف اانا 
وتحجّل فى الدار غمربانها ‏ وخف من الدار سكانما 


2 ان شه 0 
وغيرها معصرات الرياح وخدم الحنوب 5 سهنامها 
اء هت 1 الإبي. 
مهاة من الميرنف عثى مها ود همأ غزلامها 


ولو علها فساءلها ‏ وقد ظمن الىى :ما شأنها ؟ 
ا وحاوبنى دونها ‏ بما راع قلى غ3 اما 9 
فأحابه قيس بن الخطم بقصيدة من الوزن والقافية وتغزل بعمرة زوحة حسان: 

اد ص انين ان ا ساضا انا 

وإن تمس شطت بها دارها وح لك اليوم هجرانها 

“م انتقل إلى مناقضة حسان فى نفره2" . 

وقيل إن قصيدة قيس هذه إعا قاللها فى عمرة بنت رواحة أم النمان بن بشير 
وأخت عبد الله بن رواحة . 

* ح وبعد غزوة بدر شبب كمب بن الأشراف بأم الفضل بنت الحارث 
يغيظ المسامين » فقال : 
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أراحل أنت لم تحلل نبت وتارك أنت أم الفضل بحرم 
برذ الم رافعة د عع امف منذى القوارير والحناء والكم 
رج مابي نكمبيها وتحافقها إذا تأتمت قياما ثم لم نمم 
وأكنماة أم حكم إذ تواصلنا والحبل منها متين غير منجذم 
إحدى بنى عاص حجن الفؤاد با ولو تشاء شفت كبا من السَمم 
كر ع النساء وفرع القوم والدها أهلٌ الحلتر والإبفاء باللامم 
/أر شمسا بليل قبلها طلمت حت تلت لنا فى ليلة الم 
م شم لثمن سال 'الشلين نحي اداع :وان النى له 2 


خضاتئضةه 


وتنم الفزل التكيدى بالتسون ق: لين والشيفك ا الى .+ افليين اذه 
إغائن: كه ذا الى د فنا مداق بان دراه النضن الأموض والقنامئ د المذا 
لا نمحب خين قرأ أن النمان بن بشير دخل المدينة أيام يزيد بن معاوية واشتاق” 
إلى الغناء فذهي هو وخواص أصابه إلى عزة وقال لها : غنينى » فغنته : 
الخد'. فيرف يلاد ال آم ا ] 

فاشار بعض أحدانه إلى عزة وأفهمها أن عمرة أم النمان فسكتت » فال النعمان 
غنينى » فوالله ما ذَكرت إلا كرما وطيبا » لا تغنينى سائر اليوم غيره » فلم تزل تغنيه 
هذا اللاخة اقول عد ال 0 ظ 

ولكن المربى لا يطيقه وإنكان 'عفمًا متصوناً . لأنه تعرض للحرم وتسميع 
بالنساء » وقد أسبق أن العر بكانوا لا زوجون شاعرا فتاة أعلن حبه لما وتذزل 


فها حمية وأنفة . 
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ذلك كان الغزل الكيدى أحيانا سب فى قتل الشاعر »15 حدث لكب بن 
الأشرف » فإنه' بى قتل ١د‏ وشو تناد يول امد سر امد عليه وس وام 
رسول الله عمد بن ساهة ورهطا من الأنصار بقتله فتلوه2 . ولم بكن سببٍ قتله 
0 شعراء ول يأص رسول الله بقل واحد منهم ؛ 
وبكاتم أمية بن ألى الصلت وحرض قريشا على أن تثأر من الساهين ليوم بدر ؛ 
فنهى النى عن رواءة القصيدة » فكفوا عن رواينها حينا من الدهر » فاما عت 
للاسلام النصرة زالت علة النع ال 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن سلام ٠١‏ ش 
(؟) الأغاتى ؛ / ؟؟١‏ والبيان والتبيين ١‏ / 58 وسيرة اب 


تت 


هشام ؟ / ه٠4‏ 


وس 


الفصلالاور) 
صورغزلية مراثا الي نض را سار 
أ ( الاخلاق 


: أثر الحب فى ااطياع‎ ١ 


المى ولاسما الموسوم بحرارة الماطفة وصدقها روح يسرى ف الروح » فيصل 
النفس ويحمل الطبع ويهذب الحلق ويغرس ف الحب كثيراً من الفضائل التى محببه 
إلى للرأة وتستبها » قيل لسعيد بن سالم : إن ابنك يحب » فقال : دعوه » فإنه 
بلطف وينظف و يظرف02؟ » ولو أحسن ما اقتصر على اللطف'والنظافة والظارف » 
بل لأضاف إلمها خلالا آآخ ركالشجاءة والغيرة والكرم ال . . 

وفى الحق إن الحب برقق الطباع الحاس_ية » ويلين التزعات الحافية » قال 
أبوعمان : « قد ترى الأعرالى وظاهره ظاهر الجفاء فا هو إلا أن يعشق حتى تحده 
أرق من الماء وألطف من الهواء ؛ ومع ذلك يلت أحدثم عشيقته فيترشفها ويعائقها 
دون الثياب » وعنعه التكرم ويحجزه الور ع عن وطها وإن أمكنته » قال ابن 
هرمة : 

ورب لذة ليلة قد تلنها ‏ وحراءها لخلالها مدفوءع7؟» 


؟ - المثل الأعلى للرجل فى نظر المرأة : 
وقدكانت المرأة المحسوبة ملهمة للشاعى قال عنترة : 





١١ نينث الأسواق‎ )١( 
"٠١ أخبار الناء لان القم‎ )١( 


5 


٠ 0 0‏ * 5 د (م 
عمملة هصدا در زظُُ نظمته وأك للك و حادن وه 


وكان حما باعثاً على الحامد » فعى تمحب بالرجل الشجاع الكريم الغلاب ؛ 
وعدا عو كلها الغ اق :عاق يدل عل :ذللك. أن ائنة الى يغلت أى اعال 
أحب إليك ؟ 

فقالت » السهل النجيب » السمح الاسيب » الندب الأديب » السيد الهيب»؛ 
وأفضل منه . الأهيف الحفاف الأأنف المَنَياف » الفيد التلاف الذى بخيف 
ولا ناف 00 6 . 

وسئلت أي الرجال أبفض إليك ؟ قالت : « الاو ره الوم » الوركل السثوم 
الضعيف الحزوم » الاثم الملوم » وشر منه الأحمق النزاع الضائع الضاع الذى 
لماك ولا يطاع د" 

وفى حديث. بين مر بن الحطاب وتمرو بن معد يكرب قال مرو « كنا نذير 
على بنى مالك فأتينا على قوم سراة » للست فى موضم أسعم كلامهم » وإذا يحارية 
قد خرجت من خيمنها » وجلست بين صواحب لها ثم دعت وليدة من ولائدها ؛ 
فقالت : ادىى لى فلايا » فدعت لما رجلا من الى . فةاات له » إن نفسى محدتنى 
أن خيلا تنير على المى فكيف أنت إن زوجتك نفسى ؟ فقال : أفمل وأصنم 
وجعل يصف نفسه ويقرط . ققالت له : انصرف حتى أرى رألى » وأقبلت على 
صواحباتها قالت . ما عنده خير. وقالت لوليدتها :. ادعى لى فلانا » فدعت آخرء 
نخاطبته فأجاسها عثل حوابه » فقالت له : انصرف حتى أرى رألى ؛ وقالت 
لفبو سانيا وما اعت هدجن أينا م ولك اللولدة ادن ل ويه بن مد 
فدعته فقالت له مثل قولها للرحلين ؛ فقال لما : إن أتحز العحر وصف الرحل نفسه 
ولكنى إن لقيت أعذرت » وحسب امرء غناء أن يمذر » فقالت له : قد زوجتك 
نفسى ع فاحضر غداً مجلس الى ليعلموا ذلك 299 , 





ْ ١١9 ديوان عنتره “م (؟) ذيل الأمالى‎ )١( 
الأوره : الأحمق. الوكل : العاجز. الميزوم : مايشد عليه الحزام‎ ١١9 (؟) ذيل الأمالى‎ 
١١؟‎ /1٠ الأغاني‎ )4( 


ع لتو ينا 


فعى لا تريد من الرجل أن يكون قوالا » بل أن يكون فالا » وهى تمل 
بتحا. رمها أن أ كثر الناس قولا أقلهم عملا » لهذا قار وييية بن مكد م ون 
لما ؛ لأنها عامت من جوابه أنه شجاع ذو بلاء . 

وما يدل على تطامها أن يكون زوجها كريا أن ماوية بنت عفزر كانت ذات 
حرية » تتزوج من أرادت » وقد أتاها حاتم والنابفة ورجل من الأنصار من 
النبيت مخطبونها » فطلبت منهم أن يقول كل منهم شعرا يذّكر فيه فماله » ثم 
ينشددونها فى الصباح ما قالوا ؛ وستصطانى أ كرمهم زوجا لما » وفى الصباح أنشدها 
لبي » ثم التابفة ‏ ثم انم » وكان من قوله + 

أماوى إرتف الال فاد وراتحم 22 ويب من الال الأحاديث والذكر 

فقالت إن حاتما أ كرسي وأشمرك » ثم قالت له : خل سبيل اعرأتك فأبى » 
عم مانت امس أنه فرضيت ماوية به زوحا وولدت له عدبا 7" . 

وقد آبك خدنية ينك حار التخل أن تعود إل زوحها ان عنها لأنه ف" عنها 
اطرب وكيا مي 90 وقوه كر | نوكل افال هدعا طويلة بين تلات 
بنات وصفن ما يحبين من أزواجهن » ملخصه أبن جيما يتطلان من الزوج أن 
مكون كع نوع 9 وان السو طاو فنع لتك ابا 6 ناا 
رن به رجلها » قالت إحدى صواحب المجفاء فى حديث يبنهن : 

«كان ألى يكرم الحار » وبعظم اللطار 0 الكبار » ويانف من 
الصغار » . وقالت أخرى : « ألى والله شوق الاسناة ودين الجنان » رد وم 
الحفان . شديد الطعان2©47» . وفى رثئاء ليل الأخيلية لتوبة مدح بالفروسية والكرم 
والشحاعة * . 

هذه لحة عن المثل العالية الحلقية التى تتطلها الرأة فى الرجل » فن الطبيى إذاً 
أن حرص الرحال ولا سما الحبون على التحلى -بذه الأخلاق » لمذا كثر نكر 
)١(‏ الأغانى 15 ل هه - ٠١١‏ وذيل الأمالى ١٠١:‏ 
(؟) أشعار النساء للمرزباى لاه وه 


(؟) الأمالى « / ١١‏ (4:) جهرة الأمثال لأبي هلال ١١7‏ 
(0) الأغانى ٠١‏ 1/ ١لا‏ ل بل ١‏ 


عس ل 


الشمراء عحامدثم ؛ ووحهوا هذا الفخار إلى المرأة » وححسب الفاخر أن تصدقه 
المرأة فى قوله » أو أن تشهد بنفسها محامده ليحتل من قلا الكان الذى يريد . 

ومن الطبيعى أن بحرص الرجل على ابعل بالفضائل » ليتقرب إلى الرأة ؛ 
فهو « بسذل كل ماكان يقدر عليه ما كان متنما به قبل ذلك ليبدى محاسئه ويرغى 
فيفع ف ميل جاد و قطوات لك 5 و<بان شجع ؛ وغليظ الطبعتها أرب ) 
وحاهل نادت + وسفل» رن ؛ وفقير نجمل ؛ وذى سن 0 : 

وهذا هو السر فى أن الشاعس أشاد عفاخره بعد الغزل » مهدف إلى اسمالها 
ونيل إعحامها « فيثنى الشاعر على نفسه ويحب ذلك "م يحب اللك أو الأمير أن 
يثبى عليه الشعراء » فالمرب كانوا كالإعريق فى عصر المطولة يحبون أن يسمعوا 
شعراءثم يشيدون عفار ثم 0 


حد صو وق ا الحب فى الاخلاق : 





وفى الشعر الجاهللى صور كثيرة من هذاء ذثلا اس طبن ارت 
الزى يقول لبيبته : إن كنت لم تخبرى أخلاق فاسألى الرجال عنى » وستمادين 
أننى ' بقطع صديق صداقتى ) ولم:يدم صدبى سفرى » وأن حابتى من الكرام 
الذى بلونى فى الشدائد » وأننى كتوم لحى لا أفثشى سره لأحد إذا أفثى سره 
المازح : ش 
وان كدق 1 #تريى فائن ٠‏ تبسن ازعال.. ارال مرق 
سلى على سلا من عشير ححبتة ‏ وهل ذنم رحلى فى الرحال رفيق؟ 
وهل يحتوى القوم الكرام صحابتى إذا اغبرت ىا البفحاج عميق 
واكم انراز الحو فامينييا إذا باح ا 57 0 
ولقد قال عنترة لعبلة إنه ذ كرها فى أحر ج أوقانه » وأغظم_ مفاخره» د ها 





١١ طرق الخامة لابن حزم‎ )١( 
(؟) مضارة العرب . جستاف لويون وأه‎ 
. الامالى " / 4 رهءوق: لاعيز 1 ا أو حاسد . بروق : مهدد‎ )*( 


اوس ل 


والسوف تتصافح والرماح تشتحر » و بلغت به شحاعته وحمه 0" ود أن 
كن التبيرت لاا توق 6 انررق قافا ١‏ 
وقنده كل نك وا رماع ترام شر وام اللند السطر نوق 
فو 55 تقبيل 1 العديوق ف ينا لفك ارق قار المعه 1 
وطلب منها أن تسال انحاربين من قوعها عن بطولته وخوضه بحر النايا : 
عل اعيل. اتونكا حو افتال بوتي تس الرسية بوالطرانا 
ورد الحرب” والأبطال حول - مهز اكنوااسية الستناذا 
وحقك: عق ار النايا: واو اقرب تمد :80 
وأقسم بعبلة أنه لولا حمها ما كثر أعداؤه » وقل أصدقاؤه » لأف الرعال 
ينفسون عليه هذه الشجاعة » وإعا يشجم ليرضى عبلة ويخاطر لمسكون أهلا لما : 
أنا عمل ما كنت ولا هواك قليل الصديق كثير الأعادى 
ضرمك لا زال 0 الحواد مقيل » وسيق ودرعى وسادى 
إلى أن أدوس بلاد العراق وال حواضرها والبوادى20© 
وكثيراً ما تبرم بالذين عيروه سواد لونه » وأراد ألا يصرف هذا السواد عبلة 
عنه » لان له ما يعوضه من بعض الحصال : 
قر ف لبذ نواد الاق وريط كنائن حو البتوانا 
سلى با عبل قومك عن فمالى 2 ومنحضروالوقيمةوالطرادا'؟» 
ولقد يفتخر عنترة ببطولته وبطولة قومه » ويذ كر أنهم قتلوا وأسروا من 
أعدامهم » ويركوا نساءهم متفجمات يلطمن الحدود ؛ وهو فى سبيل تقرير المقيقة 
الواقعة لم يكام عن المرأة ما يستثير إشفاقها على بنات حواء : 
نل اغيا: ' الرارين ٠‏ كنا كمفيامق نوارسيا الكيونا 
وكيا “تماق حيدارف: - ب السع لطن امسا 


. (؟) ديوان عنترة لهم‎ . 1١6١ «وان علنترة‎ )١( 
. (؟) دوان عنتره *ه . (:» الديوان لاه . (5) الديوان 5ه‎ 


ا 5 


وقد رامق لتقا لتحافعه وسيل إل عدار وال نصح : 
فلو علمت سليمى عل مثل 2 غداةالرو ع واصلت الكراء”» 
ويقول لها إنك لو رأيت قومك فى الحرب لنعمت عينك . 
وإناقه. على زات امو “قوق ذاه راقن الصو ع 
رويحضها على أن تسأل عن بلاله بوم انتتصروا على عبس وأسروا هند حببية 
عنترة : 
هلا سألت بنا وأنت حفنية 2 بالقاع بوم تورحت هند) 
وإذا ماعاد من جربه تشوق إلى إتجاب زوجته نه » وسؤالها الصناديد عن 
إقدامه » قال فى بوم قيف ارح يخاطب زوجته إمها طالق إن سال الشحمان 
عن بلاء زوحها : 
طلقت إن لم تألى أ ارس حليلك إذ لاق صداء وما 
27 علمهم قلعا بزناء إذا مااشتتكا وقعالر ماح محميح|(؟) 
وود سوار ن ااقرية ا تيال سالى سراة المى عنه من موالين وأعداء 
لتمم أنه كريم شجاع إذا ل يحن فانه نصير للحناة : 
ذال شالع اران الى مي ”.كل الى ا مكاي اله نان 
لننأها ذوو أحساب قوبى وأعنيداف 1-8 فد بلالى 
اق 1ن عن سن مدال «وزبوات أفرس” كان 
وإنى لا أزال أغا حفاظ إذالمأجين كنت بحن إن0© 
وق كوو عيى المتينة وه سان انة الب باضا أ مقط ارا 
يحقق النصر ؛ فقد رأى مرو بن معد يكرب حبيبته ميس نجرى كاشفة عنمحاستها 





" ديوان عامر بن الطفيل القصيدة‎ )١( 

(؟) ملحق الديوان 7" 

ف الديوان القصدة ؟ (4) دوان عامر بن الطفيل الملحق ١8‏ 

(5) الأصمعيات وام البروسى "١‏ : زبونات : دفمات . أَخواسس : "حصان ينضر 
بعؤخر عينيه غيظاً أو:لكيرا . تيحان : فرس يعترض فى مشيه وعيل على قطريه . 


2 


هلما وذعرا ؛ ونساء قومه يحرين » فوج على رئيس الأعداء فقتله » وكدب 
النصر » وصور ذلك فى قوله : 
ل عانم لكان تين ل دشا 
حلعن كأنها ددر السما - إذا دق 
وست- محاستها التى 2 مخق وكان الأمر جدا 
1 4 2 8 و 1 
ازات كيشهم ول أن من نال الكبش © 
> وقد عير عام رن الطفيل عنترة أنه ف, رمن الوقمة ورك عبلة سبية » فهو يفخر 
بالغلب ويعير بترك المرأة : 
59000 1 2 5 4 يم 
وا ا الأغر من الردى مهوى على محل هو ى الاجدل 
ع ص : 57 0 و 0 
ورك عبلة فى السواء الفتية بانوا 0 الحيول ا 
وليس فى حياة عنترة جمد لبد لق ال سورييةا أله من سى عبة: 
5 1 للم 1 
فالفتلى لى من بعد عبلة راحة والعيش بعد فراقها متكود 
ا عبل قد دنت النية فاندنى إن كان حفنك الدموع يحود 
ا عل أن 3 عل فمهد بى صرف الزمان عل وهو حسود 
لمى فلذقة إذاا لليف ليه ند عين عنتر وهو عنك بعيد””) 
عرة لل ع 
وهذا خفاف بن دية يباهى بانه زعم المنسر الحرى 
اهس ا الشف اسايق .جا آنا السياق يوذ الال 
ه ١ه‏ ع 5 ٠.‏ 
إن آ1مسر لا أملك شيثا ققد أملك أص المنسر الحارد 
“م واصل ره 7 
)١(‏ دوان الخماسةلاًبى هام شر اح التبرريزى ١]5ه‏ . الغذاء : الأرض الصلة. يفخن : 
يوثرن من شدة الجرى ٠‏ ميس : أسم حديته . وقد برزت كاشفة عن وحهها تشبها الأمة لتأمن 
السى أو رعيا ٠‏ ْ 


(؟) دبوان عامر بن ااطفيل القصيدة ١‏ . الأجدل ؛ الصقفر . أتجائب ذمل : نوق ممريعة 
(؟) دبوان عنترة 4ج (04 الأسسات د | تموعة ولم بن الورد اابروسى ١/ه8؟‏ . 


حدر جيه 


ولقد يضطر المحارب الشجاع إلى الفرار . فلا يبه بأحد من الناس إلا حمييته 
يكشف لما عن عذره » قال عم بن أسد المزاى : 
الله يعم ما ترحت قتالهم عن طب نين ادال أسالى0") 
وفصل أوس بن ححر عذره » وإن كان فى تفصيله إشادة بشحاعة أعدانه 
بنى عبس وحلفائهم ودافم عن نفسه أنه مشهور الإقدام فلا معرة من فراره اليوم : 
أحاعلة أم الخحصين 2 تخزاية على" فرارى إذ اقيت بنى عبس! 
الى “الفرار التوع غارا عل الف ]ذا حجري نة الشحاعة الأ ام 
وكا أشهد الشاعر الحميية على شحاعته وقونه أشسهدها على ففائه بالمهد » وقناعته 
عند الغنيمه » وكرمه » و بطولته 3 الاخادرة 
أن وبحك فل اسمنت يتدارة 0 رفم اللواء الناايا فى تمر ؟ 
إنط نمف فلا ريب حليفنا: و كك أ ونان الس 
ولق انرظ.. كنالنا: "لحان ود الميعا اتام وي 
وأشهدها على كرمه » وشحاعته » قال عروة بن الورد : 
وقد عامت سليمى 0 رألى ورأى البخل مختلف شتيت 
وأتى لا 5 البخل رأى” سواء إن عدطشت انلكف 


. 0 6 3 
وأفى حين- تشتحر العوالى حوالى اللب اين 





11 حماسة الحترى‎ )١( 

(؟) دبوان أوس بن حجر وحاسة البحترى ؟ه وف العقد الفريد أنها لعدرو بن معد 
سكرب مع بعض تغيير ١75 / ١‏ 7 

(*) ديوان الحادرة /ا والمفضلات 458/١‏ وحاسة البدترى ٠١5‏ الحارة : لقب قطة 
إن محصن. رفم اللواء 0 غدر الرجل رفعوا له لواء بسوق عكاظ ليدجروا 

٠‏ لا تريب : لا عدر أمن : خالصه وشريفه خرن : نطمن العدو :وتيك الرمح فيه 
5 ننشسب ٠‏ أن الطاءع, أو الشارب كان يقول : خدها وأنا ابن فلان أو : وأنا الفلانى 
ليعرف . 


, )40 دبوان عروة بن الورده ٠‏ زميت ١٠‏ وقور 


5-3 


وإذا ل يشهدها على محامده انه يحدنها مبهذه المحامد ليحتذها » وهذا كثير 
أضا فى الشى, امار .. 

على أنه يستمد من حبها شحاعة خارقة . ولاسما إذا شهدته يصارع أويحارب 
فيفل وهى تراه » وقد يغلب إن ل ره » من ذلك أن نوبة خرج إلى الشام فر 
ببنى عذرة فرأنه بثينة » ملت تنظر إليه » فشق ذلك على ججيل ولم يكن قد أظهر 
للماحيه - فال له ججيل : منأنت؟ قال أنا توبة بن الجير » قال عل اكد لمر 
قال : ذلك إليك » فشدت بدّينة على جيل حلة موروسة فازر مها م تصارعا 
فصر ع جميل توبة » لم تناضلا ففضل جميل نوية » ثم تسابقا فسبق جيل نوبة » ثم 
قال له توبة : يا هذا » إعا تفعل ذلكبر يح هذه الجالسة » ولكن اهبط بنا الوادى ؛ 
فهبطا وتصارعا ين نوبة جميلا » ونضله » 0 3 

كان الحب إذاً لخولة ودافعاً إلى الجد » وهكذا فهمه العرب ومن هنا محدوا 
به » بل إن المجاج فى العصر الإسلاتى وهو الشهور بحده وبطش ه كان رقيقا كل 
ارقة فى معاملة نسائه . قال له عنبسة عن سعيد : يفدى الأمير أهله ؟ قال : 
والله إن تعدونى إلا شيطانا » والله اربما رأيتنى أقبل رجل إحداهن9؟ . ولكن 
ُ يمد عربيا محيا |ندفع فى حبه 5-5 به عن المجد أو ما يصمه بين الرحال ؛ 
فى حبن جد أن الإمبراطور قسطنطين «41نهاههدن فى أوائل القرن الرا بم الميلادى 
بنصاع لعشيقته و أب » فيقتل ابنه كريسبوس خضوعا 
كه جقلية تاد كارت ستفيد من قتله7 وذ شال فى الدفاع عنه اه ايها 
صورة لاحقيئمة » والكن هذا لا بريه له من الحرم الشاذ ولا يخفف عنه اللوم ؛ ؛ لأن 
العربكانوا وثنيين ولكن لم يستخز عربى فى حبه ٠.‏ | 

)-) فوة حت الرجل لأ 

(١)‏ انك الأ الحنوية ذات: تاثين علق فى قلب الرحل » ها ما وسعه” 

الحي » قال سويد ن ألى كاهل : 


)١(‏ الأغالى /1٠١‏ تم 
في رسالة المشق والنساء من موعة رسائل الحا<فا و5ا 
ري 690 ع 1 وا)تيهة”!] 5عل عتأن 1 :زا 








ا 


-_- 


متطم رامة الممدل لنا قبساطنا الحيل منها مااائسه0© 

وكأنهم لبر إلا أن يضرب الحب بيحذوره فى أعماقهم فاصطنعوا له مايقويه ؛ 
فكان من خرافاتمم أن الرجل والرأة إذا حابا ولم يشق علها رداءه وتشق عليه 
برقمها فسد حهما''؟ وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك ليتذ كر كل واحد منهما 
صاحيه » وقال العينى : كانت عاداتهم فى الجاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجين 
زه الآخر م يعداولان عل يه سي لاق فيد لبنس طلا لا كيد المي( ب 
يول سحم عبد بنى المسحاس إنه كان يشق رداءه وإن حبيبته كانت تشق 
رقمها إبقاء على الحب . ومن _شأن الحب أن بنخدع بهذه الوساوس : 
في قد شققنا من ردارء حبر على لفك ممحكورة غير عانس 
ا د شق بالبرد برقم َوَاليكَ حتى كلنا غير لابش 
روم بهذا الفمل يميا على الحوى 

وإلات الهو يشر بيد اررض 0 

و يجب شاعس آخر من فتور الب وزواله بعدما شى برقم حميبته وشقت رداءه : 
تك «ودات» يرم رقم عار وأمكثيتنى فق شق رفكت اله يننا 
فا ال هذ الود يفسد بيننا ويمحوحي ل الوصلماببننا كحدتا0*) 

(ت) أحب الرجل الرأة حبا قويا حارفاً » ذهب بمقله » حتى لقد آثر الوت 
على حبه اايانّس الذى لا يبرح »؛ قال طرفة : 
وقد ذهبّت' سلى بعقلك كله فهل غير ميد أحرزته حبائك 
لعمرى لوت لا عقوبة بده لنرىالبث أشنى من هوكى لابزائلي0) 
وهو نفسه يشكو لصاحبيه همه » وبرجوها أن يصفا لحولة سهده : 





١٠6١ /١ المفضليات‎ )١( 

(؟) المستطرف للا بشيهى ؟ / ٠“‏ 

(؟) خزانة الأدب للبندادى ١‏ / المع 

(9) السحق : الرفيق (5) ديوان طرفه م١١‏ 


داوع ل 


إحليل قفا أخيرم بأحاديث ششتى ونم 
٠. .‏ .- : _ ©. 
كا ١‏ : 3 7 ع > 0 © : 
م خلى اله ابت للهم محيا لم ألم 
. ا سر 1 0< 
منع التفميض" جفنى ذكرها ‏ فعى همى وحديثى والكه © 
وكذلك صور معن بن أوس حبه يانه خيال وسقرلا ين ومثله ل 
واشتد بالمرار بن منقذ حبه حتى حار أحى هو أم ميت » وصور الناس حائرين 
فى أمره يتساءلول أحموم هو أم مسلول ؟ ثم قال إن حميبته داؤه ودواه » ولكنها 
ضنت عليه بالدواء » وإنه قتيل غرامها » فلو أن إخوته قتلوها ثاراً له ما أخطئوا 
8 5 ع 
ركتى لعنت بالمي ولا مي لاق وذاة فمير 
.6 7 - 5 0 - 
يسال الناس أممى داوه أمبه كان سلال متسر 
ع ع عه 256 0 
وى دالى » وشفالى عندها منهته فهو ملوى اعسسر 
وهى لو يقتلها لى إخونى أدرك الطالب منهم وظفر 
ما أنا الدهم بناس ذكرها بافدت وزثاء بلاغو نناق 0 
وكذلك صورالحب بالجى عبدة بن الطبيب لأنه برعده وشا وق أما المرفش 
الأ كبر فقد مخيل أنه الحي الوحيد الذى عيته حبه » يقول لميبته : إذا ممت بأن 
محبا قد مات أو أشرف على الوت فثق أننى هذا الحب الشهيد » وابى لمن أسره 
وإذا ما سمت من محو أرض0 2 بمححب قد مات أو قيل كادا 
)١(‏ ديوان طرفة ١41‏ سدم :ثم أوثم مم ندم أو غيظ مم حزن . 
(؟) ذيوان معن بن أومن +ع (؟) ديوان لبيد ١١‏ 
(4) اللمفضليات /١‏ ١ه‏ سلال : سمل . متسر ؛ باطن . ملوى : مم#طول , ساق 
حجن 15 الحام القارى ع معن يذلاك أخذا من صواءه واسدى ضوتة أيضا ( ساق حجن ) اللمان 
0/1 ء* (ه) المفضليات ١٠١+ /1١‏ 





د ا 


-ب 525 د 


(ه) وإذا ما ذكرها دارت به الأرض . قال المرقش الأصغر : 
فا قليه نيا عل أن د كرك ذاش ظ ررس دارك ب الارض 0 
وقال <سان إن ذكرها بققده رشاده 8" ون . 
0 غ2 ع 
وكلت قلى بدكرما فاحهوى لى فادح غالب 
وكأى لان أذزترها من ما فهوة ا 1 
8 .- والحب لهذا نواق إلى أن يدوم قرمها » ويتمنى ألا برحل أهلها » فإذا 
ماكان رحيل دع الله أن برحل قومه مع قومها » قال قيس بن الحطيم : 
١‏ ونع ع سه 00 
واذذا وق النكم اشوا دهن ٠‏ ان من عد لا سفت 
: 1 00 5 2 
إق لأهواك: ين .دق كذي. أقدا شف فى الاخفاء والشديقف 
ياليت أهلى وأمل أثلة فى دار قريب من حيث مختلف 


6 


اوت لا سيان انار بق عدرةشيع ارتو الم 
(ه) وإذا ما ارحلت لم يطق صبرأ » وود لو يلحق مها » قال عنترة : 
ألاهل ترى إن شط عنى ممزارها 2 وأزتحها عر:_ أهلها الآن٠زءج‏ 
0 ل كم اس و عو ه 
فهل تبلفتى دارها شدانيّة جملمّة بين القفار مبَملج 3 
ومثل ذلك يتمنى علقمه0"© . 
والدنوهن الشاعن :لبيقة حب اليه ارشيا» لأنبا مقرها وموظ) + الهو 
يض حبه على ما <ولما حتى الجاد . قال القتال الكلالى : 

. و مه 6 ير 5 

حمر :آنق لاحب أرظنجا- ها( حزاء الوك 2ك 





. المفضيات ؟ / ؟8؟؟ أن يفادى : ألا يفادى . مصفد : «قيد أسير‎ )١( 

(؟) المفضليات ؟ / ه؛ (؟) ديوان حسان ١١‏ 

(14) ديوان قيس بن الخطم ١4‏ خلف : جمع خنيف وهوا وب من كتان أيض غليظ 
2( ديوان عاترة >*5© شدنية : نأقة عنية . هملعة : سريعة ٠‏ مهلج : تسر ع وتنقاد . 
(5) شعراء التصرائية ه١وع‏ (1) «عجم البلدان ؟ / ١٠؛١‏ 


5 


وقال - نبو انين الشراب لظن ان 6 لأنا سوط نلعى :وين باحية 
المن » لأن منزلها هناك : 

27 يمو اس 0 

أحب عمان مرن حى سليمى 2 وماظىى بحب قرى جمارت ؟ 

علاقة عاشق وهوى متاءعا ‏ فا أنا والحوى متدانيارت 

فإن هواى ما عامات سليمى 2 يمان إن منزلها يمالى(» 

(ز) وإذا ما أو مض برق من ممائها خفق قلبه وأرق ليله » وإذا ماشم ريح 
المزاى ذ كره بنسم بلادها » قال عنترة : 

ع ه» هه مر 
إذلاتفق «الرمء فق عدي أرقك ويك خف التيداة 
7 : _ 262 :0 

(ح) لكن حبه العنيف قد يفقده الرشد 4 فيشدم عل ما لك أو يوهر 
بالضغن صدر حبيبته » مثل ذلك أن <زيمة بن مبد علق بفاطمة بنت عاص الملقب 
يذ كر » وتنزل فها » كقوله : 

اذا الحوواء ارد قث الثريا ظننت آل فاطمة الظنونا 

وحالاكت دور”تف ذلك من مهموى حموم مخراج الستحن الدفينا 

أرى ابنة يذ كير ظقّت لت جنوب الزن ياشحطا مبينا 

وخطها إلى الالال ا و نم قال : 

كه كأر: .وات «السيد نيقي يكل .د ار بيعل 

قتلت أإها على "حها فتبخل إن ملت أو ننيز9» 

( ط ) ويلج الحب بالشاعى » فهيحه الام الذى ينوح على إلفه » ويشاركه 
الشاعر مشاركة وجدانية » لان بيها رابطة الالم والحرمان من الحبيب . 





)١(‏ الأصمعيات لوايم البروسى ١‏ / ؟7, 
(؟) ديوان عاترة ؟ه الأزاى : نادت زهره أنانت الأزهار . عذارى وذات الأيادى ُ 
توشعان + (ع) الأغانى ١٠١4/1١‏ 


حص غبت 


قال عنترة ٠‏ 
وما شاق قلى فى الدجى غير طائر 2 ينوح على غصن رطيب من أرند 
نه مثل ما بى فهو يق من الجوى 2 كثل الذى أخنى ويبدى الذى أبدى 
وان ١‏ برع لسار قن كل لسري وي رياه 
وقال الأعنى : ش 
ووه ادر من ا اا تشاحض ٠‏ نالف خانة تدعو + 
وقال المرار الفقعسى : 
تصيح إذا هحمت بدر نوما ممامات تزدن الليسل طولا 


إذاما سحن قلت أحس صبحا وقد تقادرن لى ليلا ثقيلا” 

وعلى هذا التحاوب بين الشاعى الحب والجام الناتم قال الشاعى فما بغد العصر 
الجاهل : 

رب ورقاء هتوف فى الصخا ذات شحو صدحت فق فين 

ذححرت إلفا وعيشا سالفا ‏ وبحكت حزنا فهاجت حزى 

فكا 5 زعتبكيا أرقها وبكاها وكسيا أرقنى 


ولقد ‏ تشكو ا أفهمبا ‏ ولقد أشكو فا تفهمنى 

فق أن لوف اعرقيما اوش ا بالحموى ‏ تمرفنى 

أتراها المك مولمة أم سقاها البين ما حرعنى ! 

وهو بمتاز من شعراء العصر الجاهلى ببسطة القول وتوليد المعالى وقوة الشاركة 
الوحدانية بيئه وبين الجامة . 


(<) الوشاة 


يأنى بعض الئاس إلا أن برنقوا على لمحي صفوه ») غيرة مئه أو حسداً له ؛ 
فيجدون ف الوقيمة بينه وبين حبييته » وثم أعداء المحي وأعداء الحسوية . لذا أ كثر 





)0 ديوان عائرة م6" 
(؟) ديوان الأعفمى ١٠١:‏ (؟) معجم البلدان + / ١+9‏ 


همغة؟ دا 


الشعراء منالتبرم مهم » وإن كان ذو الإصبع العدواتى قد غاظهم هو وحبيبته بتهيتهم 
وتكذيهم » والثبات على صفاء غير مشوب : 
فقد غسنينا وشمل الدار يجمعنا أطيع ري وريا لا تعاصينى 
رى الوشاة فلا تخبطى مقاتلهم بخالص من صفاء الود مكنون7١)‏ 
ولكن حبيبة قيس بن الحدادية صدقت الواثى لأنه بارع فى اختلاقه ؛ 
فبكت » فدعا عليه قيس أن يكيه الله حتى ف دممه . وأ كد لحبيبته أنه ل يطلم 
أحدا على ما بينه وبيها : 
بكت من ديك .قة وأفاغة. :ورضدية واش من القوم راصع 
بكت'عين من أبكاك لابمرفالبكا 2 ولا تتخالحك الأمور النوازع 
لايسسكن ع وسراك نااك الا ما سر حاوز اثنين شائع 
وكين ,+ بشيع السر منى ودوبه حجاب ومن دون الحجاب الأضالء””) 
00 قتيلة حبوءة الأعشى » فقد أخلفت موعده وم يكن الخلف من 
شيمنها » وهو لا يشك فى أن الوشاة حم الذين غيروها : 
أخذفتنيى 4 قَتَبِلَهةُ ميما دى وكانت للوعد غير كذوب 
كنت أوسييا بآلا تطيعى. 2 فى قول” الوشاة واليفيي©) 
وقطعت شءثاء محبوية حسا 92 ما كان واوا سح لأنا اعقمك عذال 
الرشاة : 
قد أدرك الواشون ما حاولوا الحبل من 500 رهاء0*) 
وكذلك هحرت حاعا حمييته عار لاد 
لكن الأعشى لم يصدق الوشاة فمصاهم وسعى إلى.من بحها : 
ولك .ود بإدن قد طلبتها وساعيت مَعصيئًا إلهاوشانب0© 





5/1 همه" (0) الأغانى‎ /1١ والأملل‎ ٠١4 / > الأغانى‎ )١1( 
(؟) ديوان الأعشى 9١؟ وشعراء التصرانية 6لا؟‎ 

)2( ديوان حسان ٠٠١‏ رهام : ضعيف ٠‏ 

(6) ديوان حاتم ١١‏ (1) سان العرب ٠١١/1١١5‏ 


أما حاحب إن حبيب الأسدى فقد صدقهم وهحر 


, 00 


واحترق عروة بن حزام بالوشابه والواشين فقد وثثى به وأشيان فاياسهما من ٠‏ 


أن ينالا منه أو من عفر أء ع ا 
فهما .ردان أن زول حبه أ 


در 


ه لن زول » ثم زادهما غيظا بأن لمن 


00 ؛ وارنيةهم على الحمين ؛ وجب من ترصد الوشاة له واهتدائهم 


إليه من بعيد 
اا عف_راء 
قوت.. لو ١اراء‏ 
أغن كما منى لحييصض 
متى تكشفا عنى القميص تَبيِّنا 
إذن ثريا لمجا قليلا وأعظا 


و 


.6 -ه 3 


على كدى من حب عفراء 0 
ألو العوة.. الله الوشاة وقول" 
إذا ماجلسنا محلسا تستازه 
تكنفنى الواشون من كل حانب 


5 .6 
ولو كارت واش بالامة أرضه 


ويح يمن 


غائ.ا دنه 


لدسته 


٠‏ وما وإلى هرد جثما تشيان ؟ 


ومن الو برا ف :غائرييا الفدان 
وهس 


جديداً وبادًا يمنة رَهَيَان 
ف الا من عفراء با فتييارف 
بَلينَ وقليا دائم الآجّفان 
وعيناى من وجدى بها تكيفان 
فلانً أشحت خَلَة لفلارن 
تواهوا: ننيا عدن ام كان 
ولو كان وار واحد لكنفاق 


/ر.ى .00 
أحاذره من شلؤمه لأنالى(ا 


) د ( الم ذال 


يقول أبو بكر محمد بن داود الظاهرى 

و 
« يبتلى انب يمن يلوم فى حبه » وبريد أن يثنيه عن حبه » فإن كان حبه 
مكينا ارئد عنه المازل خاسعا وهو حسير » ويتوثم بمض الحبين أن العزل زادم 
تشبثا بالحبوب » والحق إنه لم يزدثم شيثا » وإعا أنار المذل فى نفوسهم إشفاقاً على 





١٠7٠١ / المفضليات ؟‎ )١( 


(؟) زسن الأسواق /ا/ا والنوادر 


١6 


باع" لدب 


من عوتبوا فى محبته » فيخافون أن يتأئروا بالعذل ؛ فيقاوءوا ويتشيثوا بالحبوب27» 
لكن العزل لا بثير الإشفاق كسب » بل قد نزيد المي ؛ لأن النفس مولمة 
بالعناد » وهذا العناد يضخيى محاسن ابوب ويحسمها » ويمظ من قيمة الوفاء 
فى نظر المحب . 

قال الزرد بن منقدذ إن عواذله مللن نصحه * ول بزايله حب سفى إلا 
بعد المشيب : 
حا ااقاب عن سَامَى ومل؟ النواقل :نون كان )ا ع مسن ل 


2 
- 


فنؤادق:. صق طنان عا سيق 
وحتى علا وخما” مو القيى. ا 07 

ووجد القتال الكلالى أن السلامة والراحة فى أن يقلل صاحباه من لوءه ؛ 

فانه لا يعذل أحدا فلا يحب أن يعذله أحد » ورحاها أن يسة<ييا من عذله : 
اعامو أقلاً بض إملالى ا لاتمذلانى فاق غمير عذال 
واستحييا أن تلوما أو ألومكمخ إن الحياء مجيل يما حال0» 
أما وار بن الضب هقد تجبه عاذلتيه بأنه لابطيمع) » وطلب منهما أن 

تكفا عن عذله لأنه لا جدوى فيه وإا الجدوى أن تمللاه بذ كر حبيبته : 
أعاذتيي فى سلى دعانى 2 فإنى لاأطاوع من تباق 
ولو ألى أطيمكا يسلمى لت اللي ل تدان 
قغاق. فد أذاتجا ولتكن .بد النسصية عللانى 24 





؟؟٠ الزهرة لان داود الظاهرى‎ )١( 

(؟) المفضليات 4١/١‏ لأيا : بعد جهد ومشقة . أؤادي مفءول يزايل . وخط الشيب : 
انتشاره فى الرأس . 

ر؟) معجم البلدان ؟ / ١4١‏ 

(:) الأصمعيات ٠‏ وام البروسى ١‏ / */, 


دمغ ل 


(ه) كيان الب 


١‏ اذا بكم الجحيى حيه ؟ 








هؤلاء وشاة يسعون بين الحى وحببته » وهؤلاء عذال يلومونه أو يلومومها؛ 
فالحير له بولا أن يكام حنه ع نهم » ولكن هل يستطيع أن يكم ؟ إن دلائل 
المي لا مق » وإن نظراته وإشارانه تم عليه 

يقول ابن حزم « وللحب علامات يقفوها الفطن » أولا إدمان النظر » والعين 
اب النفس » تثقب عن سرائرها » وتعبر عنصعائرها » وتعرب عن نواطها» فترى 
الناظط الأيط قم يشقل لتقل الحيونت وياروق ارو اله بوغيل ‏ نل 21 

لكنه لا سه تطيع أن يكنم حبه من أحبها ؟ ؛ لأن الكمان ل 
بالحيب الكتوم 0 . بل لأن الحى كا يقول توماس ديكر «6كاءا26 .1 : مثل 
السن لا يمكن الحناءء 0م 
: مظاهر كان انحبين لوم 

هذا افو عروقة عوك 4ل كنت لسترو عن مومه كه ل انروما 
وها على ناقتمهما - مالى أصبر على زفرات الضحا ولا أصبر على زفرات 
اللبل ؟ : 
فوا ,ادك مره متاعنا ]ل وله اكت ب العففان 
مرق أن فد نلق ونا الماعى. لا عو تار الاين مبدارته 
بلك مز ات الضحا فأطقتها ومالى بزفر اك ١‏ الفقى لين 





٠١ طوق الخمامة لان حزم‎ )١( 

(؟) الزهرة لان داود الظاهرى ١ه‏ 

(*) 108 .2 .010101311035 5م عأموط بعل وتلق طوع8 

(4) النوادر لأنى على القالى ١١‏ وتزيين الأسواق . داوه الأنضااى “7 


حد .48 جد 


وعنترة معحب بتجاده وكمّانه والتلبيس على عذاله وأعداله : 
إذا لعب الغفرام بكل حر عدت علوف وك تسرف 
وفضلت البعاد على التدانى 2 وأخفيت الحموى وكتمت سرى 
ولا أب لعذالى مجالا 2 ولا أشئ العدو مبتك 00 
و7 
ولقد يتسلل الوائى أو العاذل إلى الشاعى بأنه مخلص أمين » بريذه أن يبوح 
له بسره » فيرده المسئول حيران لا يدرى شيئًا ؛ قال حار ن الثعلب الطالى : 
وسور عن ري لاود جما خا فيال ين يتن 
قال لساك إننى لك ناصم وما ألا إن اله بامين 
وقد علقت :را غل الفا أنى. الستووع الأسرازغر حون © 
وكم عطارد بن ان حبه وإن 6 
© - لكن الحب كثيرا ما يعجز عن الكمان . وكيف يكم عاطفة غلابة 
لا طاقة له باحتماسها أو إفاء مظاهرها ؟ 
يقول عنترة إلهعاسر عق كان حب تتطق ١‏ نارء:: 
وههات ئها كن من الموى 2 ولوب سقاتى كل نوم جد 
أقاتن أشواق بصبرى مجإدا وقلى فى قيد الشرام مقيدا”) 
ويقول مرة أخرى إنه كان يخ حمها ؛ ولكنه الأن يسوج به : 
وقد كنت مخق حب سعراء حقبّة ١‏ فبح لآن مها بالذى أنت باع( 





م4١ ديوان عنترة‎ )١( 
الديوان 8؟‎ )2( 

(؟) حماسة البحترى ه62 »*» 
(4) معجم الللدان ؟ / ١45‏ 
(8) ديوان عنترة ٠/4‏ 

(5) ديوان عنترة 57 


-8.8؟ د 


(و) تبادل الحب 


٠١‏ الرجل العرنى أهل لآن تحبه المرأة 

توما سدق أن المرلى كان يتحل بصفات نفسية تأخذ" يمجامع قلى المرأة ؛ 
وكاو قنش هال اننا ؛ حتى لقد كان بعض الرجال يتعمم عكة كيلا تفتقن النساء 
حاله ؛ منهم على سبيل العثيل « حنظلة ن عمان » والحضر » والزرقان ؛ وسليع 
الطهوى » وأعفر اليربوعى » وقيس بن حسان بن عمر » وزيد الحيل » وعمر بن حممة 
وقيس بن سامة » وقيس بن الحطم » وامرؤ القيس بن ححر 0 

وقصة مر بن الخطاب مع نصر بن سيار مشهورة » وهى دليل على جمال بعض 
الرحال إلى درجة مخشى معها الفتنه » فإذا كان الرجل قد أحب امرأة فإنها أيضا قد 
أحبته ؛ ومن الطبيعىأن يكل منهما لصاحبه »” لأن وفاء الإنسان لمن بنى له فرض 
لازم وحى واحب على ال حي والمحموب » لاحول عنه إلا حَمدث الح لاخلاق ص90 








كك حمأ له لس عده 


ماذا بريد المحب غير الوصال ؟ إنه لا .ريد غيره » فإذا ما وصلته حميمته اننثى 
وطرب وسعد » وصور سعادده فى تعبير جيل » وإذاما قلته وصدت عنه ابتسر 
وا كتأب واسودت الحياة فى عينيه » وضج بشعر باك حزين ٠‏ 

يشول بارنفيلر 18321114 : « إذاما اقترن السرور بالحي كان 55 وإذا 
ما اقترن به الألى كان جحما 9©؟ » . 

فول الاعقى "نيا كاك واعلة و سمو عراف 1: 

إذ هى الم واللحديث وإذ م إل عالت ا 0 





"+ الخبر لابن حبيب‎ )١( 

(؟) طوق المامة لابين حزم غ“ 

(؟) 11 .2 .0101012110118 أن علوو8 برعل ولروطوم8 
(4) ديوان الأعشى 0 


ل وه” اه 


ويقول طرفة إنها كانت عنيه » وحقق ما تمنى: 
ديار سليمى إذ تصيدك االمنى وإذحبُْل سالى منك دان تواصله 
وإذمى مثل الم صيد غزالها لما ظرٌ ساج إليك تواغله 
غنينا وما مخشي التفرق حقبة1 كانا عير اعم العيش باج له 
ليلل أقتاد المسّيا ويقودي2 يحول بنا ريعاله ومحجاو ل 60 
ورا تعد وت بوعدها » قال الأعشى : 
أخلفتنى به يو ميءا دى وكانت للوعد غير كذوب 
حكنت أوسيها بألا تطيعى فى قول الوشاةوالتخييبِ7») 
وقد حدث بعض الشعراء عن حب حبيباتهم لهر فى تصوبر عابر عجلان ؛ 
فسلامة ‏ ن جندل يةول إن الطلل لأسماء التى نبوى أن بواصلها : 
لأعاء إذ تهوى وصالك » إنها 
28 7 06 5 لقن 58 0 
وقيس ين الحدادية اعتزم الرحلة فبكت حبيبته » واستحلفته أن يبين لما موعد 
عودنه » فاما لم يستطم غضبت وتلئمت وبكت : 
شالك بوضتاها ينان عن امل لوال متى أنت راجم ؟ 
قات لما الله يدرى مسافر إذاأضمرته الأرض ما الله صانع 
00 فها اللثام وأعرضت وأمعنبالكعنل السحيق الدامم*) 
ولا اعتزم أهل الحارئية حبيبة سلامة بن حندل أن برحلوا » حزنت لامها 
لا ريد فراقه : 
فاع النازلة رحيية القثاق. اقرف" نوات لق يواق 





)١(‏ ديوان طرفه 84“ تواغله : تتسارقه . باحل : حسن 

(؟) شعراء النصرانية 14؟ ومعجم اللدان * / 5*؛ وديوان الأعشى "١9‏ 
(؟) ديوان سلامة بن جندل ١5‏ . المرشق : الظبية التى عد عنقها ل#اظر . 
(:) الأغانى ٠“ / 1١‏ 


#ه” ده 


للحارئية قبل أن تنأى النوى 2 بهم وإذ هى لاتريد فراق ”© 
وعبلة وعدت عنترة أن يلقاها غداً ؟نعرج الوق 59 .: 
وقد قص بشامة بن عمرو ما حدث إذ ارصحل » وصور حبيبته تسائله وتالم من 
رحلته وتمكى : 
د أمامة هحراً طويلا وحمَّلِكَ النأى” عبثا ميلا 
وات مها على أنه خيالاً يواق وتيلة قليلا 
ونظرة ذى ةر وامقر إذا ما الركائب حاوزرل مملا 
انتنا” سبال فك ل تناه اق عزنا ارح 
فانزافيية عسسشحل ‏ لالم الل عا 55 
والرأة هم الرأة » تحب فتتبدع الحيلة » وترع الوسيلة » حيلة مخ » ووسيلة 
لأ تركدق لذ الى :قد عارطت حينة غتتزة الزؤرها: + اقزأرها فاسشيعة 
3 ل 1 
كع "ا افونا يا. .عرق مره المينين سكم عار (4) 
ولقد يصطبغ حبها بصبخة أخرى فتبين | ثاره ولا ببين »كأن محر ص على سلامة 
الحبيب » فتخاف عليه من الغارة أن يقتل فتحرم منه » ولكنه يمَصمها ويفاص » 
قال عنترة : ش 
بكرت مَحنوفنى المتوفة كأننى أصبحت عن 7 المتوف بمعزل 
ايا أن اه الأب أن ام ل 
وقد يقال إن هذا مخيل من الشاعى بريد أن يتطرق منه إلى الفخر بشجاعته ؛ 
وأنا لا أنكر ذلك » ولكنه على الحالين تصوير لإشفاق الحبيبة على حبيها سواء 








٠٠١ (؟) ديوان عنترة‎ ١١ ديوان سلامة بن <ندل‎ )١( 
5ه : واءق : شديد الحب . ما بثنا : ما حالنا . بادرتاها : الضمير‎ / ١ (؟) المفضليات‎ 
عائد على عينيها ولم يسبق ذ كرعما . ينضح : يبلل . الخد الأسيل : الاين المستوى الدقيق.‎ 
. (غ) ديوان عنترة ؟*7 فترة العينين : فتور النظرات وسحرها‎ 
١٠٠١ ديوان عنترة‎ )5( 


لد مونم د 


أكان حقيقيا أم متخيلا . وهذه قصة لا مخيل فها » فقد أغار رجل منهمدان اسمه 
حريم على إبل وخيل لعمرو بن براق » وذهب مها فالى عمرو اءرأة كان مهواها 
فأخبرها بما حدث » وأعامها أنه بريد الغارة على ريم فقالت له : ويحك لا تتمرض 
لتلفانه فإنى أخافه عليك » نفالفها » وأغار عليه فاستاق كل شىء له . فاناه حريم 
يطلب أن برد عليه ماأ خذه منه فقال : لا أفمل » وألى عليه فانصرف . وفى ذلك 
بقول حمرو بن براق : 

تقول سليمى لا تَمَرض لتَافّة- وليلك عن ليل الصماليك ثائم 


لم افتخر بسيفه وشحاعته وقلة نومه9© . 


لكن تبادل الحب ليس قاعدة » فقّد يحب الرجل من لا نحه » وقد حاول أن . 
بعلل ذلك ان حزم فى قوله إن الحبة ريما لا تتساوى عند المتحابين « لأن بعض 
النفوس قد تكتنفها أعراض سائرة وححي محيطة » فلا مس بالجزء الذى. كان 
متصلا مها قبل حلولها فى هذا الحسم » ولو مخلصت لتساويا فى الاتصال والحب » 
ونفس الحي متخلصة علمة كان ما كان يش ركها فى الجاورة » طالية له قاصدة إليه . 
باحثة عنه مشحهية لملاقانه حاذبة له0'؟ » وهذا التعليل مشتق من نظريته التى تحدث 
عنها . ولسكن الواقم أن الرأة ربما لا يجاوب لرجل حبه ؛ لأنه لا يحقق مثلها 
الأعلى أو لأسبا مشغوفة بنيره» أو لغير هذين من الأسباب »؛ والأعشى يصور هذه 
الحالة تصورراً: لطيفا فى قوله : ظ 


وده 2 


ل عرضاً. وعلقّت' رجلا غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 
وعلفه فييياة ما يحاولحا ‏ ومن بنى ا مها وه 
وعلقتتى أتخسيرَى ما تلانمنى فاجتمم الحب حباً كله تل 
فككلنا 0 هذى بص احبه ا ودان وعيول” ول 9 
وليس أقتل فى نظر الحبين مر1_ حب لا مبادلة فيه » قال طرفة إن الوت 





١١ /؟1١ الأغالى‎ )١( 
(؟) طوق المامة “ (؟) ديوان الأعفى ؟؛‎ 


#68 مم 


- وهو أقسى عقوبة -- أهون منه : 
لعمرى لوت لا عقوبة بمده2 كلدى البث أشنى من هوّى لا يزائله 
فوجدى بسللى مثل وجد مرقشن230 بأسماء إذ لا تتفيق عواذه 
قفى نحبه وَجّداً علها مرقش واه مز طن اله نط0 
ولكن الشعراء الجاهليين » أقلوا من تصوير الحبيبات مبادلات له حباً بحب » 
وأعتقد أن الذوق المربىكان ينفر من ذلك » لأن العرب حراص على إظهار المرأة 
عظهر السخيلة الممندعة المميدة الال » وثم جدون فى تصويرها طالبة للرجل 
أو منهالكة عليه غضنًا من حيائها وأو عا من ارجل بنفسه لأنه يتفزل 
وإذا كان عمر بن ألى ربيعة قد أ كثر من هذا نحو قوله : 
القد ادراب حييا اغوي شين الفلرانه “قن تير 
قوى تصددى' له ليعرفنا ‏ ثم انمزيه با أخت فى خفر 
قاات لما قد تمزه فأنى لطر كم تست عل 0 
وكرر مثل ذلك" » ققد كارف خارجا على الذوق العرنى حتى فى العصر 
الإسلااى . ولذا استهحجن كثير قوله : « ثم اسبطرت تسعى على أثرى » وف رواية 
اعرف « نم اسبطرت تشتد فى أثرى » . وقال : « لقّد اسات:وقلة اجرب 
ولو أنك وصفت هذا هرة أهلك لكنت قد أسأت إلها » وإتما توصف الحرة بالحياء 
والإياء والالتواء والبخل والامتناء”؟) 06 . ١‏ 
وقال ان عتيق لما أنشده أبياتا منها : 
قالت الصغرى وقد تيمّتها قد عرفتاه وهل يمخكى التمر ؟ 
أنت ل تنسب مها وإنما نسبت بنفسك » وكان ينبغى أن تقول : قلت لما فقالت 





)000( ديوان طرفة ١١٠١‏ خيال : فاد عقل 
6 لأغانى ٠١١/1١‏ 

في الأغالى ١‏ حدر 4ه) مم 
(8) الأغانى ١١/5١‏ 


ب #86 لد 


لوطت وف وول ا ا 


(ذ) الفراق : الهجر والرحلة 


-١‏ م يلون منه ؟ 

الفراق جحم لا نظوقه الحن + لآن القرب نحييه » سواء أ كان يسمد باللقاء 
أم بأمل أن يسعد » بل إن القرب يندى حرارة قلبه وإن ل يأمل أن يلتق محبوبته » 
وكنيه أذ اضيا جتريياةة تو يتنفض نرن الحو الاق تمطرة با نقاتمياة : 

على أن « الفراق مستغن ببشاعة اسمه عن الاغراق فى وصفه7؟ ». 

واتكق اللياة:القوبية كان داك عنة وتدقل + فكان ذراقأطروية كفن 
الحدوث متوقعه » وسابين فى تاثر الغزل بالحياة البدوية أن هذا الترحال أوحى بدزل 
تنيع 

« ورحيل المحب أو الحبوب من المناظر الحائلة والواقف الصعبة التى تفتضح 
فها عزية كل ماضى العزائم » وتذهب قو ة كل ذى بصيرة » وتسكب عين كل 
جمود )» ويظهر مكتون الحوى . واعمرى لو أن ينا عوت ق ساعه الوداع ا١-كان‏ 
منذوراً : + ونا ساعة رق التلوي التاسيية وتلق الأفقدة الخلاظ وان 
حركة الرأس وإدمان النظر والزفرة بعد الوداع لمائكه حجاب القلب وموصلة إليه 
كراهن الجر ع0 

؟ -- تشاؤ مهم بثعيب الغراب : 

وقداكرهوا الغراب » وتشاءموا بتميبه » لأنهم اعتقدوا أنه ينذرثم بغراق 
الأحاب207 » وكيف لا وقد اشتقت من امعه 3 لكر انيس قتي لاي 
واغتراب الأسصاب”"2 ؛ وقد فصلت ذلك فى كتاب آخر" . ويك هنا قول 





(1) الأغالى /1١‏ وذ١‏ (؟) الزهرة ١97‏ 
(؟) طوق الخامة ه46 
(:) الحيوان للحاحظ ؟ / ١١5‏ (5) الحيوان ؟ / ه؟١‏ 


(1) ديوان حسان ١١‏ 
(19) الحياة العربية من الشعر الطاهلى ولا+ ل ١م؟‏ 


ا 5 


عكر إن الدران الأبقم قد أنذره ببين أحياءه » وإنه غراب كزيه النظر منسول 
اريش مولع بتفريق الاحبة » كان فكيه مقص يقطم الأواصر : 


و ره ع ع - 
لمم الذبن فراقهم أنوة عرف سي القراية: الا ده 
من و 7 4 0 - 007 00 1 و ُْ 
حرق الج-ناح كان 9 وَأطة حامان 4 بالاخمار هش مولع 


ي 

0 إزهء‎ ٠ 218 اسه‎ 07 5 5 ٠. 

إن الذين نبت الى بغراقهم م أسهروا ليل النمامفاوجموا'© 
قال سويد بن أن ىكاهل إنها رحلت وقلبه مقيد معها ولن ير د : 

م اندض 2 15 

وكريم عندها مكتيل غلى لثر القطين التبسّما"" 

وبشر ان ألى خازم يرى قوم المبيبة مس تحلين » وينظر ولكن يكذب نفسه 
لآنه لا بريد أن يوقن رحلهم » فسال 00 أحقا ثم مرمحلون ؟ ويتأبعهم 
ينظره ودمعه القابى » ولعله ساءل صاحبه أيضا ليعمى عليه فلا يفطن إلى وحده 
الذى مخفيه . 

0 0 ٠ 

ألا بان الخحليط ولم ززاروا ‏ وقلبك فى الظعائن مستعار 

أسائل صاحى ولقسد أرالى بصيراً بالظعائن حيث ساروا 

دعاس 5 و 2 8 م 

فلاياما قصّرت الطرف عنهم بقانية وقد تلم لاه 9 





)01( ديوان عنترة ؟ ٠١‏ الأبقع : الذى . فيه بقع . حرق الجناح : نسل شعره وقطم 
وصفه بهذا تطيرا به . لحياه : جانا وحهه . الجلم : المقص الكبير . شيه منقاريه إذا نعب 
باللمين لأنها يفرقان مثلهما . ألا يفرخ عشه : يصير وحيداً ٠‏ فزحته : تطيرت عليه . 

(؟) المفضليات ١94/١‏ مكتبل : موثق ومقيد, بريد أن قلبه معها . غلق : ذاهب . 
الاطين : الأهل والحهم . 

(؟) المفضليات * / م١١‏ الخليط : الأحاب . قانية : عين عحمرة من الدمع , وق 
فسرها شارحا المفضليات بأنها ماء لبى سايم . تلع النهار: ارتفع. 


د فاه؟ د 


وكذلك تابع الحادرة ركب المحموبة بنظره الذى لا يطرف0"© . 
وصور بعضهم الفراق ألا حتى لقد تمنوا الوت قبل أن يصطلوا بناره . قال 
قيس بن الحدادية : إنه كان يؤر أن يعوت ذمحا : 
وإن الذى أمَدّت من أم مالك أشاب قذالى واستهام فؤاديا 
فليت النايا مسسحنى مدكيقت2 بذاي ولم أسمم لبن مناديا 
وقد أبقّنت نفسى عشية فارقوا باق وادى الرو ح أن لا تلاقيا 
إذا ما طواك الدهر با أم مالك فشأن النايا القاضيات وشانيا9» 
و<مله أوس 3 ححر هلا كا . 
وكان له لين المتاح حم لها وكلاصرىءرهن يما قد تحماد0» 
وأيققن حسان بن نابت لما رأى قوم الحبيية يقوضون خيامهم بفرقة تشعل 
رأسه شيا : 
وأبقانك لاقو ضن الى ع 3 بين يترك الرأس أشيبا*» 
وجزع عروة بن حزام من البين » وتمنى لو أن الغربان تأكله على أن تبق 
جنبية » يريد ألا تأ كل قلبه لأن فيه عفراء : 
ألا با غرائى دمئة الدار نيتنا أبالحجر مر عفراء تنتحبان ؟ 
فإن كان حقاً ما تقولان فاذهبا بلحعى إلى وكريكم فكلا 
كلانى أكلا لير الئاس مثله ولا مهما حِنْبَىً وازدرداتى 
ولا تمان الناس ما كان قصتى 2 ولاياً كل الطيرما مدّران©© 
وجعل ربيعة بن مقروم الفراق ذاهباً بمقله2"2 . 





)١(‏ المفضليات /١‏ “4 (؟) الأغانى ؟1م/”» 
(؟) ديوان أوس بن حجر ١؟‏ 

(4) ديوان حسان ؟١‏ الم “اغيم 1 

) النوادر 11١‏ وتزبين الأسواق /الا 

(1) المفضليات ؟ / ١٠١‏ 


حم يرق حب 


فظللت” من فط الصبابة والحوى 59 فؤادك مثل فمل الأسَم 
ويصور أعرؤٌ الفيمس جز نه وبكاءه حون الفراق بقوله : 
0 5 5 39 225 51 5 المى ناف حنفل1 99 
كالى غدأة النين وم تحملو ىق #تمرات 
4 - تذرع الحب يله حين الفراق لتبيله المبيبة . 
وإذا كان من خلق الحبيبة الاحت<از والامتناع والدل فان لحي يتذرع إلا 
حين الفراق بشوقه ولحفته لعاها أن تنيله بعض الوصال . 
قال المثقنّى العيدى : 
اال قبل تنك .ماعن وتات امالك أن مين 


)١( هم‎ 


ولا" تفتاق. موافة كأذنات. . هر انها نزياح” الصيت: .دوق 
فانى لو مخالفنى قبيالق طنادك ساومالت مها عينى 
إذاّ ل#طنها ولقات بينى كذلك أجتوى من بحتويى9» 
ه - عاطفة الشاعى بمد الفراق . 


(1) وتفارق الحبييسة حبيها فلا يفتأ يذ كرها ويحن إللها » ويدعو لدارها 
بالسقيا » قال الثابئة : 


7 و 


١ _‏ 0 ل بعر 0 


. الأسم : المنون‎ ١5/5 المفضليات‎ )١( 

(5) الديوان 4؟١‏ سمرات : شجرات من نوع يشبه السنط . ناقف تحنظل : من يشق 
الحنظل بأسنانه فتدمع عيناه' . 00 

)22 طقات الشعراء لابن سلام م ٠‏ ومنلعك ما سا[ ت كان آبينى : لك ١‏ تمتيعى عائل 
الفراق . وشطر البيت فى الطبقات كان ( ومنعك ما سألتك أن تينى ) ولا معنى له . رياح 
الصيف : خصصها بالذكر لأنها تثير الغبار ولا مطر . أجتوى : أ كره . 

(14) ديوان التابغة ٠٠‏ ريم : منزل نفد : فلا أو السكان الاب للب » والرقع 
والأرض الممتوية . 


هه" 


(ت) ويكره المكان الذى ناته به ؛ لأنه صرتبط بذ كرى ممرة » قال عبيد : 

وحنت قلوصى بعد واهن وهاحها مع الشوق يوما بالحمحاز وميض 

فقلت لها لاتضجرى إن منزلا تأتنى به هند إلى بض © 

(ح) ويستشرف من بعيد لعله برى ارا فى ربمها ليأنس برؤينها » كأنها حبل 
يصل ببنهما » قال الصمة بن عبد الله القشيرى : 
نظرت وطرف العين يتبم الموى 2 بشرق- باسرى رنظّرة التطاول 
لهس ارا أوقدكة هن مجعة ريا بدات رمث من 0 

(5) يشم البرق من ناحينها . 

ويتحسس ههب النسم لعل نسمة تمر به حاملة شذى محبوبته » ويشم البرق 
إذا أومض من ناحينها . قال ضبعان بن باد القيرى : 
ألا حبذا البرق المانى وحبذا 2 تجنوب أنانا بالفبيط نسيمها 
هى السك أو أشهى من السك نشوة إذا فى انمت يني 

(ه) برناح إلى ريع الصبا . 

وهم ججيعا بيج ذ كراشم إذا ما هيت الصبا » فا الصا ؟ ومن أبن هب ؟ ولم 
أولموا مها ؟ ول اقترنت بذ كرى الحبيبة ؟ 

قال التويرى : إنها ريح تهب من المشرق إلى الغرب . وسميت كذلك لآن 
النفوس تصبو إلمها ؛ لطيب نسيمها وروحها . والعرب نحنها لرقتها » ولأنها يجىء 
بالسحاب ٠‏ وفيها الطر واالحصب”؟؟ , ونقل عنه الألوسى تعريفه لما وسيب حب 
العرب لها0© ويظهر أمها اقترنت بذ"كر الحبيبة لأمها نوع من نسم البحر سبب 
على الصحراء بعد توهجها فيلطف الحو » ويبعث ف النفس نشاطا وخفة قتصفو 
من أوهاق الحر وضيقه » وإذاً تنتمش النفس وينطلق الحيال » وتقوافد الأحلام 
)١(‏ ديوان عبيد القصيدة ٠١‏ قلوصى : ناقتى الفتية ٠‏ وهن ؛ نصف الليل أو بعده بقليل 
(؟) معجم اابلدان ؟ / "١84‏ (؟) معجم اليلدان ؟ / ٠٠١‏ 


(4) نهاية الأرب للنوبرى 1١‏ / هه 
)٠(‏ بلوغ الأرب للاألومى ؟ / */ام 


عن ومانيد 


والذكريات والأماتى » وإن ملت الصبا مطراً تمنى الشاعى أن يحود ديار الحموبة 
لأنه الحير العظم اللا كمتاء اللدين لمنة :لان زوله يبمج المحب فيود أرف 
تشترك معه فى مبحته حميبته . قال طرفة فى هحاء 0 
فأنت على الأعلى ال عليه شامية ير وى ليوف ذل 
وأنت على الأقصى صباً غير قرة نذاءب » منها افرع ومسيل. 
فرح الشهال مكروهة لبروذنها وذهامها بالشم واالحصب » وهى عندثم الشامية”) 
ور الصبا حبوبة لأنها بشير الحير . 
* - والحب يستطيل الأيام وإن قصرت » قال قيس أن الحدادية : 
وعسياف :من تال فلالة ٠‏ أعهر. حوبين تر و أن زافتشو كرام 
لذا ع 


2 

يعنى نفسه شتى الأمانى » فيرجو الحادرة أن يلاها نوم الدوار : 

ل عدل. .وآت: وغالك». شكنيا كل 

ورحازر 3 بوم الدوار 3 رحو الملقفامص 0 ا 
وإذا ما هدل مام أو رجم طير هاج شوقه وذ كراه . قال عنترة : 

ومااشاق قلى فى الدجى غير طائر 2 ينوح على غصن رطيب من الربد 

به مثل مالى فهو فى من الحوى "كل النى أحق .وبيدى الذى ني 
وكذلك اهتاج شوق الأعفى9" . 


. ديوان طرفة م7 شمال عرية : رغ من الثمال باردة . تزوى الوجوه : نقبضها‎ )١( 
ليل : باردة : نذاءت . لجىء من هاهنا مرة ومن هاهنا ميرة : ريز ع: قليل م نالمطر أوهو‎ 
1 دون السيل‎ 

(0) بلوغ الأرب * / «بام (؟) الأغانى ١١‏ /. 

(4؛) ديوان الحادرة ١4‏ يوم الدوار : .يوم الطواف الأسنام . نيلة الحصل : 5 برجو 
المقامص أن ينال انغلب ء لأن النلة ما يناله الإنسان والحصل أن يقم السسهم بلزق القرطاس ؛ 
وأحرز نصله أى غلب . يشك الشاعر أو | الحبيبة يوم الدواركم يشك لاعب 
التهار فى فوزه . وفى الدبوان ( نيل ) 

(5) ديوان عنترة 55 

)١(‏ ديوان الأعثى وشعراء التصرائية دمع 





ا 


5 - تجلد بعضهم عند الرحيل . ور<لة بهم للتسلى 
على أن بعضهم يتحلد عند الرحيل فلا يي أنفة » أو إخفاء لا به عن الناس 
قال أوس إن ححر : 
لامحزنينى بالفراقا فإنى لاتستهل من الفراق شئوتى<ا 
وقال عنترة إنه يد'رع بالصبر : 
إذا رشقت قلى سهام مرن الصد2 وَبِدّل قربى حادث الدهس بالبمد 
لبست لما درعا من الصير مانما ولاقيت حيش الشوق مئفردا و.حدى 
وبت بطيف منك باعبل قانما 2 ولوبات يسرى ف الظلام على خدى7) 
وكذلك عترى نفسه وتجلد النايفة0؟ والأععى 9" , 
وبعضهم بضرب ف الأرض ليتسلى وبرى مناظر وأحوالا تنفس عنه . قال 
بشامة بن حمرو : 
فنا كارت ١:‏ كثر خائو لد .سق القول إلا رفاسا وقيلا 
كن الدوق لمكن أبنتت :ول امدق ادع ارلا 
ل ل ا امريد 
وصرح السيب بن علس بأن الرحلة للتسلى : 
شمر مكنا إذااى أعردة 2 ميعة رايد 00 
وصرح لبيد بأن الرحلة كانت مسلاة له إذا هجر : 
وكوف إذا الهموم مر حت وت بعد الوصال 
صرمت حالها وصددت علها بناحدية ل عن السكيلول7") 





)000( قوان اونا حر ا (؟) ديوان عنترة 56 

(؟) ديوان النابغة *ه (غ) شعمراء التصرانية ١٠ا؟‏ 

(5) الفضليات 4/١‏ ه . صفاح : إعراض .عيرانة : ناقة صلبة كالعير. عذافرة : شديدة. 
عنتريس : حركة قوية . ذمول : سرعة . 

)١(‏ المفضليات ١/8ه‏ وساع : واسعة السير . سرح اليدين : منسرحة الضبعينف المغى. 


. خلة : حبيبة ناجية : ناقة سريعة‎ ١44 / مءجم البلدان ؟‎ )١( 


7 


وكثير من الشعراء رحلوا للتساية كربيعة بن مقروم”'؟ والثقب المبدى”"" 
00 غازه”" والرقش لكر © , 

/ ح رحلة بعضهم وراء الحبوية : 

ول طن تشع شيا مزل وواء احبوة #ريضرن دلاناقول الناببة . 

فلآنا بسد لأى الخقتنى ادل الظمن رذعلبة أمون©) 

والقتن العيلاق اشر اتةاين "15 ةساردل 

إذا ماقت أرحَلها بليل لأوّه أهة الرجل الحزن 

تقول 5 درات لها وضينى أهذا دينه أبدا ودينى ؟ 

كل :اليس بطل وار كنال ٠‏ “أن اق عل مواقي 33 

/ا ب علاج الب . 

مسكين هذا الماشق . يحيا لبه وحميبته ولا رى الحياة إلا بعيذمها ول انين 
إلا بقرمها » فهو م قالت أعرابية للعتى : « ل 
الرح يقلقه » وامان البرق يؤرقه 57 الديار تحرقه » والعذل يله » والتذ كبر 
يسقمه . وإذا دنا الليل منه هرب النوم عنه"؟ »6 

اكذائكا: الأ ريسون لبس إل علاع ستيه الوق و الاضاء اقرترة 
أوانشتو تهج اللتارة جه أن الي اوالة وهى خرزة شفافة يسقاها فنسليه ؛ 
أو تسحق ويشرب ماؤها فيسلو شاربه عن حب ابتلى به : 

إليت أن لقلى مر[ يعلله أو ساقيا فسقائى عنك سلوانا 

وأنشد ان رى : 


جعلت اءراف العامة حكمه وعراف نجد إن هما شفيانى 





ه٠.‎ / » (؟) المفضليات‎ ١و‎ /1١ المفضلات‎ )١( 

(؟) المفضليات ١41/5‏ (:) المفضليات ؟ / و؟ 

(9) ديوان النابغة . ذعلية : ناقة سريعة . أمون : متينة الجسد . 
(1) المفضليات ؟ / 4١‏ الوضين : الحزام . درأت : مددت وشددت . 
(0) أخبار الناء لابن قيم الجوزيه 4+ 


سج ا 
فا ركا من رقية يعلمائما ال إلا مها قا 


رع الرأة الحبيسة فى ركب صواحها فيشهد الب هذا اركب فيحترق قلله 0( 
ويشد نظرانه مهودج الحبوبة ويعلق به » ولا يسى فى هذا الوقف أن يصف الموادج 
وَالتساء وضنا فيه تفصيل أحيانا وإججال أحيانا » ولا ينسى أيضا أن يذ كر الطريق 
أو الطرق التى سيقطمها الركب فى دقة وإحاطة كأنه جفرافى برسم طريق السير . 
وهو فى موقفه هذا يصور حزنه ووحيعته من هذا الرحيل كم سبق . 

١‏ - ذكر الشعراء طريق الظمائن فى تفصيل كأنهم يتعزون حينا بعرافقتهم 
لمن فى رحيلهن حين يتابعومهن بخيالم ف الانتقال من مكان إلى مكان ؛ قال 
الثقّي المبدى : 

لوطا فلوسي متب اع من فلن 


ممرن على شراف فذات دحل دكن اللأررع 2 بلميين 
وهن كذاك حين قطمن فاحا وا ل 7 
وقال عميد : 
تبصر ص-احى أرى جولا تساق كاسما عوم السفين 
جعلن الفج .من ا مالا ونكينة المطوى" عن المين 9©) 
وكذلك ذكر زهير طريق الرحلة فى تفصيل7"©: 

؟ ل تشييه الحدوج 


وشهوا الحدوج بالسفن » وى هدا تصور لضخامها وغنى أهل الحميبة 3 


١١و‎ /1١١9 لان العرب‎ »2١( 

(؟) المفضلياث 8/٠‏ خبيب : موضم . لين : بعد حين وإبطاء . شراف وذات رجل 
والذراخ : «واضع. يكن #عدان عن 

(؟) ديوان عبيد القصيدة ١١‏ 

(:) شر ح المعلقات العمهر لك:قيطى ١8‏ 


5 
وفيه تصور آخر لنفسية القائل ؛ لأن السفينة تفرق الأحباب » والناقة مكب 
النين » قال طرفة : 
ا خلا جَ المالكية ا خلايا سفين بالنواصف من 3 
رف ى.. يله ش 0-6 َ- 6م سس 
عد وليه أو منسفين ابن يامن 202 جور يها الملاح طورا ويبتدى 


ا 4 م 97 0 
يشق عباب الماء <يزو مها مها قم الترب المفايل باليد 0" 
وقال لثمب السدى : 


7 > 5 5-0 . 27 
وهن” كذاك حين قطمن فاحا2 كأن سولهم على سفين 
م دري 2 6م دس ٠.‏ و . 
يمن السفين وهن ,نخت-200 عراضات الأباهر والشثون”" 
0 5 - و 
وشهها اخرون بالنخل » يصورون علو الموادج » واهنزازامها » 6) مز هز 
الرعح النخيل ؛ قال امو القيس : 
ا 0 2 : ا 0 (ه 
وحداث بآن زالت بليل مولهم كنخلمن الأعراضغيرمنسّق ”*) 
وجنم معن بن أوس الصورتين » فشيه الحدوج بالسفائن والنخيل ٍ 
0 2 رع 5 1 الى 25ل 7 دوم 
بعسنيك راحوا والحدوج كاها سفائن و منخل مدلله عم 
وكذلك النابغة9") 
وشهها آخرون بشحر الدذوم » قال عمرو بن شاس : 
3 م2 .-ء : 
ومن ظمن كالددوم أشرف فوقها ظباءالى وا كنات عل الله 1 00 
)١(‏ ديوان طرفة 5 الخلايا : السفن العظام . التواصف : متسم الأدوية أو تحارى الاء 
إلى الأدوية . دد : اسم موضم . عدولية 5 نسة إلى قرية بالبحرين تسمى عدولى . ابن 
يا من : ملاح من هحر . ١‏ 
(؟) المفضليات 48/٠‏ . حت : ججال طوال الأعناق . عمراضات : عريضات . الأباهر : 
اللهور . الشئون : مجارى الدموع إلى العينين أو شعب الرأس . 57 
(؟) ديوان معن بن أوس 5 (:) ديوان النايغة ده 


)2 ديوان الى ء القيس / ١١‏ غير ملبق : غير مسطور فى سطر واحد . 
)03( ديوان هعن بن اوس * [698 دبوان التابغة اه 


(4) السلى: اسم هوضم. واكنات على الخمل,: جالسات.على الطنافس. الوكن: عش الطائر. 





هع" ب 


فشبه الحوادج بشحر »2 وشيه المساء بظماء »؛ وصور جلسمهن ف الهوادج على 
الطنافى فى دعة وأمن بطيور فى أعشاشها . وشمها المرقش ال كبر بالدوم 
والسفه9'؟ . 
وجمع املق الفيس الصور اثلاث » فشيه الهوادج بالدوم وبالسفن وبالنخيل . 
قبع ل الآللا" كوا مكدائق دوم أدسفينا قينا 
أو( المكركاتر ) من مخيل ابن يامنر 
ره 58 3 ء. 7 5 و 07 
دوين السفا اللانى يلين المشهرا 
وأوغل فى وصف النخيل9؟ . 
وقد ظل هدا التصور والتصور إلى ما بعد الجاهل » ذثلا ناغة بنى شيمان 
شول : 
بس 5 له ِ 0 ١‏ وه ًُ 1 7 
كواعب أنراب كآأن مولا من النخل ممرى النخيل المواقر 
از وه س5 ل الى 5 ار 
تلق ديباج علبن باجل 2 وعقل ورق, يملا المين فاخ" 
س عزة الظعائن : 
ووصفوا الظعائن بأنمن عزيزات مكرمات ميات » فهن كا قال عنترة : 


١‏ 6< الى اال ,الله 1 1 هق 
احهن مجن مناصل وذوابل ومست مهن ذاومل ونواجى 


8 سا غطاء الموادج 


ّ- 0-7 2 85 
وكير بالاستزعك د تل نوجو اغطنا أظازالعيراء الترون وملزممم 


. المفضليات 5 /ا؟‎ )١( 
. (؟) ديوان اعسىء القيس 5107 لكمدوا : جدوافى سيرثم . مقير : مطلى بالقار‎ 
مكرعات : نابتات على الماء . ابن يا من : رجل له مل بهجر . المشقر : حصن بين تجران والبحرين‎ 
عمرى : قدي . مواقر : مثقلات . باجل : حسن‎ ١ (؟) ديوان نابغة بنى شيبان‎ 
: ناعم . عقل : ثوب أر نجلل به الهوادج أو هو ضرب من الوشى يكون نقشه طولا . الرقم‎ 
. ضرب من الوشثى يكون تقشه مستديراً‎ 
. ديوات عنترة 4” مناصل : سيوف . ذوامل : سريعات وكذلك نواج‎ ):8( 


700 مد 


ذذكروها » ولقد يدهش بمضنا من هذا الترف الذى كان يستمتم به كثير من 
سكان البادية » ولكن الذى يعرف 1 ذوى اليسار من سكان البوادى فى العصر 
الحاضر ؛ والذى درس <ياة الموسرين من العرب فى الزه ن العديم لا بحد فماذ كر 
الشعراء إلا تشور ا شادها لا رأوا. 


5 رو ص 7 ار َ- 5 0 _ه 
واقد أرى ظمنا أخيلها 2 مخدى كأن زهاءها لل 


لم 


فى الآل برفمها ويخفضها 2 ريم كأن متونه صسحلى 

07 م أده 0" على أطرافها | لذن 7 

وأججعوا على أن غطاء اللهوادج أحر » ويظهر أنه كان أحب الألوان إلى العرب 
كا سبق فى ملابس الرأة ؛ ووصفوه بأنه منقوش طولا وعرضاً . 

قال امو الس 

ل اهل اق قوق عدي كحرامة نا ةي 

وقال علقمة : 

د 021 قالطاو اسيك الزن يوم الأحواقت ناوه" 

ومن ترف الرأة وغنى ألما أن تكثر أغطية المودج وأستاره » وأن تكون 


صقشة » قال عميد : 


)020غ2 ديوان|لسيب , بن علس الملحق بديوان الأعفى 017 ؟ ريع : تلمتفم أو فج وطريق. 
00 الوب لا يبرم غزله . العقل :وشى مستطيل أوئوب أخرتجلل به الهوادج . الرقم: ضرب 

(؟) ديوان امرىء القبس 5“ أنطا كية : منسوجة ,أنطا كية . العقمة : ضرب من 

(9) ديوان علقمة ؟١‏ مدموم : مصبوغ . 

'(4) ديوان عبيد القصيدة ”١‏ . الرقم : وى مستدير * العقل . وثى مستطيل . 
صبح : من الصبحة سواد إلى :المرة أولون ,ضرب إلى الشهبة أو إلى الصهبة . 


الم ا 


وقال ربيعة بن مقروم إن أعاط الظمائن عتيقة فاخرة » وإنهن يلبسن الأرير : 
جعلن عتيق أتماط لحدوراا و«أظهرن الكراكى والمهونا 
عل الأحداج واستشعرن ريطا عراف وديا موا )6 
ويقول زهير فى معلقه إن الكلة تشبه الدم : 
علون بأغاط عاق وركلة2 وراد حواشهامشاكهةالدء(» 
ه ‏ جمال الظعاتن : 





ول يغفل الشعراء عن وصف جال النساء الظاعنات » ووصف حلمهن » وكيف 
ينفلون وهذا وقت الزينة ؟ إث الرأة إذا ماشافرت احدت زينها لأمما نعل أن 
نساء المى تجترينها شين يودعنيا :لاما قر آم قد تلتق فى الطريق اا 
مرمحلات مثلها ؛ فيوم سفرهايوم زينّها ؛ وهن يسبين يمن وحلون وحركامون 
قلوب الرحال . 

قال المثقب الءبدى بعد أن ذ كر طرق الرحلة : 

وهن على الرحاز وا كناتة2 قواتل كل أشحجم مستكين 

كغزلان ل بداتٍ ضال 0 الدانيات من الغصون 

ظهرن بلة وسدلن أخرى ‏ وثفبينَ الوصاوص للءيون 

دعن كلق المالم شيك ١‏ طريلاك النواقتي. بوالفروة 

أرن محاسنا وكن أخرى2 من الأجياد والبشر الصون 


١ 3 :‏ و 6 
ومن ذهب يلوح على رمع كاون العاج ليس بدى غضون”" 





)١(‏ القسية ثيات مصرية حريرية أسبة إلى القس قرب الفرما والعريش أو نسبة إلى 
القس بلد بالهند تجلب منه أنواع من الثياب والمآزر الملونة وهى أنفر ما يلب من اند من 
ذلك الصتف ( معجم البلدان 7 / 8 ) والقاموس المحيط مادة قس . 

(؟) المعلقات العشر . 

(؟) المفضليات 8/59 . الرجائز : مرا كب النساء . وا كنات : مطدكنات . الأشجم : 
الطويل . خذان : مخلفن عن صواحمون وأفن على أولادهن . الضال : السدر البرى . تنوضش 
تتناول . الوصاوص : البراقم الصفار . أراد أنهن حديثات الآأسنان فبراقمهن صغار » وقيل 
إنه لقب بالمثقب لهذا البيت . الظلام : الظلم . 


اج ل 


وذكر المرقش الأصغر حل الظمائن : 
ا و درا ورصلغة وداعا لفان وا و30 


(ط) الطيف 


هذا المي الذى نأت عنه الحميية أو نأى عنها » لا يفتا يذ كرها ويتذكرها . 
ويتمثلها فى حله وارتحاله ويقظته ومنامه . ولقد يسعده طيفها فى حده فاذا صما لم 
يحد إلا نفسه » فيصور مشاعىه تصورراً ختلف باختلاف طبيعته . 

فن الشعراء من اجه إلى العجب من قدرة الطيف على قطم الفاوز » 

واحهال مشاق الرحلة الطويلة » ويظهر أن هؤلاء كانوا بعيدين عن الحبسسات قال 
للد الم 5 ر م 2 

عا لك من سلجي خمال ودومها سواد ين عم ضْه فامائله 

و ثي واه 0 

فذو النّير الأعلام من حاف الى وقفا كظهر ارس حرى أساحله 

وآن :انوك دن بوائل” ين ناف عافن لاقل 
- و اه 

17 دون سلى من عدو وبلدة 2 محتارمها الحادى اليف ذلاذه 

4 3 ل 

يظل 0 اعوبير الفبلار كانه رقيب أيخاى شخصيئه ونضائله 

0 1 اللي يت ا 
وكرر مثل هدا فى قصيدة الت 

)١(‏ الفضليات ؟ /ه4 شذرا : لؤْلؤْا أو قطعا صغارا من الذهب . صيفة : مصوغ 
من الذهب . المزع : الخحرز الكاتى . ظفار : بلد بالمن . وام : مثنى مثنى . 

(؟) دوان طرفة ١١1/‏ . أمايله : ج أميل وهو حجبل هن رمل عر يض طويل . ذو النير 
والخى : موضعان . القف 3 ن الأرض . أساجله : سر!يه . ذلاذله : أسافل قيصه 
الطويل ٠‏ قسورى : (حف الليل أو أوله اف مقظامفة : حبتثت 3 جلت 6المين والراد أنينا 
قطعت . سسرابله : قصانه والمراد ظلامه . 

(؟) دوان طرقه 45 . 





5 

وايحه هذا الاجاء خفاف بن ندبة فى قوله : 

2 .6 رَ 0 ل 236 57 ل 
ألا طرقت أسماء من غير مطرق وألى وقد حلت بنحران لتق ؟ 
0 21 واد دون رهوة دافع م ورحلذان أو كرم إبلية حدق 
محاوزت: الاغراض. حى. توسدت- :وسادى لدى ناب لدان 20 

وأيحه الاجاه نفسه حسان بن ثابت”7" . والمرقش الأ كبر9؟ . 

واقتصر هؤلاء الشعراء على هذه الوجهة . فلم يصفوا شعورثم حين ألم مهم هذا 
الحمال الزار . 

؟ ح واحه اخرون إلى وصف الشاعر » فمنترة يحد فى طيف عبلة حيانه 


ومسللانه : 

عق 0 لانن شال يل لمان ضير اله 

على 1نف نياف نا حييا. حفانة ين النارواناء 9 

والأعشى ألم به طيف قتيلة فماج ذ كرياته وأشمله فصار كأنه تمل : 

أى خيال مر1: قتيلة بعدما ‏ وهى حبلها من حبلنا فتصرما 
ع 0 2 و ه 

فت كا شار عق عمقة ‏ لخاد ةعراء محسسن و0 

وسويد ن ألى كاهل وافاه خيال سليمى وهو فى با كورة تومه فارقه اللي ل كله : 

2م 1 ان ش 2# 

أرق العين خيال لم يرع من سليمى فوؤادى متترع 

حل أهلى حيث لا أطلهبا انب الحصين وحلت بالقرّع 


لا ألاقبا وقلى عندها غير إلام إذا الطرف هجم”) 


:)١(‏ معجم البلدان ؟/؟؟١١‏ . جلذان : موضم قرب الطائف بين لية وسبل . رهوة 
ولية والأعراض : أما كن . 

(؟) دءوان حسان ؟؛ (؟) المفضليات ؟ امه 

(:) دوان عنترة ؟ه ْ 

(ه) ديوان الأعشى ٠60‏ سخامية : حمرا سلسة . العندم : دم الأخوين أو البقم وهو 
شجر يصبغ بطبيخ سوقه . 

(1) المفضليات ١١/١‏ وشعراء النصرانية 459 لم يدع : لم يسكن ويستقر. الحصن: 
موضم وفى رواية ابن الانبارى ( الحضر ) وهى مدينة بالموصل والفرع بين السكوفة والبصرة” 


هكرا# ده 


ويذك انكوال فى القصيدة نفسها فيسلك مسلكا فيه مزج بين وصف الرحلة 


الشاقة والتائير فى الوحدان : 

5 ال للم 
هسم الوق خيال زار 
شاحط جز إلى أرحانا 
آنس كاري إذا ما اعتادى 
وحزاك الحب ما أثْ_حعه 


فأبيت الله 8 ما أر قله 


من حبيب احفر فيه قدع 


ل 2 - 


حال دون النوم منى فمتنع 
ركب امول وأيعرى من ودع 


عيطق إذا جم طلع فق 


كالرقش الأصفر فى قوله : 
أرمن بنت عجلان الميال الطرح 
فلما اشهوت للخيال فراعنى 
ولكنه 0 عدن اما 
كر مه ينا ردول 


ألم ورحل يتماقا مز زح 


1 0 رة 
إذا هو رحلى والبلاد و ضح 
وبحدث أشحانا بقلبك نحرح 


ا 2ل ايل ب 9 


ع ل والشهراء الذن كانوا يصلون مهحر الحبيبة وروضون أنفسهم على نسيان 
الحب لم يأنسوا بالميال كا أنس غيرثم » ولم يشقهم كا شاق سواهم » بل قاباو, 
فى حفاف وخشوية » يقول طرفة : 


)١(‏ المففليات ١894 / ١‏ وشمراء النصرانية 4*0 خفر : حرى . قدع : حياء؛ 
امرأة قدعة : قليلة الكلام حيية . شاحط : بعيد . عصب الغاب : المراد ججاعات الرماح 'لق 
تحمى لأن الفابة الرمح الطويل وليس المراد الأججات والغابات ما شرح إلبيت لأن كلة عصب 
تعين أن اأر اد الرماح » ولأن الأرض التى تفصل بين الشاعر وحبيت أت ب نات وان 
الشغراء كثيراً ما يطرقون هذا المعنى . طروقا . زائراً فى الليل ٠‏ وبعينى إذ! جم طلم : أ 
كل تجم يطلم بعينى . 

(؟) شعراء النصرانية 554 والمفضليات ؟ / ؟4 بنت محلان , هن بنت تلان عارية 
فاطمة بنت النلدهر. المطر ح: المزائىمن بعيد ٠‏ ساقط معزحزح : مةباعد. يت : تتوضحأى تظهر 
م خافاى نومه فلما انتبه لم يحد إلا رحله والبلاد الى أعامة زوق زان 


اتدل : تسير للا أى ايتها إذا زارنا يالها ليلا يدوم إلى الصاءا : 





ؤبياع د 


فقل الخيال الحنظليّة ينقلب إلهافإنى واصل حبلّمن وسل(© 
وي رم 3 

ناوه ال عن منليسض. كا يشاك ذا الدئ. ‏ التريع 
فإن ميل بماعلتت فإنى 2 محمد الله وتصال صروم0© 


(ى) اللاطلال 


١-ل‏ احتفوا ها ؟ 

هنا كانت الحسة تقم » إلى هنا كان قلى الشاعى فق ونظره يعتد وخياله 
يحوم » ورعا كان هنظ لقاء ومناحاة ورحاء ووصل » ومن هنا ظءذت الأبيبة فى بكرة 
مشقية ممكية . هنا كان الحب وكان الحميب » م قضت حياة الانتجاع أن ل 
اذل الى #نيها نبا نمو أن يفف المكاق الد كان نامسا كونها يز أنابيدوة إل 
طبيعته ججاداً بمدما أضفت عليه الحبيبة حياة وجمالا » فقد تناوبته الرياح والأمطار » 
2 سق منه إلا أطلال ورسوم لكا كالعنوان من الكتاب . 

ألبس من <حق هذه الأطلال أن يعزها الشاعى وأن :يف مها ويطوف حولما ؟ 
0 . وقد وقف واستوقف وبى واستكى ونطق واستنطق . 

وإذا كانت الحبيبة عى امثير الطبيعى لعاطفة الحب فإن الأطلال هى امثير القارن 
أو الصناعى « وتفسير ذلك أن الحيبة بعيدة عن الشاعى » فديارها حلت محلها 
قا أثارةاعاطفة عدبا +: فين ثارت هذه الماطنة اقل الح يقبق داق دارها'ء 
فالديار وجدرانها هى امثير الصناعى » والذى سوغ ذلك أن الحبيية كانت تسكن 
الديار فوجود هذه اقترن بوجود تلك . وصرت على ذلك الأيام حتى صارت الحبيية 
وديارها وحدة متاسكة الأجزاء » فإذا كان جزء قد رحبل فإن الجزء الآخر 





. ديوان طرفة 88 الحنظلية . من بنى حنظلة بن مالك‎ )١( 

(؟) الفضليات /١‏ اء تأوبه : عاوده , ومعنى البيت أن خيالها كثير المعاودة . 
كالدائن يعاود المدين أو هذا تشبيه يدل على كراهية لاخيال . ومعنى اليت الثاتى فإن وصلتنى 
وصلنها وإن عحرتنى هحرتها . عا علدت : عا عرفت من المودة الى كانت بيبانا . 


هلبا عسل 


قد حل محله 906 . 
لهذا أسافوا الأطلال إلى اسم الحبوبة » فهما مما مقترنان اقترانا ممنويا فى 


م 


يا دار ماو به بالحائل ل د فالحبتشين منعاقل 10 


وقال طرفة : 

لحولة أطلال” ٠‏ 0 قَة 0 تلوح وكاق الوشم فى ظاهر اليد 
وقال لميد : 

لى تلم على اللأمن_ الخحوالى للسلمى بلمذائب فالتفال 
وقال : 5 

طلل الخولة بالرسيس قدم معاقل فالأنعمين وشوم!») 
وقال زهير : 


لوقه 1 كد بح مانة الرراس هليه 1 (0) 
أمن أم أو فى دمنة لم تكلم حو أمانة الدراج فالتني” 
وكثيراً ما ذكر الشعراء الأطلال مقترئة باسم الحبيبة هذا الاقتران . 


كك عنايتهم بتحديدها : 


م يكتف الشعراء يذكر الأطلال مقترئة باسم الحبيية » بل حددوا موقمها 
تحديداً دقيقا كأعا برسعونها على الورق » أو كأنهم جغرافيون يخطون الخرائط 
والبلدان » ولعل سبب ذلك مخوفهم من أن تمحوها عوادى الطبيعة » لانها ليست 
دوراً مشيدة ولكنها آثار قوم رحل ضرنوا خيامهم حيناً من الدهى ثم ارتحلوا 
وخلفوا نؤيا وأحجاراً وا ثاراً تعنى عليها الرمال والرياح والسيول » والشعراء ودون 
أن تبق وإن فى تصورثم » فيشيدونها بأحجار صلدة وطيدة لا تقوى على محوها 
سيول ولا رياح ولا رمال » يشيدومها بشعر خالد بحدد مكامها ؛ ويرفم تمكها : 





, دراسات فى عل النفس الأدنى 5ه حامد عبد القادر‎ )١( 
(؟) ديوان طرفة ه‎ ١١6١ (؟) ديوان امرى” القبس‎ 


(:) الأغالى ١م‏ لماه (0) الملقات العفير لاشنة.طى 6١‏ 


يفف 2 


دو آهرة القنين الطلل من عنهائه الأربع فى قوله : 
قفانك من ذ كرى حبيب ومتزل سقط اللوى بين الخول فو مل 
رمه فالمقراة» 6 رسمها لا نسجها من حنوب وشعأل 010 
وقال زهير : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحسومالة اللدراج فالت,0© 


وكذات نطدة زبيد3؟ وار شسن بر0 والنا 35" يراق ارم 030 


بعد أئرها نفس الشاعر : 





يقف الشاعى على الأطلال فلا برى إلا رسوما وبقايا بيج ذ كراه » فيحزن » 
ويسكب عبرات لعل فها شفاء لنفسه الملتاعة ؛ ويستعيد صوراً من سعادنه بقرب 
الحبيبة » ويس لوعته وحرمانه » وندور به الأرض كأنه محمور » ولقد يحس برعدة 
وسخونة كأنه موم » ومع ذلك لا بريد أن يريم عنها » لآن فيها من الحبيبة آثرا . 

وكثيراً ماكان يضئ على الطلل صفات الحى » فيخبره ويستخبره » ويناجيه 
ويستلهمه » ويتبرم به حين لا يحيب سؤاله » ويحييه » ويدعو له بالسقيا والسعادة . 

وكثيراً ماكان يتحسر لأن مغنى الحبيبة صار مستعاً للوحش . 

قال عئترة : 2 
لقنن عيبت بيبا تويلا افق “امكو إل سم رواكد جم 
كان عيلةة الفوا. كلت وتين .سباع دار جلة. والسلي 
اوقلت انهدا: تانق بوحكانة 2 تين الأشفي؟ حاسة اناده 
9 1 


م 57 ب 5ع ل" *8») 
حيبت من طلل تعدم عهده أقوى وأقفر بعد ام الحيم 








١؟14 ديوان امرىء القيس‎ )١( 

(؟) المعلقات المعشر 8١‏ الشنقيطى . (؟) الملقات المشر 4م 

(4) العلقات العششر ١؟١‏ (0) المعلقات العشر ١14١‏ 

(5) ديوان عميد القصيدة ١‏ والقصيدة ١*‏ 

(19) ديوان عنترة ١4»‏ فدن : قصر ٠‏ أم اليثم : كنية عبلة . الفم : الأثافى وهى 
أحجار الموقد . الجواء : بلد . التلوم : التمكث المتمهل يريد نفسه . 


(م حل ١٠١‏ ) 


حح يت 


وقال ارو القس : 

ألا عم باحا أيها الطلل البالى 
وهل يَعمن من كان فى اممو الحال 

قليل قليل الحموم ما بيت" بأوحال(» 

فهو نحييه ويتمنى له السعادة ؛ ثم يستدرك فوقول : وهل بشعر بالسعادة من 
تقادم به الزمن وتناوبته الأحداث ؟ لقد تعاورتك أمها الطلل هموم العمر الطوبل؛ 
حتى صار من اليعيد أن تتناسى الامك وتشعر بسعادة » وإلى مثلك فى شقاء 
عا فور لا هك دنفت اك الأيام سهاعها » ومثلك فى سعادة مافى نوم 
كنت شا أنم بالحب » وما التعيم إلا للصى الذى لم تعركه السنون أو الرجل 
الى الذى لم يشب 

ولقد يس الشاعى لوعته وشوقه وحرمانه » حدث بذلك ارو القيس » ووقف 
واستوقف صاحبيه » واستئكاها معه » وأسُذمًا عليه فنصحا له أرن بتحاد حتى 
لا بدخم نفسه ؛ فرد_علهما أن شفاءه فى أن يبي ليتخفف من بعض ما بحمل' 


ل ل 
وهل يعمن إلا س_هيد غسلد 


من ثم . 

قفا ننك من ذ كرى حنيب ومعزل بسقط الموى بين الدخول شومل 
مير ص 90 ج 

عواطم الالترة !ا متبرعيا لااشنا من حنوب وشمال 

وقوفا بها صحى على مطاهم 2 يقولون لاتمبلك أمبى” وتجمل 


وكذلك بى المرقش الا كبر : 
هل تببيق "الدار ينا برقي 





: ديوان امرىء القيس8 ؟١ عم صباحا‎ )١( 


وهل عند رسم دارس من 5 ٍ 


انعم فى الصبح ء وهى نحية ماهلية . مد : 


صى مةرط . أو رجل لم يشب وسنه قد تقادمت . أوجال : مخاوف 


(») ديوان امرىء القير 4؟ ١‏ . 
موضعان شرش العامة ٠‏ تو ضيح والمقراة ٠‏ 


اللوى : منقطم الرمل . الدخول وحومل ! 


ل يعف رسمها : لم تذهت 


آثاروا 5 لجمل: حامر ولد ٠‏ عمرهة : دمعة, مهراقة 5 مخصة 5 معول : معكمك ‏ , 


أعرفها دارا لأسماء قال مم عن اليو 2 نيد 
وبى عبيد بن الأرص بكاء حامة تحن إلى إلفها : 
وقففت مها أبكى بكاء حمامة ‏ أراحكسّة تدعو حماما أواركا 
إذا ذ كرت بوما من الدهر شجوها على فرع ساق أذرت الدمع سافكا ”© 
ووفف مها عوف بن عطبيه الربإلى فدارت به الأرض من تبار رح المى 
كانه محمور : 
و - 
وقفت مهأ أصملا ما تببين لسائلها اقول إلا إسرارا 
6 نآ م ما بر 
كان اصطبحت ععمار يه تصدمد الرء صرفا عقارا 
ع - 3 4 
لان - يما اننا لض العاف طن © 
ووفف مهأ الاخنس بن شهاب التغلى فاحين رعدة وسخوية ا وم : 
6 ع ٠.‏ ور 6 يى > مه 
طالف ا ا عق وا شثر سهنة 5 أقتان توما حير 9 
ف ال ٍ 6 # (ه 
وتبرم امو الميس لان الاطلال استمحمت فلم تنطق : 
ادارَ 2 ماوية 2 الحائل فالتلمّب فالحبتين من عاقل 
ص صداها وعفا رسمها واستعجمتعن منطقالسائل”'١‏ 
)١(‏ المفضليات » / 9” الأثافى : جمم أئفية ضم الحزة وكسرها وتشديد الياء وهى 
الحجر توضم عليه القدر . اليم : جمع خيمة . أسماء : بنت عمه عوف بن طبيعة . ااسح : 
المب . السجم : السائل . 
(؟) ديوان عبيد القصيدة ١9‏ أوارك ؛ ترعى الأراك ٠‏ الافك ؛ هنا معنى المفوك 
(؟) المفضليات ؟ / ؟١؟‏ عقارية : خخر معتقة . صحباء : فى لومها بياض من قدمها . 


ما ذية : سمهاة الإساغة . .فض : ايز ٠‏ المسابىء : المشترى اخمر ليصرمها . 
(4:) المفؤليات » / 4 أعرى : اوقتن : ع لطن . صااب : مى شديدة وخبير 





مشمهورة مها . 1 
(0) ديوان طرفة :»الم آرمة . لم أتركه. )1١‏ ديوان امرىء القيس ١١١‏ 


لاا د 


ولكنه فى مرة أخرى حيا الطلل . :أن يتكلم » وأن بيطيل معةهة 
الحددث عن الحمسية وركها ومشاعلها حان 0 صادقا فم حدث به ا 


0 


اليف .عداعا” آنا دع للق 

وحدث حديث اراك إن حتت ا 
كيه نالع رين عر “كشردو اع ال 00 
وعر الأعوا 1 ام وتشدل الأحداث والكنها لا قعص من عزازة الأطلال 6 لأن 
ب الشاعر خفاق حب من سكئتها . وتكاد عوادى الطيومة حو معالها محواء 

00 الشاعر اتحسدمهأ دقلية ل أ نورها بعمئة . قال التابغة الذيمالى : 

توهمت آبيات لما فمرفها لستة أعوام وذا العام سابع" 
وقال بشامة 5 القدور: 


2 0 ب د 1 6 
لن الديار محفونكت بالحزع ‏ الدوم بين نحار فالشرع 
درت وقد بقيت على ححجج 00 بعد الائيس عفوبها سيم 

0 : 


لذ نا كه 


س2 


ص 


رتست دارت قواعدها على ابه 9 
وإذا كان النابغة وبشامة قد وقفا بالأطلال بعد سنوات سيم فان تميرة 
ن ان قد وقف مباأ بعد سئوات ان : 
ألا يا ديار الحى بالبر دان 2ط بعدى لمن أكمان40) 
ولدس أدل من هذا على وفاء الشاعر فى حبه . 


3 معالمها اللانية : 


سق وى وأححار أناق ورمال ودخان عم الاححار . 

)١(‏ ديوان امرىء القيس17.١١‏ نحل من الأعراض . نابت فى أعراش الحجاز وهىقراه. 
غير مدق _ غير «ساتو ولا مهذت ولاامدطور فى سطر واحد أى متفرق : 

(؟) ديوان الثابنة وغ (؟) معجم اللدان ؟ / هه 

(4) معجم الللدان ١١4/56‏ والفضليات ؟ / مه 





ب/بليام د 


واسكن هذه البقايا ميقة عميقة الأثر فى نفس الشاعس ؛ لأمها عرتبطة يعن يحب 
فليست ججبادات ولا نسياً منسيا » وإنما هى أحياء ذوات معان ودلالات . قال ادر 
السعدى إنه لم يمق إلا الرماد وبعض النؤى : 

وأري لما دارا بأغدرة الوه دان لم 0 لها رسم 

إلا رماداً هامداً دَفََتْ عنه الرياح خوالد لحم 


5-68 هه : 3 
وشسدة الدؤْ يي الذى ر فعت أعفادة تثوى له رحد 0 0 
د وى ا.ء. 1 
وقال جميرة بن جل إنه ل ببق منها غير نؤى ومواقد وحطب كانت الإماء 


تجمعه : 
5 د 98 و براه : و - 2 ل 
فلم سق ممما غير نؤى عهدم وغير أواد كال 3 
وغي رحطوبات الولائد ذ ع دكت" بها الريجح والأمطار كل مكان0) 
وقال أ عثّى طرود إن الآثار الناقية هى الموقد النعو وساحة الدار : 
بادار أسعاء ين السيخع فارحب ‏ أقوى دن علمها ذاهب الحقب 


و هسه عو هسمه 


فا بين مهنا غير التعيل وراسياتٍ ثلاث حول فته عبت 
وس لدان را الرباح مها تحن فنبااحنين لاله الت 
ولقد ينبت فهها الزهر ويترءر ع » لأنه يحد سعاده وغذاءه » قال المرقش الا كبر : 


أ 8 ه َ- و 235 .مر ينا 
حت خسيلاء نبها ثكد نور فيه زهوه فاعم 


)١(‏ المفضليات ١11/١‏ أغدرة ا ل » ونص عليه 
ياقوت فى معجم اللدان . الديدان : أرض لببنى سعد . مم يدرس لحا رسم : الم .ذهب أثرها 
كله . هامداً : خامداً . ال+والد : البواق . أراد بها أثافى القدور . سحم : سود ء أى أن الأثاى 
حفظت الرماد من أن تذروه الرياح . النؤى : الحاجز الذى رفع حول الييت شح الول 
أو المفيرة التق محفر حول الخيمة لذلك .. أعضاده : جوانيه 5 الأصل 

6 معجم البلدان 4/5 والمفضلات ؟ / وه أوار : جم أرى وهو ما حبس 
الدابة من وند ومحوه ره : جم ركية وهى البثْر . دفن : مدفونة . حطونات : جمم 
حطوبة وهى ما ج,عته الإماء من لمك الولائد : . الإماء . ذعذءت : فرقت . 

(؟) المتاف والمختلف للا مدى /ا١‏ ان : المسلوب العقل . 

6 -- ؟/لا؟ كد . مندى . زهوه : لونه أجر وأبيض وأصفر. اعنم : كثر . 





ريا؟ سب 


2 للحيوان ّ 
إذا ما غادر الدار قاطنوها أوى إلها الحيوان الذى كان يألفها ثم فر منها 
لما خيموا . وأوى إلها حيوان لم يكن قد ألفها ليطم مما خلفوا » ولقد صور 
الشعراء هذا . قال المرقش ال كير فى حسرة إنها قد خلت من سكانها » وليس 
مها إلا أبقار الوحش ترعى فى دعة وعشى مختالة كالفرس فى قلانسهم : 
أمفةة تخبييلاة عند معان متقدرة بها إن سحا من آرم 
الأامن اتسين حي النار ين شفراان ا 0 
وصور زهير تصويرا جميلا منظر البقر الوحثى والظباء وهى ترعى فى الدمنة . 
صورها أسرابا بلع صغارها كيارها وعشى بعضهاأ فى ار بعض »© وعشى بعضها 
فى احاه وبعضها فى انجاه » ترعى متنقلة من مكان إلى مكان » و بين الفينة والفينة 
يض متنا رهاس شواقنها ادق اانا 
بها المين والآرام يمشين _خلقفة ‏ وأطلاذها ينهضئ منكل .7" 
ورسم الخبل السء.دى صورة أخرق ؛ وجعل الأبقار شتمل من مكان إلى آخر 
وراء المشب . وفى رعيل الأبقار ظباء بيض البطون سود الظهور ؛ وظياء يض 
البطون والظهور » وكأن صغار الأبقار والنزلان معزى . 
حر يناه لسارت يزلكة لاخب نا الأرام» بد الأدم 
وكآن اليناف نادو وال" .'فزلان حول سوه ب © 
وصورها عبيد صرىى للنعام والظباء : 
بعالت :فق من الى وأقلها لمان اها وات 0 


)١(‏ الفضليات ؟/9» الكمم : القلانى. الفارسيين : الفرس . أرم : أحد . العين: 
البقر الوحشى : 1 

(؟) العلقات العشر ١‏ الآرام : الظباء . الأطلاء : صغار الظباء والبقر. مجم . 
موضع رقود . 

(؟) المفضليات ١١١/١‏ تقرو : تتبم ٠‏ المسارب : المراعى . إليهم : صغار أولادالممزى 

(4) ديوان عبيد القصيدة ١7‏ ترائك: جمم تريكة وهى بيضة النعام بعد أن محرج منها 
الفرخ . أدم : فى اونها أدمة وهى هنا البياض الواضح أو اللون المشعرب ببياض . 

* 





ليام ل 


وصورها الآخنس بن شهاب مسرحا للنعام يمشى متمهلا مثاقلا 
ب الا ع 2 - 
لجيه 1 بد النمام كأنها إماء ترحِّى بالعثشى” حواطب7©) 
وصورها المرقش امغر ممرعى للغزلان وصغارها قَ ضاف الحركة إلىالصورة 
مل الكبار تسوق ارم سوقا هينا : 


رد 4 


زحى مهأ نر الظباء تنيكا لا حآذرها الما 5 وأمسب'؟" 
ورأى برقن تل سانا جنارك فى لمن فعير خراراً سر بلي : 
ل ٠‏ ل ٠‏ 

قفار كص وراة يحارمبا القطا يظل سا السيعان. يمتركان 


شان عرس انس اللإزاب انيما لتسيق عاب و 


٠‏ الأطلال من الوجهة الفنية 


تانق تعن القسعراء' فق تفوش أستراه الليوان الى رع عا كان ف 
قول زهير والمرقش الأصغر . 

وكانت الأطلال نفسها ينبوعاً آخر للافتنان من حيث تشبهها بغيرها مما نداى 
إلى خاطر الشاعى حين رأها . فقد شهها الشعراء بالوشم . وبالطراز الموثى» وبالوشى » 
وبالكتابة كا سأفصل . وأرى أن هذا التشبيه ليس قاعاً على الشكل والظهر كسب » 
ولكنه قائم أيضا على |علاقة نفسية » لآن الشاعى يتذ كر حبييته ويستغرق فىذ كراها 
وهو واقف ياآثارها ونال 0 الحاشم 0( فأسرع الصور إلى ذهنه ما يتصل 
اكبوبة من قريب ا قد موجنها الرباح وتنائرت مها 
الآثار » ونبتت لا الأعشاب الحضر » فيشهها بالوشم » والوثم من حلى الحببية 


)١(‏ المفضليات ؟/؛ ريد : جم أربد وربداء والريدة و 7 .تزرجى : تساق. 
خص العشى بالذكر لأن الحتبطات برجعن فيه إلى دوتهن' . 

(١‏ الفضليات ؟ / 4١‏ تزجى : تسوق 00100 0 وهى 
قضيرة الام سخاها : أولادها. الجاذر: : جمع جؤذر وهو ولد البقر. الورد 55 جرة. 
الأصبح :أشد حمرة من الورد . 

(؟) المفضايات / 8ه مرورةة : لا تذبت شيعا ولاماء فيها. حار مها اأقطا : بعيدة 
لا مهتدى فيها هذا ااطير الخبير بالطرق . الأعماط : الأخلاق الالية وليست فى العام هذا العنى 


الك 


وضروب مجملها م سبق فى التجمل . 
وهو رى هذا المنظر فيشمه بالوثى والطراز اللوثى » وذلك من ملايس الحمبية . 
ويشهه أيضا بالكتابة ' فه لكان الشعراء يعرفون الكتابة » فشهوا مها التحمدات 
الو اتا الرياح بالرمال ؟ أو أن بعضهم كان على 000 مها ثم حاكاه 
غيره ممن ليسوا على عل مها ؟ أعتقد أن بعض الشعراء كانو يعرفون الكتابة ) 
لأن ىتشبههمتفصيلاًٌ ودقة يدلان 0 
وقول *ملبة بن صمير» كا سيجىء ؛ وأما غير هؤلاء فربما كانوا يعرفون الكتابة 
ورعا كانوا محا كون تشبيه العارفين 
١‏ ح شبه زهير الأطلال بالوثم 
ودار لما بال قَدَيفب: كأنها 2 ماجيع كان وان د 7 
وشبهها معن بن أوس بالوثم على المعصم اميل : 
يلوح وقد عفى 01 اين كا لاحفوق المعصم الحسن الوشه”") 
وكذلك طرفة : 
لحولة أطلال 1 0 آلو ح كباق الوثم لاهن الي 
؟ ح وارتبطت فى خيال عبد الله نسالة الغامدى بذيل العروس وبالوثم أيضا 
الع سن الرباح عي كالوشم ر نجع فى اليد الانكوس 
وكأنما 2 الروامس_ ذيلها ٠‏ فى صحنها الوكين روي 
وارتيطت فى خيال طرفة ثوب جيل ز زخرفه له وأهل .حول 


000 


سم لم -. إن 





2 المعلقات العشر ١٠م 409 كيوان معن ين أوين‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ه 

(4) المفضليات ٠١١/١‏ مستن الرياح : موضم جريها . مفيلة :مطموسة. خفية المعام. 
وكوب أعيد عليه الوم : الروامس : الرياح التى تثير التراب وتدفن الآثار . 

(6) ديوان طرفة 7 ومعجم اللدان 4/مع؟* ٠‏ مان : وس عنى . ر.هة وسحول : 
مدينتان بالمن مشمهورتان بالنسيج . 


إلمم ب 


وشهها قيس بن الحطم بالثوب المذهب : 
الفزفه برها #التطراك الد هن «ل را وهنا روف اد ذه 
وشبهها اانابغة الذبيالى بالوثى : 
ذكر أطلال هند مع الموى دائم مها تائم وممرع 
على العصر الحالى كأن رسومها ير اركنن وق مت جم" 
© س ولقد أ كثر الشعراء من تشبيه هذه الاثار وتموحاتها والخطوط النتظمة 
التى تصنعها الرياح فها بالكتابة وبالصحف المكتوبة» وأ كثروا من هذا التصور 
كثرة ندعو إلى أن نصحح نظراتنا إلى العصر الجاهلى » فلم تكن الكتابة يجهولة 
للعرب هذه الجهالة التى حك عنهم » لأن هذا الفيض من النشبيه مها ينى' عن 
معرفة بالورق وبالكتابة عند بعض الشعراء المشهين على الأقل . ومن خصائص 
التشبيه فى العصر الاهلى أنه لا يحنح إلى العلائق الظاهرة والمك_امهات السطحية 
قدر ما يجنح إلى الربط الوثيق بين المشبه والشبه به . كذلك التشبيه بالكتابة 
ليس منبعثاً عن مخيل أو محاكاة لخسب وإا هو تصوير لعلاقة يحدها الشاعر بين 
ارسوم والكتابة . وأوثر أن أعرض هنا التشبيه بالكتابة والأوراق أولا » ثم 
الدليل على معرفتهم السكتابة . 
(!) قال معاوية بن مالك بن جعفر » ع, لبيد » إن | ثار الدار مثل كتابة 
ظاهرة واهحة » خطها كاتى ماهر منمق » يتخوف أن يلحقه عيب . 
فإنا لما منازل خاويات على تملى وقفت بها اكلم 
من الأجزاع أسفل من تيل ١‏ كا رجت بلقم الحكتاا 
, 


# و 
كتاب يمير هاج بنصيحر شهمبة وحادر أن بعايا ليد 





)١(‏ ججمهرة أشعار العرب 417؟ الطرازالمذهس : الثوب اقوش بالذهب. وحشا :مقفرا 

(؟) ديوان النابغة الذييانى 9؟ . متزع : مهدم ٠‏ التنهية : حيث ينتغى الماء من الوادى 

(*) المفضليات ]اه ل تملى : ماء قرب المديئة الأجزاع : منععلفات الوادى . عيل : 
تصغير غلى على حذف الزيادة كما قال البكرى. رجعت الكتابة عدت بالقلم عليها . تحبر: حدن. 
هاج : قارىء والحجاء القراءة . 


كالم لل 


وقال الأخنس ن شهاب الثعلى إن الأثار تشبه اكتابة الحو ان لأن اكتابته 
واضة عو 2 : ش 
لابنة رحطانً بن واف منازل ‏ ارقش المنوانف اق كاتب7) 
وقال امرؤ القيس » إن الأثار كط الز.ور فى سعف اانخل الوارد من امن 
نهدا للكتابة : 
لطر ابعر امعان كنار ووو التوواناني" 
وقال طرفة إنما كسطور الكتابة الجيلة اأزينة التى تمقها كاتب فى وضح النهار 
أشحاك الر بع أم قدّمه ‏ أم 8 رع 0د 
حكومارر أن انر نشيتوة الف جا هر ييا 
وقال حاتم إنها كالكتابة المنسقة المزخرفة : 
أتعرف أطلالا ونؤيا يدم كطك ور 0 
وقال المرقش الا كبر : 
الدار قفر والرسوم > ”م رقش ىق ظهر الأدم قراكا 
وكذلك صورها ثعلية بن عمرو العبدى ؛ وحمل الكاتب لا يسوى سطوره : 
لرى دمن كأنبن سحائف2 قفار خلا منها الكثيس فواصف 
أ كب علها كانتب بدواته ‏ يقم يديه تارة ٠‏ ويمخالف0) 
(ت) على أن هناك أدلة أخرى على معرفنهم الكتابة والورق » ولقد تكون 
هذه الأدلة بعيدة عن موضوعى ولكن الحاجة تدعو إلها . 


)١(‏ المفضليات ؟ / ؛ وهو جاهلى لاحانى كا توثم الفيروزايادى , إذ التبس عليه 
الأخنس بن شريق . ْ 

(؟) ديوان امريء القيس ١85‏ 

(؟) ديوان طرفة 58 والأمالى ؟ / 45 الرق : الصحيفة البيضاء . يأمه : يزخرفه. 

(4) شعراء النصرانية م4١١‏ 

)02 البيان والتبيين ١‏ / 88م؟ والأءالى » / 4+ (5) المفضليات ]1م 


دسم 


يول الحارث ن حازة إن آثار الديار تشبه حائف الفرس : 
إن اللبار فور بلحس ناك كهارق لوي 
وهو نفسه يذكر أن حلف ذى الجاز كان مكتويا . 
واذكروا 58 ذف أغانة ونا 2 * , فقنة- الهو «زال خلذد 
در اللون والفدى وهل تقض ماق الفارق العو 
ويقول البعيث ءن حريث الحنق : 
لن طلل كروضات السخال> تابد كالماريق البوالي9» 
وفى اللغة كلات كثيرة تدور حول الكتاءة وما يكتب فبه ويه9 » وقد ذكر 
ابن سلام أن الناس أصبحوا يوما بمكة وعلى باب دار الندوة مكتوب : 
الى : قفا عق. الح الأساطر. «وركيوة فيا د كن اناير 
وأكلها اللحم محا لا خليط له وقولحا رحلت عِيرٌ أتت عير 
فأنكروا ذلك وقالوا ما قللها إلانالز بمرى”*©. وقد حاء فى حديث رجل كندى 
من دومة الجندل يمن على قريش أن بشر /ن عبد اللك أخا أ كيدر بن عبد املك 
صاحب دومة الجندل قد علم قريشا الكتاءة7 وروى أن ورقه بن نوفل كان فى 
الجاهلية يكتب الكتاب المبراتى أى يكتب كتابة عبرية0") 
وقد حاء ذ كر الورق الشانى فى وصف طرفة لناقته وتشبهه بياض خدها 
بالقرطاس7"©. وحاء ذ كرا لجلة فى مدح النابغة للغساسنة » والجلة الصحيفة”'' وقد 
تآمرت قريش على النى والملمين فتعاقدوا فى صحيفة مكتوبة على أن يقاطموا بنى 


١٠١١ /1١ المفضليات‎ )١( 

(؟) اابيان وااتبيين ؟ / 5 والمعلقات العدر ١١1‏ 

(؟) معجم البلدان ؛ / ا١؟‏ 

(؛) بلوغ الأرب م« / ممم سل ممع 

() طبقات الشعراء لابن سلام ١‏ الأساطير : الخرافات .السفاسير : جمم سفسير . 
ومن معانيه السمسار ٠‏ 

(1) بلوغ الأرب ؟ / امع (0) الأغانى /1١‏ ."م 

(4) دبوان طرفة ١١‏ (ة) الأمالى 1١‏ ه4؛" 


”ا ال 


هاشم وبنى عبد الطلب «علقوا الصحيفة فى الكعبة . وقد دعا رسول الله صلى الل 
عليه وسلم على كاتمها قن هعس اساي + 

وقد قلت فى كتالى الأياة العربية إن العلقات أخذت تسميها هذه من أن 
الملك أعس بتدوين هذه القصائد وغيرها » فقد ذ كر أ:وجمفر اانحاس أن اللك كان 
إذا استحسن قصيدة قال علموا لنا هذه وأثبتوها فى خزائنى. وقال اان رشيق مثل 
ذلك" ؛ وأرجح أن هذا الملك هوالنمانن النذر لأن ابن سلام يقول « وقدكان 
عند النعمان بن النذر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح فيه هو وأهل بيته ؛ فصار 
ذلك إلى بنى عمسروان أو » وان جنى يقول « أعص النعمان فنسخت 
له أشعار العرب فى الطنو ج - وهى الكراريس - ثم دفنها فى قصره الأبيض » 
فلما كان الختار بن ألى عبيد قيل له إن ت القصر كنزا فاحتفره فأخرج تلك 
الأشعاا © » , : 

واستدلات على أن الشعر قد دون بعضه فى المصر الجاهل وفى صدر الإسلام 
فى عهد حمر بن المطاب7© . 


/ا - بين الأادب الغربى والادب العربى 


لم ينفرد شعراء العرب بوقفاتهم على الأطلال » فإن شعراء الغرب يش ركونهم 
فى مثل هذه الوقفات وإن لم تكن على أطلال بل كانت على بحيرات . 

وقف لا مرتين على بحيرة بورجيه » ووقف روسو فى قصته ( هاواز الحديدة ) 
وفى ( أحلام متتزه وحيد ) ووقف هيجو فى قصيدته ( أحزان ألميو ) والفريد 
دى مسيه فى قصيدته ( الذ كرى )0 . ولبيرون قصيدة على بحيرة لمان تحسر فبها 
على حبه الذى انقفى » ونذكر أتنام حبوبته على خرير أمواة البخيرة ', 

ويصح أن أمخذ لامر تين مثالا لمؤلاء ججيعاً » فأورد قصيدله على محيرة بورحيه ؛) 





0 سيرة ابن هدام ١‏ / ؟ لاع 090 العمدة 51/١‏ 
(؟) طبقات الشعراء لابن سلام ١١‏ (4) الخصائص لابن جنى *ة؟ 


(5) الأغانى ؛ / ١4١‏ 
(5) ف الأدب المقارن 11 عبد الرزاق حيدة 


لهم دا 


وأوازن بننها وبين وقفات شعرائنا القدائى على الأطلال » وأستخرج وحوه ااتشابه* 
وو<وه التغار بين الفنين والنفسيتاين : 

عكذا داقع دانئما بحو شطآن حديدة 

وحمل ف الليالى الحالدة ولا نعود 

ألا نستطيع على خغم الزمن 

أن'ثلق الرساة يوم واحدا ؟ 

أيها البحيرة أوشك العام أن ينقغفى 

أنظرى . إننى قادم وحدى لأجلس على ذلك الحجر 

الذى وأسيا خلس عليه 

قريبا من تلك الأمواج الي كان يحب أن تراها نانيا 

إنك كنت تزأرين -- كافملك الآن س مت هذه الصخور الغائرة 

وكنت تتحطمين كذلك على جوانها المحطمة 

وكذلك كانت الرياح تلتى زبد الأمواج 

على قدمبها الحبوبين 

وفى إحدى الليالى - ألا بذ كرين - سار بنا الزورق فى عت 

وما سممنا - إلى مدى بعيد -- فوق الماء وصحت المماء 

إلا ضريات النونى » الستوية اللدن 

لأمواجك الؤتاقة الانغام 

ثم فاجأتنا ألحان لاعهد للأرض يثلها 

من الشاطىء الساحر » هادت الصدى 

وأصغى الموج » وذلك الصوت الحبيب إلى نفسى 

أطلق فيه تلك الكلات : 

أمها الزمن قف دورتك » وأنت أينها اللحظات السعدة 


0 عن السير 


كع 


ودعيئا نستمتع مهذا السرور الماحل 
النى نتمم به فى أهنأ الأيام 
هناك كثير من البائسين يضرعون إليك 
فأسرع أسرع نهم 
وافض | جاللهم / وأفن معهأ ما خطمهم من الاأوصاب 
واثيالتتشداء 
لقد فلت مو 0 وطار 
قات لتلك الليلة : لا تمجلى وللكن طلم الفجر 
فحا آي الظلام 
فليحب بعضنا بعضأ » وفى الزمن الفانى 
فلنس نع إل الاسنتمتاع 
ليس للانسان عرفا وليس للزمن من شاطى" 
إنه لسير 6 ونحن ذاصون 
أمها الزمن الغيور : أيمسكن لساعات الحبور هذه 
وه التى سقانا فمها الحب السعادة وحن فوق الأمواج 
محم ألا نستطيع على الأقل أن نتين ١‏ نارها ؟ 
ما هذا ؟ أتنقضى ولا تعود ؟ ما هذا ؟ أ كلها قد نسيت ؟ 
ذلك الزمن الذى عاد مها » ذلك الزمن الذى محاها 
ألا يردها من حديد ؟! 
أبمها الأبدية ؛ والعدم » والزمن الغاار » وغيابات الماشى 
ما ذا ؤملت بالأيام التى اللهمتها ؟ 


للم لب 
انطق أتردين إلينا تلك المسرات العظيمة 
الق اترزعها من أيدنا؟ ش 
أنها البحيرة والصخور العامتة والمغارات » والغابات النامضة 
أنت أينها التى يبت علها الزمن » أو يعيد إلها الشباب 


لتحفظى تلك الليلة » ولتعها أينها الطبيعة الحسناء 
أو - على الأقل - فلتذ كرمها . 
احفظها فى وقت سكونك وفى 'ورتك 


أينها البحيرة الجيلة » وفى مرأى جنياتك الباعة 
وق أخيدان الآرز الظللقة #روق غلاف المتكون القشة 
التى تشرف على أمواهك 
احفظما فى نسيمك الذى يمخطر ثم يسير 
احفظها فى اصطخاب شطانك الذى تردده هذه الشطان 
وفى لمان وجهك الففى الذى يلالى' سطحك 
وفى أنوارك الناعمة 
. فلتنطق الريح الحنون » واليراع الزافر 
والشذى الحفين الذى يحمله هواؤك العاطر 
وكل ثىء برى أو يسمع أو يتنفس 
ولتقل جميعها : إمهما قد ا 


الموازية : 





اوس ابتمثت الذكريات قصيدة لاصرتين كا كانت تبتعث قصائد الشعراء 
الجاهليين . وهى تصور عواطف الشاعى و اللكان » وحسدته على سعادة منقضية 
كا تصور قصاندثم . 


)١(‏ فى الأدب الأقارن 5١‏ عند الازاق جميدة 


داجم5؟ عسل 


ولاصرتين يضى على البحيرة صفات الأحياء ما أَضَّى بعض الماهليين صفات 
الأحماء على الأطلال » قد ناجى البحيرة » وأسممها نفثاته » ودعاها ودعا ما حولها 
من صخور ومغارات ونم وغابات » وثورة وسكون » ونسيم وشذى » دعاها كلها 
نت تدك لية الوون » ولا تنساها » وتسحل أنه وجولى قد نحابا » وكذلك 
حيا الجاهليون الأطلال » ا الطر :6 وأ تنعت و واحوها 
واستخبروها » ورموا حين لم لحب 

> ح على أن لامىتين عتاز 5000 وسزعة ة إلى التفلسف فى حماة 
الإنسان وأنه يضرب فى طريقه إلى غير رجعة . 

ويمتاز بطول النفس فى تصوير صل الحموبة بالبحيرة » حين قال إن البحيرة 
كانت تصطخب أمواجهسا وتتحط وكان زبد الموج يرعى على قدى جولى . 
وإن اللوج كان ينصت إلى صونها الرخم . ونحدث عن ليلة الزورق حيث كان 
المكون مطيقاً » فلم يسمع غير صوت الجداف المنتظم الوقعات على صفحات اللاء 
اأتسق النئغهات . 

وامتازوا ثم بالحديث عن معالها الباقية من نؤى وأححار وأنافى ورمال ودخان»؛ 
وبالحديث عن الثعام والغزلان والحيوان الذى يعمرها » وبالتصرف فى تشبيه الأطلال 
بعوز حى + 

3 وبذلك اتفق لامرتين مع شعراء العصر الجاهل فى أشياء » وتميز منهم 
بأشياء وامتازوا ثم بأشياء . 

وليس المقام مقام موازنة بين الأدبين » لأن ثمة اختلافا فى البيئة والمقلية ؛ 
وزمنا متطاولا يفصل بين لاءرتين وشمراء الجاهلية ؛ ولا بد من مراعاة ذلك 

فى الوازية . 

على أن هذه الوازنة وضح أن الطلل وأن البحيرة يشتركان فى أمبما آلثير 
القارن لعاطفة الحب »؛ وأمهما بمعثان فى نفس الشاعى ذ كرى سعادته اللاضية ؛ 
وحسرته على نعم لر:. يعود » وف أنهما عزيزان على الشاعر ؛ لها تلان 
بالحميبة اتصالا يخوله أن يتمثلهما من الأحماء الأعزاء » فيناجهما » ويستخيرهاء 
ويتمنى لما السعادة . ١‏ 


حدا راب 


كان الشاعى الحاهلى يعزى قلبه الموله «وقفة أو وقفات على أطلال الحبيية ؛ 
يحاول مها أن يستعيد أطيافا من ماضيه » ول لا ؟ ألم تكن هذه الأطلال مابع 
الحبيبة ومراتم لمو الماشقين ولقائهما ؟ 

حدث عصمة بن مالك أنه وافق ذا الرمة فى زورة ميته كى وأنه كان يختلف 
إلها حتى 5 الرييع » لم أفى ذو الرمة إلى عصمة وقال : قد رحلت تى ولم 
تبق إلا الأثار والنظر فى الديار » فاذهب بنا ننظر فى ديارها ونقفو ! نارهاء تفرحنا 
حتى أتينا منزلها » فوقف ينظر » لم قال : 

ألايا اسلى بادار كىء على اليلى 2 ولازال مسيّلا ر'عائك القنطر 

قال عصمة : فا ملك عينيه » فقلت : مه . فانتبه » وقال : « إلى لحار وإن 
كاخوى مار ناه فقراك اعدا كان ويه وقد ماه واعين غزا: 
1000 ثم انصر فنا وتفرقنا 0 

ول ينفك الشعراء فى كل عصر يفتتحون بعض قصيدثم بالوقوف على الأطلال ) 
ولقد يكون هذا الضرب من الغزل صادق التعبير عن العاطفة إذا كان الشاعر من 
خبروا البادية وقروا مها حينا كالخحطيئة واان الدمينة » أما الشعراء الذين لم يقروا 
بالبادية » بل لم يعرفوا عنها إلا مثل ما نعرف لأنهم عاشوا فى يشات متحضرة 
كالبحترى وأنى نواس وابن المياط والبارودى فإنهم فى عن .بالأطلال نحا كون 
مقلدون » غير ما حين من عاطفة ولا مصورين لشعور . 

وسأضرب أمثلة من المصر الإسلاى والعباسى والحاضر تكشف عن تتلغل 
تأثير المصر الجاهل فيا وليه من عصور » من <يث الوفوف بالأطلال ؛ والبكاء 
غليها » واستفطاقها » والتحسرعلى أمها عطلت منسا كنها وممرت بالوحش »؛ ومن. 





4/١ مالس ثعاب‎ )١( 
) (م جح ود‎ 1 1 


لو ل 


, -ح ف العصر الإسلااى‎ ١ 


تردد ذكر الأطلال فى شمر الحطيثة وجمر بن أبى ربيعة وذى الرمة وجران 


المود الفيرى وجرير والفرزدق وغيرجم . 
قال الحمطرئة : 
إن الديار كأنهر- سطور 


2 ىا في 


نقى وأطلس كالجامة ماثل 


رباوى زرود سّفاعلهن امور 
رع -- ١‏ 
ومس فم شرفاله محح_ور 9 


وكذلك بدأ مذ حمه لاف افون 000 والوايد بن 7 ومةسسعيك ََ 


الماص 0 


وقال عمر نْ أنى ربيعة : 
ارن الديار رس وعمها قفر 
وقال : 
ان خلل موحش أتفرا 
وقال : 
أوقفت من طلل على رمم 
أقوى وأقفر بعد ساكنية 
فوقفت من طرب أسائله 
وقال إنه استوقف أحابه معه : 


1 بع على الطلل 


فهشنا أرف عرفت الدا 
وقلت لصحيتى عوجوا 


. المور : التراب‎ ١ ديوان الحطيكة‎ )١( 


0 ديوان الحطرئة ه؟ 
(؟) ديوان الحطيعة باع 


عبت" مها الأرواح والقط 9 
اميت معروفه منحت | 9 


باوى العقيق يلوح كلوثم 
غير النعام ود والأدام 
والدمع مى ع السّحم 9 


ومشتى الى كاللحمال 
يخلت رسممبا جلى 


أطلس : المراد به الرماد . 


(4) ديوان الحطيئة وم 


(9) ديوان عمر بن أنى ربيعة ١4‏ الأرواح : الرياح . 


)050 دبوان عم "١‏ 


5 8 


وقالوا مف ولا تصسحدللا وإن حنا على مجم 00 
وقال ذو الرمة : 
وقفت على ربعم لية تاقتى فا زلت أبكى عنده وأخاطبه 
وأسقيه حتى كاد مما أبئه 2 تكلمتى أحجاره وملاعمه9©) 
وغاى الكيت. ايرا القنن تزاعاننث الدنذراق السبطا ف :وفوف عل 
الاطلال وتعيره » قال امرؤٌ القيس : 
قفا بلديار وقوف حابس وتأى إنك غير آنس 
ناذا ,عليستكة شرك. الوق تمع اند الطلسين +وارشن 
فاخذه الكيت ققال : 
قف الديار وقوف زار واف إنك غير سار 
ماذا عليك مر الوقو ف مبامد الطللين دائر3"© 
وافتتح جرير كثيراً من أهاجيه ونفريانه بإلوقوف بالأطلال مثل قوله : 
رفك الذار هم ردن الهاي متك ما عر نكن ركاه 
كأن أخا الهود بخط ا كاف ف منازلما ولاهه0» 


ص 


ومثل قوله ى هحاء حفنة بن حعفر : 
ألا قل اربع الأفاقئين با اسم يحب على شحاطروإن 1 بكل 0 
وقال فى هجائه لعمر بن لجا : 
حى الدياز وأهلها ببسسلام ربعا تقادم أو صرنم خياه”") 
وق مدح مسامة ءن هشام : 
ماهاج شوقك من عهود رسوم بادت معارفها بذى القيصوه) 





)١(‏ الأغاتى ١85 / ١‏ تربم : محسب نفسك عليه . الخلل : ج خلة وهى بطانة يغثى 
بها حفن السيف تنقش بالذهب وغيره . 

(؟) ديوان ذى الرمة 4* . وراعم أيضاً ١19‏ 

(؟) اللؤتلب واللُتلف للاأمدى 4 (4؛) شوان عرير " / 44 

(*) ديوان جرير ؟ /80ه 

(5) دبوان جرير » / ٠١4‏ (90) ديوان حرير ؟/ ١١١‏ 


ةع ل 


وى هحاء الأخطل . 
قل للديار سق أطلالك المطر 
وقال الفرزدق : 
ألا على داز عنقطم االذوى 
وقال : 
غرفخ التدازل. عن موده 
وقال : 
أعرفت بين دوا يتين وحنبل 


- 
قدهجت شوقافاذا ررحم الذ 7" 
خلاء تعفها رياح الجنائب”) 
حوحى الزبور لدى الترقد9) 


ذطا تلود نيا الأ 


وأ كثر الشعراء من الوقوف بالأطلال فى العصر العيابى » وكرروا مماق 


سابقهم . 


قال أبو تمام فى مطلم مدحته لأنى المسن تمد بن عبد الله الجائمى : 


إن اث فى أأر بع من أر به 
وقال : 

قف بالطلول الدراسات ٠‏ علانا 
وقال البحترى فى مدح المتوكل : 

'سقيت الغؤادى من طلول و أربع 
وفى مدح ابراهم : 

وتفك فى أطلالم وسؤالها 





١١4/١ ديوان جرير‎ )١( 
وم‎ / 1١ (؟) ديوان الأرزدق‎ 
4508 / » (؛) ديوان الفرزدق‎ 


.1 .- 
)03( هيوان أنى هام ؟5 وراجم ١١4‏ 


(4) ديوان الحترى 1 ١١‏ 


0 ل 
أضضت حبال قطينهن نم0 
وحبيت من دار لأساء لم3" 
بريكغروبالدمع ل 


(؟) ديوان الفرزدق ٠١/١‏ 
)( ديوان أني عام ١ه‏ 
١ل(‏ ديو ان البحترى 65 


سو ا 


وفى رناء المتوكل.. 
غل عل القناطول ‏ اخلق بوائرة . وغاوك صرو ف الدهر يها نا 90 
وكان أبو نواس 5 بالاستهلال الطللى » ساخراً من البادئين به » يؤثر أن 
بفتتح بعض قصائده بالممريات والزهريات أو لوم من يستهلون بالأطلال . 
مثل قوله : 
لا تبك رسما حاب السند ولا محمد بالدموع للجرّد 
ولاعره طل. لطبي اول الل حاتت ايراد 
ومل إلى بحلس على شرف2 بالكوخ بين الحديق معتمد”") 
ومثل قوله : 
اج الشق على رسم يسالله 2 ومحجلت أسأل عن خمارة البلد 
كد قل طلق ناشين عون اعنم انور لتر وما 
وبكرر هذا الانجاه فى مواضم شتى من ديوانه”© . 
لكنه ( يستطم أن ينفلت من قيد الأطلال »فد كان بدأ مها بعض مداه 
مثل افتتاحه لمدح الرشيد : 
لقد طال فى رمسم الديار يكالى وقد طال ردادى مها عنالى 
كان مم يع فق انان «طزينة- أرافن أملق. مره -.ووران 
نايدا ل الباسىي دبك نلق عزن الااربو اقول ع ار 
على أن نزعته الشعوبية رما كانت الباعث على اجتوائه للا طلال والذا كرن 
لهماء ولكنه كان يق هذه النزعة إذا مدح الخلفاء » فيبدأ أحيانا بوقفات 
على الاطلال . 
وقال التنى فى مدح سيف الدولة : 








)١(‏ دد.وان البحترى م؟ 

(؟) ديوان أبى نواس ١١8‏ (؟) ديوان أبى نواس م١١‏ 
(:) الدوان 5لاء لالم ممه هلاامءعهم١‏ 

(0) ديوان أنى نواس 15 





5 


فديناك من ربع وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس والفرب”"» 
ووقف عل الأطلال يستخبرها فاستعجمت » ولم تساعده يتكائها فدما عللها 
دعاء مبيرا : 
ملثة القطر أعلطشها ربوعا وإلا فاسقها السم النقيسا 
أسائلها عرزن التد يرما فل انرق وله درق وبي 


+ ح فى العصر الحديث : 
وتمشى تأثير الأطلال » واستتخبارها » والوقوف مها إلى العصر الحديث » فر 
تباعد هذه الحياة الحضرية بين بعض الشعراء المحدئين ومظاهر البداوة والاستمداد 
من بءعض بنابيءها » فالبارودى يحى الأطلال ؛ ويصف أر ارمح فها ؛ ويذكر 
الفغرفها نيد لأى وتقرسن © :وأا سارت نراحا للترلةن ...ؤهدء كفا من عاق 
العصر الماهل والبيئة الندوية : 
ألا حى" من أسماء رسم المتازل2 وإن هى لم برجم بياناالسائل 
خلاء تمفنها الروامس والتقت2 علا أهاضيب الغيوم الحوافل 
فلأنا عرفت الدار بمد ترسم أراتى مها ما كان بالأمس شاغلى 
غدت وه صضعئى للظباء وطاللا ل عن ماوق العدسات المقائل 
فلاعين منها بعد تزيال أهلها معارف أطلال كوحى الرسائل 9 
ظ وشوق متأثر بالأطلال فى مطلع أول قصائده بعد عودته من الننى» وإن أسبغ 
على معانيه حدة وتصره . 
أنادى الرسم لو ملك الجواا وأ 'جزيه بدمعى لو أن 
دل للقه السبرات حرى وإن كانت سوا القلى ذابا 
دن مقبلات السثر ب عنى وأدن التحية والحطالبا 
)١(‏ ديوان التنى 4٠ / ١‏ (؟) ديوان المتنى 4١07 /1١‏ 
(؟) ديوان البارودى 47/5 4 شرح عمود الإمام النصورى 


م8 


تثرت الدمع فى الدمن البوالل كنظمى فى كواعتها الشبابا ‏ 
وقفت لها كا شاءت وشاءوا 2 وقوفا كلم الصسير الذهاا 
ما حق ولأحباب حق 2 رسفت وسالحم فيها “حبا 
ومن شكر المناجم حسنات إذا التبر اتجلى شكر الترابا (') 





)١(‏ الشوقيات 1١‏ / +ه 


2 


٠‏ الفلابتياع 
ابييل والطيع فى الينِدزل 


لا أشك فى أن النزل فى العصر الجاهلى أصدق فنون الشعر دلالة على نفسية 
قائليه » وارتباطاً بالبيئة التى عاشوا فها . 

لكا الفتوق الشعووق موه ردقه لآ في تنرية عن الددين :ا وتمهرا 
عن المشاعن » فور للعواطف © و يكن قال كلقا لكي أو هرساة لأمير 
أو يحلبة لال ..فهو إذن فن خالص »؛ يصدر عن الشاعس كأ يصدر الضوء عن 
الشمس » وكا 0 الشدى من ازهى » وكا يشقى العصذور » ويغرد الكروان ؛ 
فليس للشاعى الغزل من أرب إلا أن ببوح ا محد فى لغة ممتازة أخاذة . 

وذلك أيضاً بأن الصدق الفنى موفور فيه ؛ لأن الشاعس صور عاطفته فأحسن 
تصويرها » فى رضا الحبيبة وصدها وقرمها وبعدها 

أوهذا الغزل ينىء عن ذوقهم للجمال » وأمهم ذوو بصيرة و بصر بالجسدى منه 
واانفسى » يدركون لا تجو :من أنواع الجال الطبيعى والصناعى » لذا ش.هوا 
به كثيراً واستمدوا منه اللعانى . 

انور اق هذا نا ل تح ادق السسووكه و الفيدق الف ف دويق العامة 
بالبيئة العربية » والطبمالعربى.» وأا أشع رأن هذا التعبير لا يكنى » وأشعر أن خيراً 
منه أن أقول إنه تصوير دقيق للبيئة وللطبع . 

ويتمثل هذا فى عدة وام : 
أولا : الاستمداد من البيئة 





متعم الشعراء من بندهم الحيال الذى صوروا به عواطفهم ». فكانوا صادقين 


الاو ل 


فى تحاومهم مع ماق البيئة من يوان و نبات وجماد » 5 أحدسوا اله » وتخيروا 
من صفانه صفة بإرزة تمت إللها الحبيية بصلة » أو تمت إلى الحبيبة بسبب » فشهوا 
الحبيبة مها » يريدون أن يصوروا مقدار جالما » وأن بزينوها » لأن هذا الذنى 
يشهون به متعارف اال بيهم » مسلم بتميزه فى هذه الناحية » لذا يلدقون الحببية 
به ليدلوا على تفوقها فى جالها . 

' ولو أن عندثم أججل مما ش.هوا به لألمةوا الطوة» اها ولكن بحسمهم أن 
التفتوا إلى مافى البيئة من جمال منو ع » وعقدوا ببنه وبين الرأة المسناء ميحاة 
أو صلات » مع علمهم أن جال الحبوبة أقوى فتوناً » وأحلى فنونا ./ 

يقول الحاحظ فى هذا المنى : « وقد على الشاعس وعرف الواصف أن الجارية 
الفائقة الحسن أحسن من الظبية » وأحسن من البقرة » وأحسن من كل ثىء 
تشلهه » ولكتهم إذا أرادوا القول شسهوها بأحسن ما يحدون » فيقول بعضهم 
كنبا القمر:» وكأنها الشمسس..: والفتمنن وإن كانت سبية فاع هق فى :واحت + 
وفى وحه الحارية الحسناء رخاتي ضروب ءن الحسن الغريب والتر حكيب 
العجيب . ومن يشك أن عين اارأة الحسناء أحسن من عين البقرة » وأن <يدها 
أحسن من حيد الفابية ؟ 2106 , 

١‏ - فهم استمذوا تصويرثم من الطبيءة الحية امتحركة » فراقهم من البقرة 
الوحشية سعة عيذها » وشدة سوادها » ونصاعة بياضهما ؛ فشهواعينى المحبوبةمبما ؛ 
وراقهم من الغزالة ججال عينمها وخفمها ورشاقها وججال لفتها » فشسهوا مها الحدوية ؛ 
وأتجحهم من القطاة خطوها فشهوا مثى امرأة بمثى القطاة . 

9 : قال سلامة بن حندل‎ )١( 

وعنلا فتنة روطان السيئة ير اللماقيق الوا 3 

وقال عمرو بن الأهم : 
ْ كان على الخال ناج فو ان سا يا ال 

١١4 رسالة العشق والنساء من جموعة رسائل للحاحظ‎ )١( 


(؟) المفضليات ١١8 /1١‏ الخراعيب : اللينات 
(؟) المفضليات؟/5١٠‏ نعاج : بقر وحثشى 


اله 


رعس 68 


وقال ثعلبة بن ص مير : 

ورب وامصة المين غربرة مشل المهاة روق عين الناظر 
0 5 ا . ( 

قد بت العها وأقصر مها حتى بداوّضح الصباح الحاشر” 


وقال التابغة : 
كأن على الحدوج نماج رمل زهاها الذعر أو سممّت' صياءا "ا 
وقال ليد : 


مئازل من بيض الحدود كأنها نعاجأ اللذين اسمن وعوان”) 


د ووصف قيس بن الحطم ظبية حسناء طيبة المرعى » ثم قال إنها ليست 
أحسن منها : 

قااظبة من ظاء اللا + عظاء 3 نا نايا 
(امع #طنييالة وعو ف اغدت كاك دم 
بأأحسّن ١‏ منها غداة الرحيب سل قامت 0 أثيشاً 'ركاما"» 
وهو يشبه القتال الكلانى فى قوله : 
وما مدل رن بأرض كه أراك وين اها بايتالها 


همومه 2 5 يم 
وكيا ادن : مميلها عياطل ملتف علها ظلالما 
بأحسن من الى وليلى بشهها إذا هبتكت فيومعيد حجالها"' 


)١(‏ المفضليات ١/5؟١‏ الجاشر : الواضح 
(؟) ديوان الابغة ١١‏ 8 

(؟) ديوان لبيد 7 اللا : الصحراء . معصر : بلغت الشباب أو العشرين . عوان : 
اصىاة متزوحة أو كية 3 

(4) ديوان قيس بن الأطيم ه” الح اء : ججع حسى وهو الشول هن ارين يتنقم 
فيه الماء 6 أو خسن بام م الوقن فوقه رمل جمع ماء لط 5 عمطاء : طويلة العنق . اللغام : 
مرت ال ار تنادي به ولدها . ترشح : تاعس ولدها ساعة يواد . حقف : كثيب من 
الرمل . تؤاما !متشا بك . أثيثار كاما : شعرا غزيرا كثيفا 

(5) معحم اللدان 508/6 البردين : الغداة والعشى . عباطل : غصون طوال . 
حجالها : جمع حجلة وهى حجرة العروس 


4ههو؟ ‏ ب 


وقال بشر بن ألى خازم : 
أسائل صاحى واقد أراتى 


وقال المثقى العبدى : 
وهن على عار واكنات 
"كنرلان: خدلن. .يذاتء غال 
وقال ربيعة ان مقروم : 
كأنها ظبية بحكر أطاع لما 


بصيراً بالظمائن حيث ساروا 


كو انيرك الفا نا 00 


تنوش الذائيانت تمق ليون 9 


من حومل تلعات ا حو أو و0 


(ح) ولقد يحمع الشاعى الصورتين فيشيهها بالهاة وبالغزال . 


قال لبيد فى الحدوج : 
كان رنمَاجا من هجائن عازف 
وقال زهير : 
ازعت الها شيها وذرال 
ناما ها فور افد #مترضف] 
وأما التقلتارنف فن مها 2 


1 ع ه*# 
علها وأرام السكى المواذلا 0 


حور وكا تيك فها الظباء 
ن ا صتمه_أ الحلاء 
والدو. الللاحةد الع 0 


)١(‏ الفضليات ؟/8؟١‏ أسنمة : موضع . المغار : ج مغارة والمراد به البود ج يريد أن 


هوادجهن ضاقت بهن 

(؟) الفضليات 488/9 الرجائز : مسا كب النساء . وا كنات : 
اد عدن + لق عن مواحيق :: تتؤتن: ١‏ اتناو 

(؟) المفضليات ؟/؟١‏ أطاع لها : كثر المرعى أمامها وانسع . أود : موضم . 

(4) ديوان لبيد ”>١‏ هجالن : السلى : واد . الخواذل : جمع 
خاذل وعى الظبية الت تقيم على ولدها ترعاه 
(5) الشعر والشعراء لابن قتيبة © : . شاكبت : شاءهت . أدماء : ظبية مشمربة بياضا. 


معا.ئنات . أشجع : 


بض . أرام : ظاء . 


ذا وخا د 


و3 3 
وإذ هى خود كالوذيلة ,ادن أسيلةما يبدو من الجيب والنحر 
7 : مف ب 0 - 1 )1١(١‏ 
كتنزاة تعدو او مل شادنا صئْيل الم غامغير طه لر ولا حار 
(5) وقال النابغة مشها بالقطاة : 
: 50 1 ا 
يدعو قطا وبه دعى إذا انتقسبت باصدقها حين لدعو فتنتسب 7 
* - واستمدوا تصويرث من الطبيمة الحية غير المتحركة » فشمهوا رشاقة 
الرأة وانمطافها وتثنها وليوثها بفصن البان » وشسهوا ساقها بالبردى بياضا 
واستدارة ونعومة » وشههوا بدمها بالرمان حج) واستدارة وشكلا » وأسنامما 
الاتهواة ناض وابجوات واتنناما + . 
(١ )‏ قال قيس بن الخطم : 
وراد ع دان عتما دعي 2١‏ نا لو اك 3 
(ت) وقال المخل السعدى : 
ه يله 2 . 
0 سساق النعم مهأ أقرامها وغلا هلا عظم كك 
وقال أعمسو الفيس : 
وكشح لايك المديل متسر بوساق كا بنوب الو الد زر 
وبديان كالرمانتين / وحيدها كحيد غزال ابن 
(ى) وقال أيضا 1 
)١(‏ ججهرة أشعار العرب للقرشى ١5١‏ . خود : حسنة الحلق شابة ناعمة . الوذيلة : 
المرآة أو ااقطعة من الفضة اللملوة . بادن : عظيمة الجسم . مغزلة : ظبية ذات غزال . حومل: 
موضم . شادن : ظلى . طفل : صغير . جأر : المراد كبير . ش 
(؟) لدان اأعمرب ١ه‏ 
(؟) ديوان قيس ابن الحطبم لا١‏ ولان العرب 5١9/١5‏ خوط : غصن ناعم . ٠‏ 
قصف : أدن . 
(5) المفضليات ١١/١‏ غلا : ارتفم أى زادها النعيم حتى فاقت أترايها و كبرت قبلبن 


(ه) ديوان اعسى” القيس و١٠‏ 
(5) ديوان الأعفهى 51؟ 


ووس د 


وما رف عمويبه 01 البح , ذا الحرارة 
كدق منوار السيسي و ل ا 00 

#أحدبواتشمدوا التشور أبنا مق الطيمة عن اللية #«فتسبيوا بالشدسى 
والسدر » والدر . 


)1( شمهوأ وحه الميبة بالشمس والبدر وضاءة وإشراقا . 


قال قيس ان الخطم : 

راك هل لين علد طلرفيا الو طبن كذ ها 00 
وقآل الأسوم تبسطر البفل:” : 

والبيض تمثى كالبدور وكالدكى 2 ونواعم, يمشيتف بالأراذا. © 
وقال عنترة : 


رفعوا القباب على وجوه أشرقت 2 فها فَكُيبت السها فى الفرقد 
والشمس بين مضراج ومباج والنصن بين مو شح 0 
(ت) وشهوا الوجوه باللؤلؤ لونا وصفاء . 

قال الاعف 'إنبا كدرة: نفنسة ادر أسمة الدال .اول اشر اجا التواض 

مذ كان شاب : 

كأنهبا درة زهراء أخرجها غواص دّرين يشى دومها الغرقا 
قدارامها حججا مذطر شاربة ‏ حتى تسمسم يرجوها وقد خففا 
يذ النقئى: "لاله ولتي تر كيك ١زقوراف‏ ال عن وال النينتاجترة 
وغايت مر غراء اللو قوسي :و تيه وا 
ليست له غفلة عنها يطيف مهاا20 يشىعلها سرى السارين واسسرة 
)١(‏ ديوان الأعشى ؟١١‏ مها ؛ بلور . غروبه : الفرب الفيضة من الخر 

(؟) ديوان قهس بن الخطيم ه 


(؟) المفضليات ؟/8١‏ الأرفاد:: :قدا ح الر وهو يصف الساقياث 
(14) ديوان عنترة 9ه 


ال > 0 كك 


ق حدوم لحة اذى له ع من رامها فارقها النفس 6 فاعتلقفا 
من نالها نال خلراً لا انقطاع له وما تبى فاضحى ناعما أرقا 
تلك التى كلفتك النفس تأملها 2 وما تعلقت إلا الحييت والحرة3 
ويشيهه الخبل السعدى فى رسم صورة للدرة النفيسة كهذه الصورة ثم تشبيه 
المحموبة مهأ فق : 
كأنها درة أحاط .ها القوا ص يجاو عن وجهها الصسدف"ا 
4 2 
كالةوَاميّة إن اشرتهبا قرتالعين وطاب المضطجه” 
وقال الأسود بن يمفر الهشلى : 
والبيض تمثى كالبدور وكالدنى 2 ونواعم يمشيت. بلأرفاو”) 

4 ل وصوروا عاق الميئة من مصنوعات . 

)١(‏ شموا الحسناء بالدمية « وكان بين العرب فى المن والحجاز وغيره 
فما يظهر مصورون ومثالون ملأوا معايدهم بتماثيل لمهم من الحجر والعدن 
والمش ©( » ولا بد أن الكنائس السيحية والبيع الهودية كانت حالية 
بالقاثيل ٠‏ ووجه الشبه بين الحسناء والدمية اللجال والانسحام والملاسة وغيرها . 

قال عدى بن زيد : 


.و كد 32120 1م 06 
بئات كرام م دين بضراة دى كس قات بالبعير رواوع””) 





١١+/١ ديوان الأعهى٠؟؟ وقد سبق شرحبها فى فصل الخمال (؟) المفضليات‎ )١( 
١4 (؟) ديوان قيس بن الخطيم‎ 

(4) المفضليات ١54/١‏ التؤامية : الدرة المنسوبة إلى تؤام قصبة عمان التى تلى الساحل 
(4) المفضليات ١8/9‏ 

)3( موجز تاراع الحضارة العربية + 8؟ لناجى معروف وعيد المزيز الدروى 

١5./+ الأغاتى‎ )7( 


سد م اد 


وقال : 


فون ف اروش ز ب 


وقال امرؤٌ القيس فى صاحبتيه هر وفرتنا : 


ها نمحتان من ننماج تمالة 
وقال الأعشى : 

وقد أراها وسط أرامهبا 
5 ْ 


-_-ه 


وقال سحم : 


وما دميه مررء- دتى ميسنا 


باحدن فيا غداة اديت 


5 ل" 5 1 


لدىحؤذر نأو كبعضدى شكر د 


فى الحى ذى الهبحة والسامر 
عد عن الى مراف 3 


_ ل ما 0ت 
ما 


ن ممحمة نظرا واتص افا 


0 :0 
ل قامت “راشك و حفا غدان(*) 


(ت) وشهوا قوامها بالر..ح اعتدالا وايذا ؛ قال مزرد ابن رضرار الذبءانى يدح 


ببى الذماء من قيس : 


ال ب ا لل 


(ح) وشمهوا وحهها بالدينار ليان عدار 


قال قيس بن الحطم : 
امات ال تقلع فانوت 


ووحيا خلته نذا ينا لم 


معادم ا مها وحي دا 


غداة البين دينارا © 


وما من شك فى أن التشبيه بالدينار » وبالدمية » كان نابعا من بيئة حضرية 





40/١ البيان وااتبيين‎ )١( 


(؟) ديوان امرىء القبس 44 تبالة : موضم بالهن . كر : موضم لابد أن كانت به 


عكاثيل حسان . 


(؟) ديوان الأعهى غ١٠‏ ماعن ؛ مستو مصقول 
(4؛) ديوان سحم ؟4 غداف : شعر طويل أسود . الو<ف ؛ الشعر السكثير الأسود 
(0) المفضليات 78/١‏ المترائد : المتثنى عنة ويسرة 


سشا وا د 


لا بدوية » ولذا تحده من تخييل المضربين مثل قيس بن الخطم والأعشى وعدى 
ان زيد وامرئ والقيس . 
(5) وشهوا الوجوه بمصباح الراهب » لأنه ينير فى الفضاء والظلمات من 
حوله ؛ وذلك أبين لنوره » ثم لأنه مبدى ويبعث الانشراح والارتياح . 
قال امرؤٌ القيس : 
تفىء الظلام بالعشاء تا متارة ا راهب متبّل 
(هد) وشهوا الريق بالمر كقول زهير : 
كن رشتنا بن الكاق امستقف” ‏ خرن رع 1 هن أن 0" 
وقد افتنوا فى ذلك كا سبق ف ( جمال الرأة ) . 


ثانا : الوقوف بالاطلال 


فق 





وقد سيق أن الشعراء ربطوا ذ كريات الحب هذه اللأطلال » لأمها تمثل عهوداً 
عزيزة علهم وحياة سعيدة لدمهم » فتملوا فنها ماضسهم و بكوا حاضرثم » واستخيروها 
وناجوها . والأطلال وثيقة الصلة بالفزل عند » لأنها ١‏ ثار الحسوبة التى ارتحلت . 
وقد سبق تفصيل القول فى ذلك . 
ثالناً : ترديد أسماء اللاما كن 


وقد أ كثرامن ذكر أسعاء الأما كن لأمها مثل الأطلال مرتيطة بالحى والحمبية) 
قفانبك من ذ كرى حبيب ومتزل 2 بسقط الاوى بينالدخولطومل 
وي 1121 ذف رعيا 1‏ اميت يان تر وال 

5 ١؟١ الديوان‎ )١( 


(؟) لسان العرب ١78/١10‏ اغتبقت : شربت اخمر بالمعى . عانة : بلدة على الفراتث 
تندب إلمها اخمر المانية . 


سس جحءثا لد 


وقول لميد : 
عفت الديار ع ققاما 5 5 5 لما فرحابها 
وقول طرفة : ْ 
لحولة أطلال ,يركو مهمد )20 تلوح كياق الوشم فى ظاهر اليد 
وقد حا كاهم من بعد من شعراء العصر الإسلاى والعبامى كا سبق فى الأظلال . 
حاكاثم شعراء يعرفون البادية كاين الدمينة : 
الاياضا مخدمى هبحت من محد. 2 تقد راد مسراكوجدا فلوعرة) 
وحاكاتم شعراء لاعهد لم بالبادية كهيار : ْ 
نظن ليالّنا تعودا على المهد من ارقت مدا 
جيل ل عاعة عاض عرانة او عاك مض 


انعا : الشكوى من اابين والمتوجع من الفراق 


وذلك أن الحياة فى البادية ليست حياة استةرار وإقامة » ولكنها حياة رحلة 
ونحمة » فلا يلبث قوم أن يقيموا بمكان مدة من الزمان تطول أو تقصر » فيعلق 
شاب من قوم آخرين بفتاة من هؤلاء » وإذا مهم برتحلون للنجمة » فيتوجع من 
الام الفراق » وبرسل قلبه وراء الظعائن والاحداج . 

وقد مضى الول فى تفصيل ذلك . 
خامساً : الاكار والحا كأة فى المعاتى 


كثيراً ما تتشابه المعاتى التى يعبر عنها الشءراء » ويكون صرد ذلك إلى الحا كاة 
والاحتذاء » فللشاعى راوية أو رواة بتائرونه ويحاكونه »كا حا كك الأعشى خاله 
وأستاذه السيب بن علس . ولقد يحا ى الشاعى غيره إن لم يكن أستاذه لأن 
اللغة تقليد ومحا كاة . 





)030 شرح ديوان اللفاسة للتبريزى عه ١!‏ 
(0؟) ديوان مهيار الديامى ١١/١‏ 


بحن كاي ةد 


وقد مكوق نرة ذلك إل أن أ كثر هده العا 6و كتز هن | التسوى تسر 
عن عاطفة الحب » وهى تتشابه فى الناس » وتتقارب فى اابيئة الواحدة ؛ وقد صور 
الشعراء عواطفهم مستمدين من بيشهم وحياءهم ومن الطبيعة التى يرون» ثن 
الفانيى أن تتتحد سنعا نرم ايا )“واف تقازن ةنق العنا )لولس فى اعانها 
أو تقارمها ما يقطم بأن ذسها سرقة أو محا كاة » ما دامت من العاتى العامة الشائمة . 
وقد ذهب أبو هلال المسكرى إلى أن المعانى كلها مشاعة بين الأدباء لا تفاوت 
فسا بين عرنلى ومجمى وقروى 00000 ؛ ولكنى أخالفه ؛ لأن اللمانى تختلف 
باختلاف الميئة والثقافة والتدريه اولان يعض المعالى ليس 7 تتوافى عنده الخواطر؛ 
إذ هو نتاج عبقرية وفيض إلهام .٠‏ 
فن الماق النانة أنبع تخديوًا عبال اغيون الناء يعيوث الملاء وكيوا حقة 
النساء ورشاقنهن ولفتامبن وأعناقهن بالنزلان » وشهوا قوامهن بفصن البان 
وبالرمح ؛ وقالوا إن نظراءهن ساحرة الح الج . 
ون المعانى العامة أنهم وقفوا على الأطلال وتمصروا على نضا عي ليدم 
وشكوا من المذال والوشاة » ولست أستطيع اليقين بأن هذه المماتى المتشاءبة 
ا ا وحدها أو من اتحاد العاطفة والبيئة » وإن كنت أرجح أن 
المعاتى العامة ليست يمالا لكثير من الحا كاة + لأنها فى مقدو ركل شاعر » ولأنها 
ليست من ابتكار شاعر . 
لكنى أحَى بلمْحا كاة إذا كان المممى ما لا يتوافق عليه شاعران » لأنه من 
اختراع شاعر» أو كانت طريقة ااتعبير عنهذا العنى عديدة )سن إلمها الشاعر» 
لم حاء شاعراخر بعده فكرر هذا العنى نفسه أو أضاف إليه شيئاً ليس بذى بال ؛ 
أو سلك مسلك الشاعر الذى سبقه فى تعبيره وأسلوبه وطريقة تصوره لامنى 
وإبرازه له . ولأضرب أمثلة على ذلك : 
١‏ ح صورالسيب بن علس”'' جال حبيبته بأن وصف درة فى بحر هاتم » بذل 





)١(‏ الصناعتين وه 
(؟) المسيب مات ١٠8ه‏ م( شعراء التنصرائية ٠.‏ وم ) 


0ت 1 


الفواصسون جهوداً مضنية فى اصطيادها » حتى لقد رصدوها ورا فمحزوا » وم 
يظفر مها إلا صياد صدور. طويل خفيف على جسمه بالزيت » وعنرم على الظفر مها 
لأنه تملقى بريد أن يستغنى مها : ولأن أباه حاولا من قبل فغرق © فهو ريد أن 
يثأر منها » فأخرجها لماعة كالجر » وأغل تمهاء ولا رآها الملاحون ملكت 
مشاع رم فسجدوا لما » وصار النواص يضمها إلى صدره إعزازاً لها » ثم قال إن 
هذه الدرة اليتيمة تشبه الحميبة وقد أشرقت من خدرها . 

“م حاء الأعى - وكان راويته وتلميذه وائن أخته - فترسم خطاه فى تخيله 
ومخييله » وتصرف فى تصويره بمعض التصرف » فقال إن هذه الدزة كان يحرسها 
مارة نرق اللي و يزاقها للددوتياره عسي مرح ين الغو اضلق :قال .إن الخواضن 
الذنى ظفر مها كان يترةها نفد كال كان" : ظ 

قال المسيب : 


كجانة البحرى جاء مها 
صلب الفؤاد رئيس أربعة 
فتنازعوا حتى إذا احتمعوا 
وعلت مهم ستححاء خارمة 
0 ال واس ايد 

ّ- ع ََ ل 
أسّنى يج الزيت ملتمس 
حلت" آناء قال مها 


لق عسأسيه 


4 الهار 6 الماء نا حص ه 
فاصاب ميته لطاء ها 
'يسطى لها كنا ويمنمها 


0 0س 
وترىاا صر رىيسحدونلًا 


غواصما و2 لجحة البحر 
شالق الألوان والتجر 
ألقوا إليه مقالد الاص 
هوى مم فى لجة البحر 
ومضى مهم ثهر إلى شهر 
ثبتت مراسها فا يحرى 
رع رباعيتاه للممصسبر 
ا فلي مرىل الفقر 


أو أس_تفيد رغيبة الدهص 


ورفيقه النيب لا يدرى 


الات م 


صددفية ,. به الفحر 


ويقول صاحمه ألا تشرى ؟ 


ويضم مها يديه للنحر 


ل 


فتلك شلله الالكية إذ 
وقال الأعثى 60 , 
اويا قزة زتها اخرننها 
تووانا ححسا ند عر شاريه 

لا النفس توئسه منها فيتركها 
ومارد من غواة الحن بحرسها 
ليست له غفلة عنها يطيف مها 
فى <وم 0 اذىر لهب لخدن 
من الها نال خلدا لا انقطاع له 
تلك التى كلفتك النفس تأملها 


غواص داررن يخشى دومها الغرقا 
حتى لعنقسة رجوها وقد حَفعا 
وقدرأى الراَ غب رأى العين فاحترقا 


_ 
م احم 
- 


رقا 


مخثى أسركى السارن والسرق 
من رامها فارقنها النفس فاعتلنا 
وما تمبى فأضحى اعم أزتقا 
وما تلفت إلآ لحن 1 © 


ات ل له . 
ده سهة مسدتعد دومبا 
--” 2 


؟ - كذلك يتشابه ربيعة ن مقروه40) والنابغة الذبيانلى فى تصور سحر 
الحبيية وفى طريقة التصوير وأساوبه . 
بقول النابفة ها لو تصدت راهب أشيب أعزب متبتل لاجتذبته فأطال النقار 
إلمها » وأرهف أذنيه لماع حديلها 2 وأحس أن حديمها رشاد وهدايه وإن خلا من 
رشاد » ومن هدايه : 
اما مر مز راهب 
رنا ارؤبها وحسن حديها 


وقال ربيعة بن مقروم إنها قدبرة على أن تصى ااراهم الأشيس الذى أشرب 


2 


ولاه ر هذا وان ري 


الرهبانية » وباعد الشيب ببنه وبين اللذات ؛ فهو فى ديره دائم الضراعة والعسادة 


)00( ديوان المسيب بن علس الل<ق بديوان الأعشى ؟ ه» وقد سبق شرحها فىفصل- امال 

(؟) امات الأعهى 9؟5 م ( شعرا!ء النصرانية لامع ) 

(؟) ديوان الأعشى 5*٠‏ وقد سيق شرحبا فى فصل المال 

(4) شاعى مخضرم ( شرح اللمفضليات ١78/١‏ ) والنابغة مات 5٠١4‏ م١‏ شعراء 
النصرادية س )514٠‏ 


20( ديوان النابغة 3 


الك 00-١‏ ا 


<تى ضُنى واغضوضن وجهه واخدودد جه » ولكنه لو عمرضت له هذه الحيبة 
وتصدت لنسحره لبلغت منه ما تريد » فصبا » وهم أن مبجر ديره ويخلع رهيانيته : 
لو أنها عرضت لأشمط راهب2 فى رأس مثشرفة الذرى متبسل 
عا" و ستساناف البان لل تق حضون لف يديل 
لصبا لهجنها وحسن حديها ‏ ول من اموسه بتتزل0) 
9" -- وصور سويد ان أنى كاهل النتتكي 97 حلاوة حدينها وحاذييها 
بالقدرة على اجتذاب الوعول من أعلى الحبال : 
ودعتتىى ,تاهما إلبا0 تنزل الأعصم من رأس ل 
فأشمه النابئة فى هذا التصور أو أشبه هو النابنة لأنهما متعاصران : 
وإن ضحكت للعصم ظلت دوانيا إلها وإن تسم إلى المزن يبرق0*© 
8 - وقال المرقش الأصغر : ليست اتخر الطيبة الرب المعتقة التى وت فى دنها 
عشرين عاما بنجوة من الحواء » ووفد مها على جيلان تجار من المهود يبالثون فى 
ها » ليست بأطيب من فم الحبوبة ليلا » بل إن فاها ألذ وأطيب : 
وا لوو ودار الولف رعيا ٠.‏ اظل اوور ا 
ثورت فى سباء الدن عشرن حجة “يطان علها قر مد و روح 
سباها رحال من هود “واعدوا لحيلان أيدانها إلى السوق مراع 
بأطيب من فها إذا جئت طارقا من الليل بل فوها ألد وأن*© 
شاكاة الأدودان يقر ”© ف اقوله إؤتريتها كأنا يعدا النوم متزوحة فهر 
صرف تخيرها الخارون » : قد نون فى دن نصب على نصائب لتعرضه لاريح والشمس » 
)١(‏ الأغانى 929/2٠١‏ . مستعمل : جاد فى عيادته حتى تعب . 
(؟) مات 30٠0‏ م( شعراء النصرانية ) 4٠‏ 
(؟) المفضاءات ١9١/١‏ (4) ديوان اانابغة و؟ 
(0) ججمبر أشعار العرب للقرشى 9١١‏ والمفضليات ؟/؟؛ 


(5) المرقتى الأصفر اس ( شعراء النصرانية 5*4 ) والأسود بن يعفر 50 م 
( شعراء النصرانية ه٠47‏ ) 


لك 


وكأنه من لين وا #قعاقن تشع عله قاذ دن فَانُو وريحان » وقد أحم غطائه 
إحكام) »؛ وقد توى هذا الدن نصف حول عوصع يقال له أفان مختير وعتحن » 
سنا بعد سل ) لأنه قد وضم على السطح ليضحى للشمس ويبرز للريح » م 
نضحت ره وبلغت الغابة » فتعاطها هذه الحبيبة أوتعاطاها ريقها صهياء من عنب 
أبيض ؛ يغلى ساحها تمنها لتجارها و'بنلها أو لتجارها وباعنها من المجم : 
كن مناه الكرى انكوك”” ‏ تعير فنا خرها لكاون خراطون 
بدلافة لبن رفوع شائية. ابقل التو وارضان مقرم 
وقد وى نصف حول أشهرا حددا يباب كان سان السلالما 
حتى تناولها صهباء صافية22 رشو التّحار علها والتراجما(") 
ثم أشههما س<م فى قوله : 
كأند كل أعاهنا يعي تعيكية ين القل اننا متلانا رادا 
سلافة دن أو ا ذارع إذا هتمه فى العا ا 
الها كاة والعاطفة : 


لكن هذه الحا كاة لا جرد الشاعر من عاطفته » لأن الحبين يتفاوتون كثيراً 
فى مقدرهم على التعبير » وحتى القادون على التعبير تختلف قدرثم باختلاف مواههم 
لذا قد يحد الشاعرالحب فى تصورغيره لعاطفته إفصاحاً عن عاطفته هو أيضا فيمجبه 
هذا التصوير فيتائر به . يقول الدس هكسل [©!نال 410015 فى قربب من 
ذلك : « كم حاول غير التمدن أن بحا ى التمدن وإن ا( يكن هذا التمدن 
جدراً بالحا كاة فكذلك الحياة تحاول حادة أن نحا كى الفن حتى ولو لم يكن فيه 
ماهو جدير بالتقليد؛ ومن هنا نشأت الضرورة لوجود فن جيل . وقد ورد 





)١(‏ المفضليات 5١8/٠»‏ التراجيم : خدم الخارين وليس هذا المعنى فى المعاجم وكذلك 
زيادة الياء فى المع . ويصح أنه يريد التراججة لأن باعة الخمر تحم محتاجون إلى من يفهم الناس 
كلاءهم . الحانون : ج حان وهو الخار . الخحرطوم : أول مايتزل من الدن . ملثوم : عليه الأثام. 
جدد : ج جديد . بإب أفان : موضم . 

(6) ديوان سحم 4٠‏ ذارع : زق طويل 


ووس 


فى إحدى قصائد دانتى لحة عن هذا المنى » فقد وصف قبلة فى إحدى قصائده ؛ 
م رأى عاشقين يتبادلان قبلة » فقال ٠‏ « قبلا » لقد قبلها ما وصَدْفت 06؟ , 

وقول أ يها :لسن عق تمن التدطن هو التي الاين المقاعر 
فاتر العاطفة » لآن القدرة على التعبير الرائم هبة لم يمنحها الخالق إلا لفئة نادرة من 
الناس » ومن الوكد أن عدد المعبرين أقل من عدد الحبين » 9 , 


ناويا : الاساوب 


١‏ ح يتميز أسلوب الغزل بالرقة والعذوبة: والطلاوة » ومخير الكلات الغنية 
بالعاطفة المثيرة للذ كريات لأن الغزل ترجمان عن عاطفة الحب ونابع مها ؛ وهى 
لا يلامها إلا هذا الضرب من امال . 

لذا يحد أسلوب الشاعى الواحد يتبان فى القصيدة الواحدة » فيرق ويعذب 
فى الغزل » ويضخم ويفخم ف الفخر أو المدح أو المجاء أو وصف الصيد مثلاً . 

ومن أمثلة ذلك : 

نول اس القن ووست الرحسن ق تسعدة اجر ة :نكا ن تسل ينا وادع) 
فى غزله » وكان ضخر متعالياً فى وصفه : 

غشيت ديار المى بالتّحكرات فمارمة فبرقة العيّرات 


للك رودا در قوق يزاين “قاهرا (أعن الى طن ميان 
أعنى على الهمام وال رات يبتنة على ذى الحم ممتكرات 
م ينتقل إلى وصف الوحش وصيده : 

رن فل قدي مال طروقةر 2 كدّود الأجير الأريم الأشرات 


5 ل ”3 
عذيمر بتجميع الغرار فاح شر شم كذ لق الزج ذى ذعرات 





)010( 1[ .© .ؤأناعاع:آ1 300 أياء 1 .لزعاءان1! 5ئه06ام8 
ه26 المر جع السابق س ١٠١8‏ 


لاوس د 


ع هق بن و + 
ويا كان على حددة حيشية ويشرن تراد الاء فى السبرات7") 


ويستمر فى أساوبه هذا . 
ويحد مثل ذلك عند طرفة » يتغزل بقوله : 
5 داه و وى 
وفى الى أحوى ينفض ١‏ لرد شادن مظاهر عيظن لؤْلوّ وزرحد 
ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه تتى اللورف / يتخدد 
وق القصيدة نفسها ينصف الناقة عثل قوله : 
وإلى لامفى الهم حين احةضاره * بعو حاء مرقال روح وتغتدى 
ع عر 6 به 
أمون كالواح الإران نسامها عل لاحب كانه ظهر رحد 
وان الكفوق نو جدة الا سشيزة وتحو لحل اراي 
ويطول القول لو أ كثرنا من النصوص الدالة على هذا » ففى الإشارة غنية . 
ومن البديعى أن الغزلين الذن ل يصلنا من شعرثم غير الغزل مثل موه ن 
حزام يتميز أسلوم,م بالرقة والسهولة . 
ذف وكيوا ما نح الشعراء الغزلون إلى اسيلونت قصصى يصورول به 
عواطنيي» ويسنون لقا خبنيامم ٠‏ ويذ كرون ما دار فى اللقاء »كا حد فى غزل 
اصرى" اليس والأعشى 0 وغزل ععروة ن حزام . 
ولو أمهم عنو مها فذكروا كثيراً مما أهملوا أو بسطوا القول فما أغفلوا كا يفمل 
)0000 ديوان اعمس ى ء القيس /اه ارون ؛"“ضوت يربك عارالوحش . الحقب : الأتن الوحشية 
البيض الأمحاز . حيال : ج حائل لم تحمل فى استتها . طاروقة : مستعدة لاضراب . الأشرات' : 
القويات ٠.‏ زلق ال زج : حد الرمح الأسفل . ذو ذمرات : صاحب زجر ودفم . 
)1١(‏ ديوان طرفة لظ ١١6‏ عوجاء : ناقة ضاهرة. مرقال : شديدة الإسراع. الإران : 
تابوت كانوا ,#ملون فيه الموتى شيه الناقة فى سعة جنيها وشدة خُلقها به . نسأتها : زجرتها . 
البعرجد ا مط . صهابية العثنون : الوبر الذى نحت لحيمها تخالط بياضة “*رة . موؤّجدة : 
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د ع اعون الترنينوة: #اولو آنبع عدوو] الخسيات واداروا:غل لسكا انزع 
من الحديث » وأجروا أحاديث على لسان صواحب الحبيبة مثلاً » لو أمهم فملوا ذلك 
ملقو تدرا تفيضا راتما :, 

ولست أقصد بالإيجاز هذه النواحى البلاغية من حذف وقصر وغيرها » إنما 
أريد الإيحاز الذى يدمج العانى وبركزها . ويكتن بالامحة ويدع التفصيل » ويعبر 
فى صور متلاحقة ليس يدها فترة أو سكون أو فاصل . 

مثل قول الأعثى : 

ودع هريرة إن اركب ممنحل2 وهل تطيق وداعاً أها الرجل 

غراء فرعاء مصقول عوارضها #شى الموينا كأ يمثى الوجى الوحل 

فنى هذن البيتين صور عدة متلاحقة » والتعبير عنها موجز . ذلك أن الأعشى 
م يلبث أن دعا نفسه إلى :وديم هريرة على ما فى التوديم من مرارة وألم حتى أأق 
مهذه الصورة صورة أخرى هى أن الركب وشيك الرحلة ٠‏ ثم ألحقها بصورة ثالثة . 
هى أنه استبعد أن يطوق موقف الرحيل . ثم وصفها ام غراء » وألحق الصفة 
بثانية أنمها فرعاء » وبثالثة أنها صقيلة » ورابعة أضافت إلى هذه الصور حركة وحياة 
أنها تمشى متمهلة مترفقة الخطا كا يمثشى الوجى فى طريق موحل أو كا يعشى الوجى 
وهو خائف يترقب ( الوجل أو الورحل ) . 
الحاكاة فى الاسلوب : 

ما يكشف عن الحاكاة أر5 يتشابه الأساويان ما م فى أسلوب اأسيب 
والأعشى » وفى أسلوب الرقش والأسود بن يعفر » وما أشك فى أن هذا الأسلوب 
الذىيذ كرفيه أداة ننى ويد كر بعدها شىء ؛ثم يوصف هذا الشنىء » ثم يجىء الجبر 
اسم تفضيل مسبوق بالباء » ما أشك فى أن هذا الأسلوت نادرق اللفة العرسة ندوة 
مخوللنى أن أ-5 بأن الشاعى اللاحق قد حا كك فيه السابق . 

وذلك كقول قيس نين الحدادية : 

وما إن خذول" نازءت حبل حابل 2 لتنجو إلا استسامت وهى ظالم 


داع عب 


عبن نبا رداك يون لقا 
فا نطفة بالطود أو بسصرية 
يطيف مها ان صاد ولا يرى 
بأطيب من فها إذا جشت طارقا 
م قول الأعثى : 
ما روضة من رياض الزن معشبة 
يضاحك الشمس مها كر فرق 
27 انين عيا: كيو راعدة 


لها نظر محوى كذى البث خاشم 
2 سيل أحرزبها الوقائع 


عن انك 10 


خضراء حاد عللها مسبل مطيل 
17 بعمم . النت مكهل 
ولك شيو ا كا ال 


ثم اقتى سحم أثرها أو أثر أحدها فى قوله : 


فا بيفة بات الظلم ا 
ويجملها بين المناح و فم 
فيرفم عنها وهى بيضاء طَلة 
ْ باد ا بوم قالت : أواجل 
وف قوله : 

وما دمية من دتى ميسنا 


خسن مين داف حم 


ورفع عمها جْوْحِؤاً متحافيا 
وطرفنا لها من اف وافيا 
وجيت دان الفيت شان 
مع الك أم ناور لدينا لبالا ؟90) 


5 أممحية نظر ا وانصاها 


2 حص © 5 
لفاك "رائنك و حجفا عدا 


وكذلك صنعت الحنساء وإن كان أسلومها فى الرناء : 


24 ر‎ 6 <3 ٠ 
ا #ول على ور تطيفف به‎ 


ترتع مارتمت حتى إذا اد كرت 


0 ا و 
لانسمن الدهمى أرض وإن ربمت 





قد ساعدسها على التحنان أظار 


فاما هى 
فإنما هى نحنان 


ونحسار 


(5) الأغاى 56> <ذؤل. : لية تطف غل انها اخطلت > نت 
(؟) شعراء النصرانية 517+ كوكب شيرق : زهس أبيض 

(؟) ديوان سحيم عبد بى المسحاس ١8‏ . الزف : الريش . وحفا : أسود 
(4) ديوان سحيم *4 ميسنان”: موضيع بالشام . وف : شديد السواد كثيف لين . 


وام ل 


وما بأوجد منى بوم فارقتنى 2 صخر وللدهر إحلاء وإمصار0) 
ولقد كو الأقاف ل بسن التعابير دالا على الحا كاة سا ل فول النابئة 
وأنها عرشت لأعط راهب عبد الإله صرورة متسد 
را لرؤيها وحسن 5 وكلالةوشتنيا وإن ] رشد 
وقول ربيعة بن مقروم : 
لوأنها عرضت لأثمط راهب2 فى رأس مثرفة الذرى متبتل 
عبمنار .“قاناك حاليان. اليد “من "مذو له عض 
لصبا لمجنها وحسن حديها وهم من اموسه بتزل 
فالشطر الأول من البيت الأول واحد فى قول النابنة وقول ربيمة » وفى البيت 
الثالك اتفان فى ( حسن حديها ) وتشابه بين ( ارنا ارؤيها ) و( لصبا لهحنها ) 
والفكرة واحدة فى القولين » وهذا .رجح أو يؤكد أن ربيعة جرى على أثرالنابثة 
فا كاف 
كذلك نتبين الحا كاة فى الانتقال من الذزل إلى غيره » فثلا تذزل السبب 
ان علس » ثم انتقل إلى وصف ناقته بقوله : 
شق .ادا اباتع درطم نيف برع ال 
والخدقين لوعت الناقة : 
وصنم سحم مثل ذلك فقد تفزل » ثم انتقل إلى وصف الناقة » وذ كر أمها وسيلته 
ق اتدل 5216 السنن» 
لزلا لكو الى عاك عير و لكين كو عات 0 
وتغزل امرؤ القيس ثم انتقل إلى وصف باقته التى تسليه همه بقوله : دع هذا 
الغزل وسر عن نفسك الهم بناقتك : 
)00 ديوان الحنساء 75 وخزانة الأدب للبغدادى 555/١‏ طبعة دار العصور . تمول : 
ى . مجسار : حنين . بو : ولد الناقة 
(؟) ديوان المسيب بن علس ( ملحق بدبوان الأعشى ) 
(؟) ديوان سحيم 17؟ 


نكا 


واس ل 
فدع ذا وسل الهم عنك بحسرة ذمول إذا صام الهار وهحر 0( 
حا كاه سحيم إذ انتقل إلى وصف ناقته بقوله : 
و 72» 7 
فدع ذا وسل الهم عنك مسرة جاليَةَ تندى المتود ا 
و يحا كه فى طريقة الانتقال لفسب » بل اقتبس الشطر الأول من البيت 
مابعأ : الاصالة والصدق 





هذا الغزل يمثل الطبع التق :والبيقة الدرية اق الذرل المنبى الا نننا 
دخيلا ل 0 أعمرق من بعد فى شعر أنى نواس وبشار 
والحسين الضحاك وكثير من شتعراء :زتينة الذهر كان سكرة: © لآن الخلق المرى 
كزان الت ااهل غلاب أما بد ذلك فقد حل وخشع مؤثرا ت أحنبية 
شتى » ففحش تعبيره » وتناول الذ كور كم تناول الإناث . 

وقد سبقت أمثلة شتى دالة على أصالته » كوصف الغزلين لجال الحبوبة وتجملها 
ونفسينها وأخلاقها » وكوقوفهم بالأطلال وحرصهم على ذ كر الأماكن بأسائها» 
واستمدادثم الصور من البيئة فى ذلك كله . 

وقد سبق أن الغزل العذرى وليد عاطفة حادة تغلب فها اروحانية روات 
شفرف اق شعراؤه تصور مشاعرثم ى صدق وقلة مغالاة ؛ وسبق أن 
النزل اميق ول كيو ولنة 6 وقد صوق شعراده أيضا فى التعبير عن أحاسيسهم 
فلم يحبسوها ول يغالوا فى الترجة عنها . 

ولكنا يحد الشعراء بعد ذلك يغالون فى تصوير مشاعرث فثلا 1 أو 
الطمحان القينى : 

هل الوجد إلا أن قلى لودنا من الجر قيد الرمح لاحترق اخر 

ويقول العباس بن الأحنف : 

يا قابس النار قد أءيت' قوادحه افنين اإذابشكك مق قلى. اغتانن 





٠٠ ديوان امرىء القيس‎ )١( 


5 


وشول التنى : 

ريك 0 الهوى ما تنطئى 
ويقول : 

يحسمى من رله فلو أضضارت 
ولولا أنى حي نوم 
ويقول نون ليل : 

ألا أنما غادرت لا أم مالك 
وقول ديك الحن ١‏ 

ولو أن أحداث الزمان أردننى 


29 2 4 2 6 
نانك "اهنا ونكل ما _ حرق 


وشاحى “مب ولو طلا 
لكنت أظنبنى همبنى خيالا 


صدى أيما يذهب به اررحم يدهب 


مخير وشر ها عرفن مكالى 


وقد يبالفثون فى وصف دموعهم مبالغة ت#<و<ة ندل على خلاء من ااعاطفة » 
وعلى أمهم متصنعون متكلفون » مثل قول أحدهثم : 


لا أبتنغى سيا السحاب لما 
وقول ابن المعنز : 

رويك ل اراك وان مر 
فنا أن :د كرتك: قاطن :دسم 
وقول ابن طباطبا : 


بر ”ع 7 
شا مد واديم ولار"ف أدعه 


سفانه 


ى 


6 مقاتى خلف واد السقيا 


لنفصار* الفرات 


و لكننى أددنه بدموعى 


على أمهى إذا كانوا يبالغون متأرث بالمقل لا بالعاطفة فامهم لئوا أحيانا إلى 


معان عقلية صرف لا عت إلى العاطفة بسبب » مثل قول ألى الشيص إنه يستاذ 

اللوم فى حها » وإنه صار يحب أعداءه لأنهم يشهونها فى الصد والبخل با ينفمه » 

وإنه صار مهين نفسه لأنها مهينة عندها : 
وقفالهوى بى حيث أنت فلي سلى 
أجد اللامة فى هواك لذيذة 


حبا لذكرك فليامنى اللوم 


حدر يبك 


وأهنننى فأهدت تقد .عائد1 ماين 1 ن عليك. 0007 

ثامناً : الحيوية والقوة 

أريد بالحيوية الصفات التى كفلت لهذا الفزل أن يتتخطى الأحقاب ويغالب 
عوادى النسيان والإغفال » فيمق خالداً بروى وتارى واغنا 5 ويدعث الإيجحاب . 

وهل أدل” على حيوبته وقوته من بقاله قوى التأثير فى الشسعر الإسلاى 
والعانى والعامير ؟ ش 

وتذ اسلتك يق الفميول الماهنة كقرا تكن شروب هذا الاين » 

وإذا كان اللاحقون بحا كون السابقين فى بعض مناحى عم كالوقوف 
بالأطلال ووصف الجال ... الح فإن هذا أمى طبيمى ؛ لأن الحاكاة غريزة ذات آ نار 
شتى فى الحياة » تضرب حذورها فى أعماق الإنسان والحيوان » والحب عاطفة شائعة 
فى الأحياء » ومظاهره وآ ثاره قوية التشابه فى الناس » فليس من البعيد أن يتشابه 
تصوير الناس لجوهره فى البيئات المتباينة والأجيال التعاقبة وإإرف اختلفوا فى 
ونال التسور+ 

لكن شعراء العصر الإسلاتى والعبامى ث_امهوا شعراء العصر الجاهللى فى 
التعبير عن الحب » وشامهوثث أيضا فى وسائل هذا التمبير وفى كثير من حواشيه 
وفروعه » هما يدل على حيوية الشمر الجاهلل وقوة نفاذه إلى القلوب وقدره على 
ثيل عواطف قائليه » لأنه ليس تمبيراً غن عاطفة فردية بل هو تصير عن النفس 
الإنسانية ؛ تعبير عن عاطفة خالدة ينساوى فى رحامها الناس ججميعاً . 

ومن الإنصاف أن أقرر أن هذه الحيوية ل تكن وحدها السبب فى محاكاة 
الشعراء للشعر الجاهلى ؛ لأن هناك عوامل أخرى أسهمت معها » لعل أهمها سلطان 
الورانة الذى كان ينحو بكثير من الشعراء النحدرين من أصل عرنى إلى محاكاة 
أسلانهم ومشاءيتهم فى شعورثم وتعبيرثم » وسلطان اللغة والأدب الذى كان يحنح 
بالشهراءالمستر بين إلى محا كاة القوالبالتى درسوها ؛ ولست أزعم أن الجود وحدمكان 





(1) شرح الماسة للتبريزى */ ١76‏ 


وام 


ذا سلطان على نفوس الشعراء ربطهم ب ثار القدماء ؛ لآن الود لم يكن من سمات 
الملناء والفقهاء وغيرم سواء اتحدروا من أصل عرنى أو غير عربى » فاماذا يختص 
بالشمراء وحدثم ؟ ولو أن الجود من طبيعة العرنى لكان أولى به أن يقيد رحال 
اافكر قبل أن يغل رحال العاطفة والروح . 
وقد بحل تاثير الشمر الجاهل فما بعده من ناحيتين : 
١‏ - من حيث المعالى . 
متح شعراء الجاهلية معانهم وخيالى من بيشهم »2 فرطم أصسيل تابع 
من نفوسهم » فهم حين يشسهون الحبوبة مثلا بالشمس أو اليدر أو الدرة أو اللهاة 
يستمدون من البيئة أجل ما فها ويلحمون جمال الحموبة به . 
لكن الذبن بدثم حاكومم » أحيانا لأن البيئة واحدة » وأحياناً لأنهم 
مأخوذون بحيوية هذا الشمر الماهل وصدقه وقوته . 
فثئلا حمر بن ألى ريمة يشبه محبوبته كا ش.هها الحاهليون . يش.بها بالدرة 
ف قوله : 
در بف عتائق ” المضر 227 1 خلا مقانت لز 
وبالهمر فى قوله : 
ك قد ذكرتك لو أجدى نذ كر 20 يأشبه الناس كل الناس بالقمر”" 
وبالشمس ف:قوله : ْ 
لى أحسب الشمس ل ليل بدت قبل لذى لم ولا ذى 1 
وباللهاة فى قوله : 
ايت فميينا: نذا يق شاك اعوراة 
وقد مس بنا أنه يحا ى امسأ القبم ى فى كثير من تضوره اديب والاتصال . 
فثلا قال اصرؤ القيس : 
إذا ما-الثرنا فى المماء نتعرضت2 تتمرض. أثناء. الوشاح المفضصل 


لعسيو نعي ومسي ستيه - بلطب حصت سمح د سصت ممم 





١١ج (؟) الأغالى‎ ”١+/1١ الأغانى‎ )١( 
١٠6/١ الأغالى ١/4ه١ (4:) الأغاني‎ 0,١ 





ل 0 


فقال عمر : 
فلما تقضى الليل إلا أقله 
وغاب قير كنت أرجو غيوبه 
وقال اصرؤ القيس : 
قالوق اخرانا إلها ومعفشرا 
0 
أريتتك إذ هتنا عليك أل مخف 
وقال ارو القيس : 
فاك بعين الله مالك حيلة 
فمال عمر: 
وقلن أهذا دأيك الدهر سادراً 


م 
2 


وكادت أوالى حمه ا 
وروح رعيارتف ونام عر 


على رحراصا لو “يسرون مقتلى 
رقيبا وحولى من عدوك حاضر 
وما إن أرى عنك اانواية تنحل 


أما تستحى أو ترعوى أو تفكر؟ 


وشبه الرأر بن منقذ حبيبته بالشمس » وبالدمية يما شبه الحاهليون » قال : 


أملم الحلقى إذا جردما 
لحسبت الشمس فى جليامها 
صورة الشمس على صوربها 
وقال : 

قد رى البيض بها مثل الدى 


51 عو رم 
: ا 
لل ا ال 


. ا ااه ف 
) من زمان مقشعرا"ا 


وسور تو عا أدبا قور شل أن ول الرعو لمق أنه الال إل 
السهل الذى فيه الجبيية » كا صور شويد بن ألى كاهل وغيره . 


تناهيت عنى حين لالى حيلة 





قول يحل العصم سهل الأباطح 


وغادرت ما غادرت بين الجواع”") 


)١(‏ المفضليات ٠.0/١‏ سؤر : أساور . ملفر ؛ منقشع 


(؟) المفضليات ١//ام‏ 


(؟) عخماسة أى عام ؟/م؟ 


2 


وتائر جران المود الْمُيرى بالنابفةوربيمة بن مقروم فى تصوبرها لحاذبية الحبوبة 
بامها تفتن الراهب كا سبق . فقال : 


عوائر من قطر حداهن سيف 
رقيق الواقى و لومخ افيه يطان قولا لد ل © 
وف عل البارودى كثير من التصوير البدوى » لأنه كان كلفا بمحا كاة 
الشمر القدم . فئلاً يقول إن قواءها ألين من الرمح » ولحظها أمضى منالسيف » 
وفوامها غصن بان » وخدها ورد وحلنار : 
ذوكواء: اعد :من الزمند. .ليا . .ولاظ اطق فق السيت. سيدا 
غصن بان قد أطكم ال 0 نه التععر حلارا 9 
ويمول . 
ألقته فى شرك المحة غادة ههات ليس بصاحى إن أفلتا 
كالورد خداً والبنفسج أطر 5 -والنفيك 0 والنزالة مافتا0© 
وت أمام تخي الأسارت فيكق أن اشرب مالا اليحاكاة فى طريقة الدرزضن 
وإراز العنى » هى أن بعض شعراء الحاهلية كارا ددرن يا ويسبقون وصفهم 
بننى » وينساءون فى هذا الشىء وتزيينه حتى إذا ما بلذوا الكمال الذى بريدون 
جاءوا بإسم التفضيل ليدلوا به على أن هذا الشى' ليس بأحسن من الحبوبة ؛ مثل 
قول قيس بن الحطم : 
فا ظبية مر ظباء الحسا ‏ ء عيطاء تسمع فيا نكاما 
رشح طفلا وحنو له بحةقف قد انّت يقلا تؤاما 
عدن ينبن غذاة: الحيد. مانت ريلك آاننا. كنا 
وقول الأعثى : 








: ديوان جران العود ١؟ عوائر : قطرات‎ )١( 
(؟) ديوان البارودى لديف شر ح الحارم ومعروف‎ 
ة؛/١ فيه المرجم السايق‎ 
ع ة‎ 


عت 01 بحم 


ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء حاد علما ٠سبل‏ هطل 
1 و تاوق 
يضاحكالشمسمها كوكب شرق١2‏ موؤزر بعمم النبت مكتمل 


وما باطييث مها لسعو راحة ولا اسن ميا إذ دنا الأصل 
. أ .”م ااه -- . 

وما صائب من نابل قدفت به يد وممر المقدتيينف وثيق 
0 و اث وأ 2 

له من خوافى النسر حم نظائر ونصل كتصل الزاعرى فتيق 

عل ادكه ؤوواء أماءخطانيا - فى .«وأما «عودها” اقيق 

بأوشك قتلا منك نوم رميتنى 2 'وافذ لم تظهر لمن خروق07© 
2 5 0 4 

ما البالية فى صفاء مراجها و«الشأرب بين تنافس وسباق 

والشمستبدو فى الكئوسومختقى والبدر يشرق من جبين الساق 

بأدسرى خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق9» 


ا 
)١(‏ الأغا فى 48/9 ساسى و ١١8/48‏ دار الكتب . حم نظائر : المراد ريغات مود 
متشابهة . زاعى: 0 فتيق : حاد دقيق . بعة : شجر تتخذ منه أجود 
القسى . زوراء : معوجة ليكون سهمها أمضى . خطام : وتر . من : قوى . 
(؟) ديوان حافظ إبراهيم ١‏ 





سم ا 


خاتمهة المطاف 
أما بعل : 


فآمل أن تكون هذه الرسالة قد شعت على الحياة العربية نوراً يكشف عن 
يحهول أو مستور » ولملنى على حق فى أن أطرب لمذا الشعور » وأن أغتبط 
بالنتايج التى وصلت إلها غبطة تنسينى ما كابدت وماعانيت .كالزارع الذى كل 
وكدح ظ مد جببنه بالعرق ؟ إذا ما رأى عمرسه قد استحصد وأينع تمرنه 
المشاشة والطرب » وسى ما احتمل من جهد ومن نصب . 

وق زافتق بهد الارابة' وهنا بأن الأ الترق عاج إل أن بد رسن 
بارت جديد يكشف عن ينابيعه » ويسابره وهو يسرى فى جداول تروى 
ما حولما » وتحمل مما فى يحراها وحول ضفافها » حتى ينتهى مها اللطاف إلى أن 
تصب فى ينأ بيع جديدة » فى بيئات أخر » وفى عصور لاحقة . فندرسه على أنه 
مصدر لفهم الحياة العربية وتصويرها فى شتى مناحها » كأ ببنت فى القدمة . 
وبدرس الغزل لأنه دو قم عظيمة "ا بينت فى الفصل الأول . 

وقد اهتديت مهذه الدراسة إلى أن الشعر الجاهل هو الصدى القوى الصحيح 
للحياة العربية » نفس به الشعراء عن عواطف صادقة حية » وتغنوا به ما اختلج 
بنفوسهم م نآمال وآلام ؛ وأودعوه قدرثم على الدخيل والتعبير» وتهدر وابه مصورا 
ميو لهم وأزعامهم وأخلاقهم ودخائل نفوسهم » فن أراد أن يتصور المياة الجاهلية 
ويصورها للناس واشحعة العالم بإرزة القسمات فليءمد إلى الشمر الحاهلى يستنطقه 
وستخيره . 

واننهيت إلى أن الغزل العذرى وليد العصر الحاهلى لا الأموى » وإذاً فهذه 
القصص - التى رويت عن العشاق فى العصر الأموى » وكان لها أثر عظم 
فى الغزل وفى قصص الغرام بأوروب! فى العصور الوسطى -- امتداد لقصص العشاق 
العذريين فى المصر الجاهل » ومتائرة مهأ اواو الانيا: 


ككس د 


ورأيت أن الفزل الحسى يحافى الأخلاق العربية » ونظام الاجماع العربى؛ 
وتكشف لى أنه فسائل صخار نقلت'من المبشة إلى بلاد العرب » ولكنها ما لبثت 
اناكذكدق أغاق التزع حددويقا > واطانات بوقياء روتف الروفيا 
وأمرت ؛ وكان الغزل الحسي ثمرهاء وإذاً فلم يكن الشءر الجاهيلى بنجوة من 
اكير الأعم الآخر 0 

واهتديت إلى أن الغزل الماهلل أصدق فنون الشمر » وأجدرها بالدراسة ؛ 
وأقوأها أثراً فا بعده من أعصار » تعبيراً وتصوراً وطريقة عرض 00 مد 
ها إل احيويته:وحدها ...و إعا ضوده إلى هده المدوية "الى ارمس فنيا:».و! 
واعث أخركانت ينح بالشعراء إلى حاكاة القدماء . مها جلال القديم وروعته؛ 
ومنْها التعصب له والإيجاب به » ومنها باعث آخر يكاد يكون ضربا من الجود 
هو الدعة إلى الألوف » والاطمئنان إليه » والجولان فى نطاقه » بحيث لا يِسَبّى 
الشاعى نفسه كثيراً فى الابتكار والْمّز بغشرب من فن القول ينصب لصاحبه 
تمثالا فريداً فذاً فى معرض ااملناء . 

وقد جنى هذا التقليد على الشعر وعلى الشعراء » لأمهم حبسوا عواطفهم 
فى محال السابقين » فرت على الشعراء أحمّاب تلو أحقاب » وتغيرت عليه نيئة بعد 
ييئة » ونطق به جيل من الشعراء بعد جيل » ولكنه فى عصوره الختلفة » وببئاءه 
الشاينة » وعلى أاسنة قائليه من شتى الأم - ص دي للشمر الجاهل فى أععراضه 
ومعانيه . ولولا هذا التقليد لتفدرت عواطف بعض الشعراء الغزلين بقصص 
غزلية » وبافانين من الغزل تستوحى البيثئة والزمن . 

واتضح لى أن العرب لم يكونوا - كم قيل - شعباً ماديا عمينًا عن الجال 
المنوى والنفسى »؛ وإنما كانوا ذوى بصيرة بالمال المعنوى والمتعة النفسية » لذلك 
فؤوو] خالل انعهدا ونفما د صوروا حهم لما وحنينهم إلمها واستمسارم الها 
تصوراً شائقا صادقا جذابا . 

وما أشك فى أن أصدق الغزل وأشده حرارة وأبعده عن التكلف والزخرف 
هو ذلك الذى تغنى به الشعراء عواطفهم فى المصر الاهلى وف الأموى . فال 


د وباس 


أى شىء ترد ذلك ؟ أترده إلى أن الشعر العاطنى لون مر القول لا تجيده الأمم 
إلا فى بداومها وسذاجما » وأن الحضارة تماعد بين الشعراء والعواطف الفردية 
المالصة ؛ وتطبع شعرثم بطابم التكلف والمرج والزينة ؟ أحسب ذلك حقاً » 
لأن و سائل الحضارة لاشاعرية فها » فالقصور الآهلة الحالية بقطامها لا تثير من 
الشاعس ما تثيره الأطلال ؛ والسفن والقطر لا هيج منه ما بيج النوق ؛ لأن 
الأطلال تناجى بما لا تناجى به القصور . ولأن النوق كائنات حية صالحة لأن يشعر 
وها عورا وعر انا له هدرم ككل الرسناءن اماي 

فإذا ما وثبنا إنى العصر الحاضر هالنا أن الغزل قليل » وأن أقله وحى العاطفة 
الصادقة الحارة العالية » ولقد يكون مرجم ذلك إلى أن سفور الرأة وتبذلها قد كشف 
لارجال عن حقيقتها » وذهب: بكثير من وسائل فتونها وإغرائها » فم تلهم كا كانت 
تلهم اأرأة التصونة الحجبة » ولقد يكون رحعه أيضا إلى أن الرأة العاصرة تزاحم 
الرجال » وتطالب بالساواة » وتزاول من الأعمال ما حر ح عنها هالة الأنوثة الجذابة » 
وبدلك تمدو للرحال كالئال اميل الأنيق من الشمم ؟ لا ينبض بالحياة » ولا تترقرق 
فيه الروح . ولقد تحسب الرأة أمها قد اتتصرت » ولكنها واهمة » لأنها كسبت 
قليلا رخى غرورها وتزقها , برك كفرا كان يفير لا ٠.‏ خسرت سلطان 
الخال الذى كانت تنو به قلوب الرحال . 
. ولقد يكون رد ذلك أيضاً إلى أن الناس قد عكفوا على الادة عكوفا ظمر معين 
الشاعرية » فلم يعودوا يحفلون بغير المتع الحسية » ومغام امال والجاه » حتى ليسمون 
من يتعلق بالتع الروحية ( خياليا ) . 

وقد تبينت من هذه الدراسة أن المرأة التى تنسل للأمة الأطفال » قديرة على 
أن تلهم الرجال » ومهذب الحلال » وتحبب البطولة إلى الأبطال . لذلك أطمح إلى 
أن تكون الرأة المصرية والعربية ملهمة ومهذبة ؛ وذات خلق عظم » ومعتزة 
بكرامها وشخصينها » ومشاركة للرجال فى الحياة العامة بالقدر الذى لا يطنى على 
أنوثمها »ولا ينسسها أنها أم وربة بيت رأم أبناءها ويسكن إللها زوحها . 

وأنوق - إذا ما كان بين فتى وفتاة حب - أن تكون الفتاة ملهمة لزل 


- 


روحى عن » وأن يكون هذا الحب حافزاً إلى الجد والوظنية والابتداع والتفوق 
فى شتى تواحى الحياة . 

وأدعو الشباب الصرى والعربى إلى أن يكف على دراسة الأدب المرنى .؛ 
ويتذوق الأدب الغرلى » ليستمد منه غذاء روحه » وريا لعواطفه ؛ وحياة لقلبه . 
فإذا ما عبر حب عن حبه جلاه فى أدب مستور عف » ينىء عن سمو العاطفة التى 
أزجته ؛ وصفاء الروح التى أء_لته » ماين غرانات القراء » ويحلق مهم 
فىسماء الميال الرفيم » والوجدان المى . فليس الأدب تزجية للفراغ ؛ وتلهية 
للبطالة » وتغذية للميول النحرفة » وإنا الأدب رسالة الحق والخير والجال . 


اام د 


الرلجع 
١‏ المراجع العر بية ( مرتبة ترتيباً هجايا ) 
)00( 
- إحياء علوم الدين » الغزالى . الطبعة الممانية المصرية ٠315ه.‏ 


5 امد أخمار المراقسة وأشعارثم قَْ الجاهلية وص_لدهمر الإسلام 4 رح حسن 
السندونى . مطبعة الاستقامة بالقاهرة +8؟١‏ م ١99‏ م . 


حو 


#« ح أخبار النساء لابن قم الحوزية » الطبعة الأولى . مطبعة التقدم العامية بمصر 
89ه. 
- إرشاد السارى لشرح يح البخارى » القسطلانى طبعة ولاق . 
3 الأسرة والجتمع » الدكتور على عبد الواحد وافى . 
س أشعار النساء للمرزبانى | <” مخطوط بدارالكتب 454848 (ه ش أدب) | 
٠7‏ ح الإصابة فى عييز الصحابة »ابن ححر . الطبعة الشرفية عصر ١١56‏ هم 
لاقام 1 
م ل الأصمعيات من مو ع أشعار العرب » شر ولم بن الورد البرومى . طبعة 
8 58 الكلى ؛ نشره أحمد زكى باشا . الطبعة الأميرية 
ع1 م 1914م. | 
٠١‏ - الأسول الفنية للأدب » عبد الجيد حسن » نشرته مكتبة الأتجاو الصرية 
8م. 

5 - الاضطرابات الجنسية عند الرجل والمرأة » الدكتور موريس الديك . مطبة 
الاعماد عصر . 

5 - أعلام النساء » عمر رضًا كالة . الطبعة المائعية بدمشق . 


مها 


0 


ى_ 
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٠١‏ - الأغانى » أو الفرج الأسفهاتى » الأجزاء اللجسة الأولى طبعة دار الكت 
والأعذاء الناقية طبية سات :: 

4 - ألف باء للبلوى . مطبعة نولاق ١7817‏ ه . 

6 الإلياذة ؛ هوميروس » ترججة البستاتى . مطبعة الحلال يعصر . 

5 - الأمالى أو على القالى » طبعة دار الكتب . :. 

إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون العروفة بالسيرة الحلبية ؛ على بن .رهان 
الدين الحلبى » الطبعة الثانية ٠‏ المطبعة الأزهرية المصرية 1١5‏ ه. 

- أنيس الملساء فى شرح دءوان اللشبناء + الاح لوفو ريخو السو 
الطبعة الكاثوليكية ببيروت 1895 م٠‏ 

8 - أيام العرب » حمد أحمد حاد الولى وعلى البجاوى وأو الفضل إراهم . 


(ب) 
٠‏ ح بلاغات النساء » ابن طيفور . مطبمة والدة عباس الأول ١871‏ ه8م٠15م‏ 
١‏ - بلال داعى السماء » عباس مود العقاد . 
؟» - بلوع الأرب ف أحوال العرب » السيد مود شكرى الالرفق ؛ الطرمة 
الأولى . مطبعة دار السلام سداد ١1814‏ ه . 
 ”©‏ البيان والتبيين » الماحظ » تحقيق حسن السندولى ؛ الطبعة الثانية . الطبمة 
ازعانية بعصر ١98‏ م . 
4 - بين الحبشة والعرب » عبد اليد عابدن . مطبعة الاءماد بمصر . 


(ت) 
8» ب باج الءروس من حواص القاموس السيد حمد ممتفبى الزبيدى ؛ طبع 
مصر لاه*١‏ هم . 
كع ل ارخ لاون العربى فى العصر 5000 بيوى » مكتية الهضة 
همغها. 
تاريخ الأمم والملوك » الطبرى . الطبعة الحسينية . 


لويس ا 


- تار القدن الاسلاتى ؛ جرجى زيدان مطبعة الحلال . 

8 - ارخ اليعقولى » نشره هوتسما . 8مرةاناهط .1 .031 

٠م‏ س التجريد الصر بح لأحاديث الجامع الصحيح » الحسين بن المبارك الزبيدى . 
مطبعة مصطف البابى الحلى يمصر . 1 

١م‏ ح يزيين الأسو اق بتفصمل أحو ال النشاق: :#ؤاوة الايطا 01 . الطسة 
الهية الصرية . 

”م - تفسير البيضاوى ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) . 

ل 56 الزمخشرى ( الكشاف عن حقائق غوامض ااتنزيل ) المطبعة اللهية 
المصرية 14# ه . 

4م - تفسير الطبرى ( جاع السسان فى تفسير القرآن ) مطبعة بولاق ١١‏ ه. 

هم - تفسير الفخر الرازى ( مفاتيح الحون ا 

5” س تفسير النيسا.وى ( ”فسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) » على هامش 
الطيرى . 


(ج) 
م سح ججهرة أشعار المرب لألى زيد تمد بن أبى طالب القرشى . المطبعة الرحمانية 
م* - ججهرة الامثال لالى هلال العسكرى . طبعة بومى بالند . 
وم ل ججهورية أفلاطون » ترججة حنا خماز . مطبعة المقتطف ١98‏ 


0 
٠م‏ ح الحي المذرى » أحمد عبد السلام الجوارى . مطيمة دار الكتاب العرني . 
5 درك الأزيماته الك كدور له كيين« نطعصينة «شعاق_الباق الى 
عصر 7؟وة١‏ ش 
- حضارة العرب » حستاف لويون » رجة عادل زعيتر . الطيعة ااثانية 
16 م دزكام / 
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48 - الحضارة الصرية القديعة ؛ جستاف لوبون » رججة حمد صادق رسم . الطبعة 
العصرية بالقاهرة . 

4 - الخاسة » للبحترى . المطيعة الرحمانية بعصر 1958 م . 

48 ح الحياة العربية من الشعر الجاهل » أجد تخد الموفى . مطبعة مبضة مصر . 

5 - الحياة والحب » إميل لودقيج » رجمة عادل زعيتر . مطبعة دار العارف عصر 

7 - الحيوان ؛ للحاحظ . طبعة سامى . 


(خ) 
م5 سس خزابة الأدب 4 المغدادى 1 مطيعة دار المصور 8 
158 سد الحصائص »؛ ابن حنى » مطبعة دار الكتب . 


)د 

٠‏ - الدر التثور فى طبقات ربات الحدور » زينب على فوار . المطبعة الأميرية 
سولاق . 

١ه‏ - دراسات فى علٍ النفس الأدنى » حامد عبد القادر . نشرته لجنة البيان 
العرنى بالقاهرة : 

"© - دبوان ابن الروى » نشره كامل كيلاتى . 

8 ب دبوان ألى تمام » أخرجه عمد حى الدين . 

© - دبوان ألى نواس . مطبعة التقدم صر . 

وه س ديوان الأعثى ( الصبح المنير فى شعر ألى بصير ميمون بن قبس بن جندل ) 
مع شرح أنى العماس ثملل »؛ نشره رودلف حيير “علإء6 !1ملنا8 )2 


مطبعة ادل هازهوسن / ١‏ 
5 ب دوان الى الفيس ؛ شرح الستندول . مطبعة الاستقاءة بالتاهرة » 
الطبعة الثانية . 


7م ل دوان أوس بن حجر ؛ نشرهة رودلف حيير 5 طبعة قبنا م1١‏ 


جب حت 


4ه - دنوان اابارودى » شرح الحارم ومعروف . طبعة دار الكتبٍ ١945‏ »2 
ونسخة أخرى شرح مود الإمام النصورى . 

وه - دوان البحترى . مطيعة الحوائيب القسطنطينة 1٠٠‏ ه. 

9 - دبؤان جران المود الميرى رواية أبى سعيد السكرى . طبعة دار الكتب 
56 ها*خام. 

١ل‏ جح دبوان جرر . الطبعة العامية ععصر ١*‏ ١ه‏ . 

- دبوان حانم طى . طبعة بيروت . 

- دبوان الحادرة ( قطب أو قطبة ن أوس بن محصن ) إملاء ألى عبد الله 
الزيدى » نشره دكتور أتحامان «مغصاءوه8 .6 .8 طبمة ول . 

- ديوان حافظ إراهم » طبعة دار الكتب . 

58 - دبوان حسان بن ثابت.» نشره حمد شكرى المكى . مطبعة الإمام بعصر 
"١‏ ه. 

5 - دبوان الحطيئة بشر ح أنى الحسن السكرى . مطبعة ااتقدم صر . 

/اى - دبوان ذو الرمة » نشره كارليل هترى هيس مكارتبى "امعط 1116:هذ) 
لا مضه ة]ا .وع9ة!! مطبعة كلية كبرج ١17‏ ه 15اكا م. 

8 - دنوان سحم عبد بنى المحسحاس » بتحقيق عبد العزيز اليمنى . طبعة 
دار الكتب 59م ١٠56ام.‏ 

59 - دوان سلامة ن جندل رواية ألى سعيد الأصممى وأنى عمرو الشيبانى وألى 
العباس عمد بن الحسن بن دينار الأحول » نشره الأب لوبس شيخو 
البسوعى . الطبعة الكانوليكية بيروت ١9٠١‏ م. 

. ) دءوان شوق ( الشوقيات‎ - ٠ 

١لا‏ دءوان الصبابة » تأليف شهاب الددن أحمد بن أنى حجلة . على هامش تزيين 

. الأسواق . الطبعة الهية الصرية . 

45 ديوان طرفة بن العبد مع شرح الأعلم الشنتمرى . مطبعة برطرند بمدينة 

شالون ٠٠9١م‏ . 


5 


“لا سب دبوان عاص بن الطفيل العامرى » رواية ألى بكر مد بن القاسم الأنارى ع 
نشره المستشرق السير تشاراس ليال !([8(ءآ . 

4 - دبوان عبيد بن الأرص » نشره ليال . 

هما - دوان عروة بن الورد وعليه شرح ابن السكيت . طبعة ببروت . 

وباعت ووان علقية الفح طرءة بيروت . 

/الا - دءوان تمر ان ألى ربيعة . مطبعة اللبابيدى ببيروت . 

4 - دبوان عنترة بن شداد » نشره عبد النعم عبد ارءوف شلى . مطبعة شركة 
فن الطباعة ععصر . 

هلا س دىوان الفرزدق . مطبعة الصاوى صر ١84‏ ه ١985‏ م . 

م س دبوان قيس بن الخطم » نشره رودلف حيير ١1184‏ » طبعة قبنا . 

م4- دوان لميد نمره د (< ر هار 'تعطسق إل 82١‏ طمعة ليدن 1891١‏ م 

؟م - دوان التنى » شرح البرقوق . الطبعة الحمافة وى اا ام 

عم - دوان السدة علس ( ملحق بدوان الأعفى ) نشره رودلف جمير 
ام . 

-- دبوان معن بن أوس امزتى رواية ألى على إسماعيل بن القاسم البندادى ) 
نشره باول سكوارز . 5882 1نة5 ليزج ام 

هم - ددوان مهيار الديامى » طبعة دار الكتب ١1486‏ ه 19986 . 

كم - دوان النابئة الذبيائى وعليه شرح البطليومى » طبعة ببروت . 

/الم - دنوان نابغة بنى شيبان » طيعة دار الكتب اهم اككام. 


(ذ) 
- ذيل الأمالى . أنو على القالى . مطبعة دار الكتب . 
(ر) 


8م ب رسائل.إخون الصفا » طبعة .ومى 93 
8٠‏ > رسائل العشق لاءن سينا » من حامع البدائع . مطبعة السعادة عصر ١9١7‏ 


سس ا 


١ه‏ - رسالة المشق والنساء » من حموعة رسائل الحاحظ ؛ طبعة سامى . 
ح رسالة نر السودان » من موعة رسائل الماحظ » طرعة ساسى . 
44 


6 

الرق فى الإسلام » أحمد شفيق بك . مطبعة ولاق 1855 م . 

هه - الروض الأف فى شرح سيرة ابن هشام » السهيل . تطبعة الجالية 
عصر"؟؟١١‏ ه4١وام‏ : 


0 


5 - الزهرة لألى بكر تمد بن داود الظاهرى »نشره الستشرق ا. ر . تيكل. 


(س) 
لاه سا سجر المطور) الدكتور أحد على الشحات . نثس به لمنة الميان العرني 
بالماهرة . 
همه - سوفر أشميا. 
8ه - سيرةان هشام» نشره مد بي الدن عبد اليد . مطبعة ححازى 
بالماهرة . 


(ش) 
و٠٠‏ سح شاعر الفزل » عباس مود المقاد . مطبعة الممارف يمصر . 
- شرح دبوان الجاسة » التبريزى . مطبعة نولاق . 
- شرح اللفضليات » ابن الأنبارى . 
٠‏ س شرح لهج البلاغة » ابن ألى الحديد . مطبعة البانى الحلى . 
2 / 
٠‏ - الشعمر والشعراء » ابن قتيبة » تصحيح مصطف السقا » الطبعة الثانية . 
- شعراء النصرانية » الأب لويس شيخو الإسوعى . مطيعة الآناء اليسوعيين 
ىام . 


سس د 
١٠7‏ س الشعر النذالى فى الأمصار الإسلامية » دكتور شوق ضيف . 


(ص) 


02> الاي الأو لان لكر »ري قابطا نه 


( ط) 
٠‏ - طبقات الشعراء » مد بن سلام الجحى . مطيعة السعادة ععصر . 
١٠١‏ - طهارة العرب » أحمد الشنقيطى . 
١‏ - طوق الجامة ف الألفة والأألاف » اءنحزم الأندلسى . مكتبة عرفة بدمشق 
(ع) 
- المقد الفريد » ابن عبد ربه . الجزء الأول والشانى طبعة طإنة التالي 
والترجمة » والحزء الثالك طيعة المطبعة العاصرية الشرفية عصر . 
١١ 1*‏ ح العقلى الباطن » سادار . رجمة عباس حافظ . 
١|>,5‏ -- عل النفس الفردى » إسحق رمزى » مطبعة دار المعمارف ععس . 
6 - العمدةفى صناعة الشعر ونقده » ان رشيق القيرواتى » مطبعة أمين هندية . 
- عيون الأخبار » ابن قتيبة » مطيعة دار الكتب . 
(ف) 
7 - فتح اللمبدى بشرح مختصر الزبيدى ؛ عبد الله الشرقاوى » مطيمة البالى 
الحلى عصر : 
١‏ - لخر الإسلام » أحمد أمين » الطبعة الثانية . 
65 - فمه اللغة وسر العربية » العالى » المطمعة الرحمانية عصر ١45‏ ه 
ام . 
٠‏ - فلسفة الخال » حاريت » ترجمة عبد الجبد ونس وزميليه . 
١‏ - فوات الوفيات » اءن شا كر » مطيمة نولاق . 


الك "07" الك 


عد الأدب المقارن » عبد الرزاق ميدة » مطبعة العلوم عصر . 

١٠*‏ - فى الأدب واانقد» عمد مندور » مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر 
سنة غ8١‏ 

: فى عل النفس » مد عطية الإرائى وحامد عد القادر ) المطبعة الصرية‎ > ٠١ 


(ق) 


© - القاموس اللحيط » الفيروزابادى . 


0 
٠‏ الكامل » المبرد » طبعة الستشرق ريت . ليزج ء' 
٠١‏ - الكامل فى التارع ‏ ابن الأثير » المطبعة الأميرية . 
4 - كتاب الحطابة لأرسطو طاليس » ترجه وقدمه له الدكتور إراهيم 
سلامة » مطيعة يور عصر٠ءهمةا‏ 
ح كيف تفهم الناس » الدكتور إراهيم ناج . 
8٠‏ كيف يعمل العقل » سرل برت » ترججة حمد خلف الله وفؤاد جلال . 


(ل) 


. لسان العرب » ابن منظور ؛ مطبعة ولاق‎ - ٠١ 


(م) 
٠‏ - المؤتلف والختلف » الأمدى » نه الدكتور فرينس كر نكو » مكتة 
القدمى بالقاهرة 1١868‏ ه . 
1 يحالس ثتعلب » تحقيق عبد السلام هارون ؛ مطبعة المعارف عصر 1989م 
4 - مجم الأمثال » اليداتى » المطبعة اللهية الصرية . 
١‏ - الجمل فى فلسفة الفن » كروتشة » ترجة ساى الدروبى » مطبعة 
الاعماد عصر . 
- المحاسن والأضداد » اللحاحظ » مطبعة السمادة بالقاهرة . 


ا كك 


بمو عاضرات الأدياء » الراغي الأصفهاتى ؛ مطبعة المويلحجى يمصر . 
٠8‏ - الحبر » أبو جمفر محمد بن حبيب » رواية ألى سميد السكرى » نشرءه 
الدكتورة إبلزه ليحن شتيتر الأصريكية » مطبعة جمعية العارف العمانية 
تحيدر أناد 1531 ه 1945 م. 
9 - الخصص لان سيده » مطبعة .ولاق . 
8 - المرأة العربية فى جاهليتها وإسلاميا » عمد الله عفيق » الطبعة الثانية ؛ 
مطبعة المعارف ١87‏ م 19 م . 
٠١‏ - الرأة فى التاريخ والشرائع » ججيل بهم . بيروت ١١5‏ ه١5ؤام.‏ 
١4#‏ - المرأة فى مختلف العصور » أحمد خا 5 ؛ مطيعة دار الكتب 1540 م . 
١4+‏ - صاجعات فى الادب والفنون » عباس #ود العقاد . 
- كر المرأة فى الإسلام » السيد الأمير على الهندى » ترجمة على فهمى عمد 
مطبعة إلياس زخورا بالقاهرة . 
4 - روج الذهب ومعادن الجوهر ؛ السمودى ؛ مطيعة :ولاق +158 ه . 
5 الستطرف م نكل فن مستظرف » الإبشيهى » الطبمة اليمنية يمصر 
4 ه. 
١7‏ - مصارع العشاق » أبو جعفر السراج » مطبعة الجوائي بالأستانة . 
154 - مطالعات فى الأدب والماة ؛ عناس محود المقاد . 
8 - المعارف » ابن قتيبة » المطبمة الإسلامية عصر 1*8 م 1١4‏ م . 
٠‏ - معج البإدان » ياقوت الجوى ؛ مطبعة السعادة صر 1905 م . 
6١‏ - العلقات العشر » الشنقيطى » الطبعة الرجانية صر ١48‏ ه. 
؟6٠‏ - المفضليات » الضى » شرح شا كر وهارون ؛ مطبعة العارف صر . 
١6‏ - موحز تاررحم الحضارة العربية ؛) ناحى معروف وعبد العزيز الدروى )» 
مطبعة النحاح ببنداد ١154‏ ه 945 ا م . 


(ن) 


4 - النابغة الذبيائى » حمر الدسوق » مطيمة ميضة مصر . 


سلس ل 


© - النوادر » أو على القالى » مطبعة دار الكتب . 
- الهاية فى غريب الحديث » ابن الأثير » طبعة مصر 111 ه . 
١67‏ -- مباية الأرب » النورى » مطبعة دار الكتب . 


)) 
م6 - هذه أأشحرة 4 عباس ممود العقاد . 
8 - هلال توفير و١‏ م. 


(ى) 
- الهود فى تاريخ الحضارات الأولى » <ستاف لونون » ترجمة عادل زعيتر 
مطبعة حجازى بالقاهرة ١96٠‏ م. 
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لخم لد 


| لمربرسنى 
المقدمة تاد 2 


الفصل الأول لا ب 
الغزل 


عند اللغويين كابن سيده » واان منظور والزبيدى . 
عند الأدياءكائن سلام؛ وجرير ؛ و ثوفل بن مساحق» والأسفهاتى؛ والجاحظء 
وان رسبى . 


الغزل والنسيس والتشبيب مترادفات . 


بواعثه 6 





جال المرأة . حها . اليل إلى التعبير الفنى . القدرة على هذا التمبير . 
هل يتغزل كل محب ؟ . الغزل تعبير عن عاطفة الحب . 


تصوبره لعاطفة الشاعى . صدقه الشعورى واافنى . تميزانه من أبواب الشعر 
الأخرى : سحل لألوان من الحضارة والأخلاق والعادات 5 صدورة للميئة . دلالته 
على عاو مكانة امرأة ا حموبة . تصويره للعاطفة الإنسانية المشتركة . 


صاته بالندفس والعاطفة : 





أنواع الحب فى رأى ستندال . مناقشة هذا التقسم . الحب إما عذرى وإما حسى. 
اهمام العرب بالحب . اهمام اللغة به . صلة الغزل بالحب . أثر الغزل فى نفس الشاعر 
وف نفوس القراء . الملاقة بين الغزل والفنون الجيلة . 


س ي#بيم ا 
ساطان الغرل على النفوس : 


غزل الشعراء من طبقات شتى . احتفاء الناس بسماعه . غزل الشسعراء وإن 
هددوا بالاذى . غزل بعضهم مع تعرضهم للحرمان من زواج الحمبيات . غزل 


بعضهم فى زوحته . 


الفصل الثانى -كم 
جال المرأة 

يك 

مظاهر امال . ولع الإنسان به . 

حقيقة امال : موضوعى أم ذاتى انيناما ؟ 

إدراك العرب للحال : فى الطبيعة » فى الشعر » فى اللمرأة ٠‏ 
جمال المرأة الجدى : 

إدراك الشعراء له ٠‏ هل أضفوا على ججال المرأة من خيالهم ؟ 
. مقومات جال المرأة فى نظ رهم ٠‏ 
امال الجسدى عامة فى نظر الشمءراء : 

أمثلة من اصرى" القيس » وقيس بن الحطير » وكعب بن زهير » وطرفة ٠0-0‏ 
لجال الجسدى تفصملا فى نظر الشعراء : 

الطول . اللون والوحه » بم ضوروه ؟ . العين » بم صوروها ؟ 

الفم ( الشغتان والأسئان والريق )» افتنانهم فى وصف الريق وتشبهه ؛ 
تشبيههم الأسنان ؛ عناية الرأة بأسنانها » مجال الشفة » ججال اللثة . 

العنق والنحر ؛ ججالما » جم شهوههما ؟ الصدر » حاذييته » جماله ٠‏ 


ل 215 كك 


الشعر » إتحامهم بطوله وغزارته » عناية الرأة به ؟ تشببهه . 
العصم والأصابم 4 جم شهوما .الساق 4 بم صوروا جمالها ؟ 
الوسط ( الحصر والردف والبطن, ) » ججال كل منها ٠‏ 


جمال المرأة فى نظر اارأة : 
نخوذج الال فى نظر الرجال . 


جمال المرأة النفسى والمعنوى 





أثره فى الإيجاب مها » وفى حا . 

أنواعه : الجاذبية العامة » سحر النظرات »؛ رشاقة المركات » حلاوة الصوت» 
عدوبة الحديث » سحر السمات ٠‏ 

المفة : حهم الرأة العفيفة » امتداحهم العفة » تمهرة المرأة العربية بالمفة 
مئذ القدم . 

الحياء : صلته بالعفة » هل المرأة أقل حياء من الرجل ؟ قسوة شوبنهور ف هذا 
الك امتداحهم لحياء المرأة » أثر الحياء والعفة فى تقليل الشعراء من الحديث 
عن حب المرأة للرجل ٠‏ 

التقلب والغدر : أسبابه » حديهم عنه وألهم منه ٠.‏ 

ندرة الكلام : مناقضة هذه الصفة لطبيعة المرأة » حب الرحال للمرأة العزرة 
المهال , امتداحهم لهذه الصغة . 

حب المرأة للمال والشباب : بم تسئال ؟ أ كثر الشعراء على أمها تسمال بالمال 
والشباب » وبعشهم على أنها تسمال بالداهنة » حديتهم عن اسعالها ٠‏ 

الثشيب والحب : تفجع الشعراء الشيب على شبايهم » منرم بتشهم :بان 
الشيب لا يلائم الحب » استعاضة بعضهم عن الشباب المولى بمحديث عن صبوات 
الشباب . دفاع بعضهم عن الشيب ٠‏ 

نفسية الرأة وأخلاقها فى الشمر بعد العصر الجاهل ٠‏ - 


530 
وذ جح الخال بعل العص الجاهلى . 


دلالة احاد الدُوذج فى رأى الجاهليين ومن بعدثم . ججال الجسد عامة » أمثلة له: 
الشعر » العين » المنق » الأسنان » الريق » الثدى » اللون » الحديث » الحركة . 


الفصل الثالث لام - ١١6‏ 
تحمل المرأة 


ضرورة التجمل عند اهرأة : 
لاذا تتحمل ؟ ذوقها فى التحمل . 
(1) ملابها : الححاب »؛ السفور » لم يكن كل منهما عاماً » إبقاء الإسلام 
على نوع من السفور . 
أنواع ملابسها ١٠‏ ح ماعل الرأس : الخار » شكله » أسماؤه : القناع » 
النصيف » النقاب » اللفام ما على الأنف » الاثام ما على الفم » البخنق . 
؟ س ماعلى الحسد : الريطة » المرط » الوصيلة » البرد » الجسد » الدار؛ 
الوشاح » الساارى ؛ الذهب » الخال » اأرجل والمرحل ؛ المطير . 
* - لون ملابسسها : غلبة اللون الأحر » ميل العرب إليه . 
(ت) حلها : غرام النساء باللى . شيوع الى فى الام التى اتصل مها 
المرب : عند العيرانين » والرومانيين » والمصربين . 
أسناف اللى : كثرنها . حلى العنق : حل الأذن » حلى الساعد والمضد » 
حلى الساق 
(-) طيها : أثر العطور فى الجاذبية . عناية الأمم القدعة بالعطور : المصربين ؛ 
٠‏ الاغمريق » الرومان » المنود » الصينيين . 
عناية الأمم الحديثة بالعطور : فرنسا » اجلترا وغيرها . 





جمد ع سند 


أنواع طبها : السك » الزنبق » السناء البان » الألوى » الرند » الكياء» 
العنير » الكافور »ء الزعفران . 
دلالة العطر على الترف . عيرام ارال من العرب بالطيب . 
لاذا أوصى بعض الرحال بنامهم نوم الزفاف بالاء وحده ؟ 
(ه) أنواع أخرى من التجمل والتجميل : التنميص » التزجبج ؛ التفليج ؛ 
التامية » الوشر » الوم » الوصل . 


الفصل الرابع ٠6١-116‏ 
الحب 
سلطان الحب . 





رأى اءن حزم ؟ . رأى أفلاطون . رأى أى القاسم الأصهانى ١:‏ تأثر ان حزم 
والاصمهانى رأى أفلاطون نوأ ادر )2 ولا كير 2 وران . 


عند أفلاطون . عند ابن سينا . عند ان حزم . عند إخوان الصفا . عند ان 
داود الظاهرى . عند الثزالى ' عند ويس حيبون . مناقشة هذه الآراء . رأى 
ما كس نوردو » وفرويد ٠‏ مناقشة هذا الرأى ٠‏ رأى أدلر. الرأى الذى أطمئن إليه . 
لا ييرأ الحب من نزءات جسدية . الأدلة على ذلك من شعر العذريين أنفسهم . 

ومن حياتهم .كلة لإميل لودقيج فى هذا . أفلاطون يميل إلى أن لا عذرية فى 
حب ر<ل لامرأة . 


سم ا 
البيثة العربية والحب : 


ملاءمتها للحب .الحياة فى الصحراء . ال بى حساس ذواق بال الطبيمة وججال 
الرأة ٠‏ علو مكانة الرأة فى الحياة العربية بصفة عامة. أدلة على علو مكاثنها . فراغ 
العرب .ا<تلاط الفتيان بالفتيات القريبات .اختلاطهم بغير القرببات ٠‏ أ رالاختلاط 
والحادثة فى نفوس الشبان . الاجماع فى الدوار حول الأصنام . الاجماع فى المواسم 
والحج ٠‏ أثر هذا الاجماع فى نفوس الشيان . اللقاء فى الأديار ٠‏ لباقة الرأة العربية 
وظرفها وجمالها وأثر ذلك فى نفس الرجل . 
تحالس الغناء . أر القيان فى نفوس الشعراء . ه ل كانت القيان أجنييات ؟ رأى 
فون كرعر وليال . مناقشة هذا الرأى . هل كن يننين بلغة أجنبية ؟ رأى فون كريم 
وليال + متافشة عدا ازأئ. - إثنات انين كن .يفنين ‏ أبضا القمر الفرق د ابن 
النظرة الأولى فى الحب . أحب العرب حباً واقميا صادقا. لماذا تحفل بدراسة الفزل؟ 


الفصل العخامس محم 


أنو اع الغز ل 


شهرة ببى عذرة به 
لاذا كانت العفة من مماته ؟ 
نشانة- ران الكتورطة فق ان اموق الاقم اذلته ,راق النلئة الوق 
أنه متاثر بالحى الأفلاطونى امتاققة زأى عاسينون:: 
لم يكن السامون حينئذ على صلة بالفلسفة اليونانية . على فرض أمهم 


ويم ل 


كانوا على صلة مها فليس من الطبيعى أن تتأثر البادية بها ولا تقار 
الحاضرة . لاصلة للغزل العذرى بالفلسفة . الحب الأفلاطوق حب ذكر 
لذ كر » أى صداقة عالية . 

مناقشة رأى الدكتور طه حسين : 

الفقير البائئس ليس فارغاً للخزل والحب . لم يحل أحد بين البدو واللهو . 

كانت حال البدو فى الإسلام خيراً من -الم فى الجاهلية » فماذا انصرفوا 
إلى اليأس والزهد ؟ لم يكن زهاد البادية أ كثر عدداً من زهاد الحاضرة . 

مناقشة رأى الأستاذ حي فى أنه صار فنا مستقلا فى العصر الإسلاى . إذا كان 
الأساس تناول النزل فى قصائد كاملة فقد فمل بعض الجاهليين ذلك . 
لاذا نشترط هذا فى الغزل وحده لنحك بأنه فن مستقل؟ إذا كان الأساس 
أن بعض الشعراء قصروا عليه شعرحم » فقد فمل بعض الجاهليين ذلك . 
م بحبس كثير من شعراء الغزل فى العصر الإسلاتى شعرثم علىالغزل . ماذا 
لا نشترط هذا فى الفنون الأخرى ؟ 

رألى : 


قصر بعض الشعراء عليه قصائد كاملة . هو غزل روحى . فيه أنارة من تزعة 
جسدية لم يسم منها غزل عذرى . فيه تحليل ليفسية قائله . يجنح أحيانا إلى الأسلوب 
القصعى . اقتصار الشاعى على حبيبة-واحدة . حياة الحبين تنىء عن عذريهم 
وتحملهم الألام السام فى حهم : ْ 

ارق إلا تتم الى لأس مهدا لماه مرو حا ” 
عبد الله بن العجلان » مسافر بن ألى مرو » جمرو بن كعب » مسعود بن رقاش » 
عتبة بن الحباب » الخبل القيسى » عدى ن زيد ؛ مالك بن الصمصامة . 


- 


5-5 الغزل الحدى 


حجو.دتةه : 





لم بنشأ نشأة عربية . 

الأدلة على ذلك : 5 

عفة المرب و تعققهم 4 وغرر مهم على النساء ٠‏ الفحدور العلنى كان فووا 
على الإماء . لمن بيوت للدعارة . ! كراه الإماء على البغاء . الدليل على أن البغاء 
مقصور عللهن . احتقار الإماء . بغاء الإماء فى الأم ااقديمة . المهارة القدسة . 
هل كان ! كراه بعض العرب للاماء على البفاء أثراً مشوها للعهارة القدسة ؟ 


الغزل الحسى حبثى النشأة : 





الأدلة على ذلك : 

فتح الأحباش الممن وحكنوها أربم مرات منذ القرن الأول قبل اليلاد إلى 
القرن السادس بعد اليلاد . كان العرب على صلة جارية بالأحباش . كان أ كثر 
الدية والاناء أحباما م قوره الأحاض. بدا النول اللدى وافصرم اذاي .. 
فى بعض أناشيدثم الدينية تصرح «وصف المسد كله . الشعراء الذين مهدوا لمذا 
الغزل الحسى أحباش أو متائرون بالأحباش : امروٌ القيس » الأعشى » سحم . ' 
فى المصر الإسلاتى : حمر بن ألى ربيعة »؛ نصيب بن رباح . 


خصائص الغزل الجسى , 


ال جاهرة باللدة » الفخر بتغفل الحراس » اللحوء إلى الات القصصى » 
التعفية على الأثار » الاستعانة بالرسل » ذ كر صواحب الحبوبة » خلوه من تحليل 
النفس تحليلا يكشف عن شوق وحرارة وحركة 6 العناية بوصف الجسد 6 تعدد 
اوبات . 


اوم لس 


أ الجاهلى فما بعذه : 





بين المذهبين الغزليين : 
العذرى ؛ والحسى : 


م ب الغزل العهيدىى 





حدديفده : 
ا ل 
كثرة الغزل ال مهيدى : 
والغرص منه . لماذا بدءوا به ؟ 
هل اقتصر على بعض فنون أأشعر ؟ 
برى بعض اانقاد أن قصائد الرثاء لم تبدأ به . مناقشة هذا الرأى . بدت به 








صراث شتى دلت نه قصادل المدح ؛ وقصاند الفخر » وقصابد المحاة# وقساد 
الوصف . البدء بغير عل . الحتام بالغزل والبدء به ٠‏ 


الانتمال من الغزل إلى غيره : 





الصلة النفسية بين الفزل وما بعده . حياة الصحراء وأئرها فى المع بين الغزل 
وغيره . 537 النقاد على الشعراء الذن ينتعلون من الغؤّل إلى غيره بغير ربط . 
الرد على هذا الأخذ . كيف كان الشعراء ينتقلون ؟ 


ع الغزل الكبدى 


جمهته : 


موازنة ببنه وبين العذرى والحسى والمهيدى . دلالته من الوجهة الاجماعية 
والأخلاقية ٠‏ وحه الشمه بينه وبين الغزل المّهيدى ٠‏ أمثلة له . خصائصه ٠‏ 


جاع 


الفصل السنائس ادو" 
صور غزلية من أار الحب والحبيية 2 نفس الشماعر 
الأخغلاق : 





أثر الحب فى الطباع ٠‏ ااثل الأعلى للرجل فى نظر الرأة ٠‏ صور من تأئير الحب 
والحمسية فى أخلاق الرجل ٠‏ 


قوة حب الرجل للدرأة : 


ناهر هذه القؤء شق الزواء ‏ إقاز الوك عل الآن. ايانث ء الل خبال 
وستم علا يدرى الحجى أهر حى أم ميت » لا يمحب إذا مات »أر ذكاها 
فى نفسه » تمنيه أن يدوم قرسا » تفجعه إذا رحلت » حيه لارضها » ذ ها وقت 
البرق ؛ قد يفقده الحب رشاده » مشاركته الوجدانية للحم الناتم . 
الوش.أة : 





لاذا يشون؟ تغلب بعض الحبين علهم ٠‏ تغلهم على بعض الحبين . كيد عروة لهم 
العذال : 





أرالعمذل فى نفس الحب. هل العذل لابزيد الحب م رأى ائن داود الظاهرى؟ 
االكتمان . 

لاذا يكم الحب حبه ؟ مظاهر كمانه . تحر بعضهم عن الكمان . 
ادل اللية:؟ 

الرجل المرنى جدر بأنحبه المرأة . سعادته بحمها له . تصويرثم للبادلة . بعض 
البادلة صرح . بعضها غير صرح . 


0 


هل يحب الرجل من لا تحبه ؟ مرارة هذا الحب . قلة تصوبر ااشعراء الجاهليين 
الفراق 

( الحجر والرحلة ) : لماذا يتألم منه الحب ؟ تشاؤءهم بالغراب . تصويرمم لآلام 
الرحيل . تذرع الحب بالمه من الفراق لنيل بعض الوصل . 

تالطضه بدك القراق + الذعاء الذارهاءالدنتا .5ه الكان الذى تاناهد 
استشراف نارها . شمالبرق من ناحينها . ارتياحه إلى الصبا . استطالته الايام . 





ذكر الشعراء طريق الظمائن فى تفصيل . تشبيه الحدو ج . دلالة هذا التشبيه. 
بقاء هذا التشبيه إلى ما بعد العصر الاهلى . عزة الظمائن . غطاء الهوادج . 
ججال الظمائن . 


الطيف : 


منازع الشعراء فى الشعور موه . حب بعضهم من رحلة الطيف . شدة الشوق 
ببعضهم ٠‏ الم بعضهم مر:. الطيف لأنه وثم . بعض اللحبين رد الطيف . لانهم 
هاجرون أو ممحورون . 
الاطلال : 

لاذا احتفوا مها ؟ هى امثير القارن لعاطفة الحب . إضافة الأطلال إلى اسم 
الحدوبة أحياناً . عنايتهم بتحديد الأطلال . السر فى هذه العناية . 
أثر الأطلال فى نفس الشاعى .معالها الباقية . مسر ح للحيوان . 

الأطلال من الوجهة الفنية : 


ووم ب 
تشبهها بالوثم » وبالطراز الوشى » وبالكتابة . الخ . دلالة هذا التشبيه . 
موازنة بين قصيدة لامرتين على بحيرة بورجيه وبين شمر الأطلال . 
الأطلال بمد المصر الجاهل : 
محا كاة الشعراء فى العصور الملاحقة لشعراء المصر الماهل . 


/ الفصل السابع 27 
أثر البيئة والطبع فى الغزل 


الصدق الشعورى والصدق الفنى ٠‏ احماعهما فى الغزل الجاهل : 
مظاهر الييئة والطيم فى الغؤزل الجاهل : 
الاستمداد من البيئة . اختيارم أجل ما فها لتشبيه المرأة . 
استمدادثم من الطبيعة الحية المتحركة : التشبيه بالمهاة » بالظبية » بالقطاة . 
استمدادثم من الطبيعة الحية غير المتحريكة : التشبيه بغصن البان » بالبردى » 
بالرمان » بالأقحوان . 
استمدادم من الطميمة غير الحية : التشبيه بالشمس » واابدر » واللؤلؤ ٠‏ 
استمدادثم من الصنوعات : التشبيه بالدى ‏ بالرمح » بالدينار » بالمصباح » بالججر. 
الوقوف بالأطلال. “رديد أسعاء الأما كن. السكوى من البين والتوجع من الفراق 
الابتكار و الحاكاة فى المءالى : 





المعانى العامة الشتركل” . العانى امبتكرة . متى نحي بالمحاكاة ؟ أمثلة من الحا كاة 
فى المعانى : الأعثى يماك السيب بن علس ؛ ربيعة بن مقروم حا ى النابغة » 
النابفة يحا ى سويد بن ألى كاهل أو سويد بحا كيه » الأسود بن يعفر يخا ى 
الرقش الأصفر . هل يرد الحاكاة الشاعى من عاطفته ؟ 


لاو ه##ا سد 


الأساوب : 


مميزات أسلوب النزل : الرقة والعذوبة والطلاوة » موازنة بين أسلوب الشاعر 
فى الفزل وغيره . القسصص . الإيحاز » معبى الايحاز هنا . 

الحاكاة فى الأسلوب » أمثلة لا . 

اصطباغ الغزل بصبغة عربية . صدق الشعراء فى تصور عواطفهم . الثالاة 
فى تصور الشعراء بعد الجاهل . 
الحد.وية والقّوة والساطان : 

الدليل على حيوية الشعر الجاهل وسلطانه : أمثلة من تأثيره فما بعده غير 
سيق كد عق القال نوالطركة ور سيك الاسارية 


خاعة المطاف تفف طف 
الر اجع ا ع بام 
الفهرس لم د ووم 


كتب مططبوعة لليؤلف 


. وحى النسيب فى شعر شوق‎ - ١ 

" ح فن الخطابة » قررنه عامعة قؤ اد الأو[ : 

“ا ب الحياة العربية من الشعر الجاهل » قررته حامعة فؤاد الأول . 
2 > الغزل فى المعصر الجاهل ١‏ 


5 

[ نم طبع كتاب « النزل فى المصر الجاهلى » فى مطبعة 

لجنة البيان العربى بالقاهمرة فى يوم الأربعاء ٠١‏ من ربيع الأول 

سنة 1578 ه ( الموافق ٠١‏ من ديسمبر سنة 188٠‏ م) . 
والجد لله أولاً واخراً ] 


4 

53 

7 
فا 3 
“م ١٠١!‏ 
ىا أم؟ 
غم !>" 
هه إذ١ا‏ 
١‏ 
9ه آأذد١ا‏ 
١| ٠‏ 


م صادىا 


5 والله ما نا عا 


١‏ أولو 
6٠أولا‏ تتخالمك 
ابن 0 

م <ملة 
5 الحسين الضحاك 

؟؟] التتقيطى 
٠٠مأ|‏ أعشى باهلة 
١؟|‏ الروض اك 
"١‏ ابن هشام 
9 المسحاس 





